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ليست الأخلاق باطارها العام من ذاتیات الانسان ومقومات حیاته » وإنّما 
۱ هى مكتسبة من البيت والمدرسة والبيثة » فان كانت صالحة ومستقيمة في 
سلوکها وتهذیبها EG‏ تغرس فى أعماق الانسان ودخائل ذاته النزعات الشريفة , 
والصفات الفاضلة . وان كانت منحرفة وشادة فى سلوکها » فانها تطبع فى نفسه الصفات 
الآئمة ‏ والنزعات الشريرة التى تهوی به إلى مستوی سحیق » وقد AST‏ علماء الاجتماع 
هذه الظاهرة › فقالوا: ان الحياة الاجتماعيّة حياة تأثير وتأثّر » فكلّ إنسان يتائر فيمن 
حوله » وكذلك يؤثر فيمن حوله . 
إنّ GHEY‏ بمفهومها العام التى اكتسبها الانسان منذ أقدم عصوره BS‏ بصورة 
إيجابيّة فى سلوكه وسائر jis suas!‏ ملازمة له -علی الأكثر ‏ طوال حياته» 
لا تفارقه هلتقي Be‏ قزر علماء النفس والاجتماع على اكتساب الأخلاق» 
وانها ليست ذاتيّة » واستندوا فى ذلك إلى عملية أجريت على طفل عاش فى غابة مع 
الحيوانات PLS‏ بطباعها وسلوکها ‏ فكان يمشى على أربع » ویحکی طباعها» ولمّا 
فصلوه عنها ظل ملازماً لعاداتها . ١‏ ۱ 


إن الأخلاق الفاضلة أهمّ صفة يمتاز بها الانسان» وتكسبه وسام شرف فى 

۲ جميع أدوار حياته وبعد مماته ‏ وبها يبلغ أسمى مرتبة من الكمال التى يبلغها 
الإنسان. يقول بعض علماء الاجتماغ : إن الأمم فى مرحلة البداوة كانت تفتخر بالقَوَّة 
البدنيّة » فإذا ارتقت تفاضلت بالعلم » فإذا بلغت غابة الارتقاء تفاضلت بالأخلاق. 


a) sti EROS eae hie ee tae see eee et A‏ ور 
إن الأخلاق الرفيعة هى أسمى مرحلة من رقی الانسان وكماله . كما ها الدعامة الأولى 
فى تقدم الأمم » وتطوّر الشعوب . يقول الشاعر: 
Leis‏ الآمَم CL SEY‏ فان هم ذَهَبِتْ أَخْلاتُهُم vere‏ 

وهذا الشعر صحيح » وواقع لاجدال فيه »فان بقاء الأمم » واستمرار سيادتها اّما هو 
ببقاء أخلاقها Gly.‏ انهيارها فائه بذهاب أخلاتها . 

إن المجتمع الذى تنعدم فيه الأخلاق نما هو مجتمع میت ليس فيه عصب للحياة 
ولا بصيص من الوعی . 


ان لدم العلمی والتکنولوجی الذی أحرزته بعض الدول الغربيّة لیس هو 
bags‏ حضاريًا ینعم فى ظلاله الإنسان » وإنما هو وسيلة لکبریانها وغطرستها 
وغزوها لبعض الشعوب Lippe‏ ؛ وجعلها تحت مناطق نفوذها ؛ ومن الغريب أنّها 
تنادى بحقوق الانسان » واشاعة الحریّات بين الشعوب . 
ومن المؤكّد أنْها لو كانت تؤمن بذلك لوفرت لشعوبها روح المحبّة والکرامة 
والتحرّر من GUY‏ والاستغلال » وحمتها من المخدّرات والشذوذ الجنسى 6 وغيره من 
eile‏ الحياة . ١‏ 


ونظرة نت ومد وخاطفة فى بعض الأديان والمذاهب الاجتماعيّة YUG‏ نجدها 
1 قد عرضت بصورة إيجابيّة ومتميّزة لتهذیب النفوس وصیانتها من النزعات 
اقب رالات الم لفط بت فا هلو الاموو حفر صا فى ald‏ 
Hele‏ من Ke getty Daal dl‏ فلم تعن oe ile hy‏ الجوانب RIAL‏ 
Ll,‏ عنت بتنمية المادة وتوفيرها للفرد ‏ كما فى النظام الرأسمالى » أو للدولة كما فى 
النظام المارکسی حتّى لو كان ذلك مبنياً على الظلم والغبن والاستغلال ؛ ولم تحفل 
بقضايا الروح وصفاء النفوس وطهارتها من الاثام » ومن ثم فقد منيت بالفشل ‏ وانهار 
النظام الماركسى وأصبح من مهزلة العقل البشری . 


Lal‏ الاسلام -والحمد لله تعالی - فقد وضع برامجه لتهذيب الاخلاق ‏ واعتبر 
لنبی BE‏ الأخلاق من Gal‏ القيم التى YES‏ رسالته الخالدة » فقد أشاد بكل 
فضيلة LAY! veers‏ وأعلن الحرب بلا هوادة على كل نزعة شرّيرة » وصفة فاسدة 
تفسد المجتمع » وتؤدّى إلى الخراب وانهيار الأخلاق . 
ان الأخلاق الفاضلة جزء من رسالة الإسلام ؛ وعنصر ذاتى من عناصر دعوته, 
كما أعلن النبى HE‏ ذلك بقوله : الما A Se‏ مکارم الأخلاق ». 
إنّ مكارم الأخلاق هى التى تدعو إلى الترابط والمحبّة والتعاون وغيرها من المُثل 
لکريمة التی تستقیم بها الا ومن الجدیر بالذکر ST‏ الاسام قد fet‏ السنصر 
EY‏ فى نظامه الاقتصادی » فحرّم الغبن والاستغلال والاحتکار وغیرها من الأمور 
التى از الحركة الاقتصاديّة » واشاعة البؤس فى البلاد . 


كان النبی BE‏ آية من آيات الله تعالى العظام فى معالى أخلاقه التى ادتاز بها 
1 علی سائر این » فقد ف بأخلاقه الکريمة مجری تأریخ العالم : واحدت 
تحوّلاً اجتماعيًاً بالغ الأهمّية فى الحياة الفكريّة والعقائديّة فى ذلك المجتمع الذی كان 
غارقاً في الجهل والتخلّف » والذى كان من انحطاطه عبادته للأصنام والأوثان » وجهله 
بجميع شؤون الحياة » والتى منها oly‏ البنات » فقد شاع عنهم القول : «وأد البنات من 
المكرمات » » ومضافاً لذلك الفقر السائد , فقد نهش الجوع أجسامهم » وعمد بعضهم 
إلى قتل أبنائه خشية من الاملاق . 
لقد حرّرهم النبئ BE‏ باخلاقه الرفيعة من ذلك التخلف والانحطاط › وأقام لهم 
نظاما اقتصادیّاً متطوّراً لا ظل فيه للفقر والحاجة . 


UI‏ الأئمّة الهداة من عترة رسول الله BE‏ فهم مصابيح الاسلام . ودعاة العدل 
۷ الاجتماعی ‏ وهم امتداد لحياة جذهم الرسول BE‏ فى سم أخلاقهم . وسائر 
مثلهم » وهم من الصق الناس به » وقد قرنهم HE‏ بمحکم التنزیل » وجعلهم سفن 


RONG E O O 6 naieast Sede ۳‏ ا رو 


النجاة » وأمن العباد » وفرض الذ كر الحکیم مودتهم على جمیع المسلمین . وقد 
تسلحوا سلام الله عليهم بأخلاق جذهم الرسول BE‏ فى هداية الاس » فهم أشبه 
لمسلمین tee‏ وسلوکه ومعالي آخلاقه ‏ وقد ذ کر الروا صوراًرانمة من سيو أخلانهم 
بهتدي بها الضال » ویسترشد بها الحاثر وهي من نفحات جدمم BE‏ يَةُ الذى فتح SUI‏ 
الفکر « وأسّس معالم الحضارة فى الأرض . 


ومن بين الارصدة المشرقة لاخلاق أئمّة أهل البیت +4 أدعيتهم القيّمة التی 
۸ خاد بجع سا San see aie‏ ت دفو PPS‏ 
مكارم الأخلاق » ولنستمع إلى بند من أدعية الإمام زين لاب ين اا المثل الأعلى 
لروحانيّة الاسلام » قال عليه الغلا : : «وَسَدّذنی BLY‏ مَنْ ع ah‏ بالنضح. وَأَجْزِيَ 
و هجزنی idly‏ وأئیب من خرعنی dy,‏ أکافیء من قطني daly‏ وأخالف 
من with‏ إلى حُسْن SH‏ وَأَنْ آشکر ESN‏ وَأَغْضى عَن KEEN‏ 
أرأيتم هذه النفس الملائكيّة التى اتصفت بکل فضيلة خلقها الله تعالی » وتجرّدت 
من كل نزعة مادّيّة » واتتجهت صوب الخالق العظيم » فرسمت لعباده أروع صور الكمال 
والفضيلة . 


وبعد . BE.‏ أعرض فى بحوث هذا الكتاب صوراً مشرقة من أخلاق النبى 
۹ لیم يل الذي ملك بها القلوب والعواطف ,كما أعرض لنفحات شذية 
من أخلاق الأثمّة الطاهرین دعاة الاصلاح الاجتماعی فى دنیا الاسلام ؛ وهی من 
مناجم الحكمة » ومن ذخائر الأرصدة الرو حيّة الهادفة إلى تهذ یب الاخلاق » وصيانة 
النفوس من دنس الأمراض النفسيّة » آملاً من الله تعالى أن ينتفع بها إخوانى المؤمنين ؛ 
Usted Lo past‏ من Jal‏ العلم مهم اله تعلی » وحماهم من كل سود فاهم حما: 
الإسلام » وشموع الفکر والهداية لهذه الام » وعلیهم فى هذه الظروف الحسّاسة من 
تأريخ Lal‏ أن یتفاعلوا مع الاس بروح المودّة » وینشروا القیم الأصيلة » والمُثل العلياء 


وجواهر ما اثر عن Gl‏ الهدى من الجکم والآداب التى هى بلسم للنفوس المتعطشة 
لهدی الا سلام . 


وأعود للحدیث ثانياً مع آبنائی من أهل العلم الذين هم أمل هذه الأمّة ومصدر 
١ .‏ توجيهها فى بناء حضارتها وابراز قيمها » فأقول لهم : إن الفلسفة الماديّة 
القائمة على إنكار الله تعالى قد فشلت وطويت وأقبرت ؛ وذلك بما أبرزته السفن 
الفضائية من صور المجرّات التى لا تحصى » وأن هذا الكوكب الذى نعيش عليه اما هو 
نقطة صغيرة جذا أمامها ‏ وهی جميعا قائمة على أسمى مراتب النظام المذهل المستمدٌ 
من خالق الكون وواهب الحياة . يقول الشاعر العربى : 

GN boo پات‎ MSE NDS 
مَكْتوباً وهو لا إله الا الله‎ 555 UIE I 


ومن المؤكّد أنه ليس هناك دين يضمن للانسان سلامته وسعادته ويتّصل بالله تعالى 
سوى دين الإسلام القائم على الفكر Godly‏ الذى اعتنقه ائمّة fal‏ البيت طا » وأبرزوا 
قيمه إلى الناس » فعلى أهل العلم إبرازه إلى النّاس مشفوعا بسموٌ الأخلاق ونکران 
الذات ‏ والله تعالى ولی التوفيق . 


- ۵ کرک کر -\ م 2/9 V1‏ 
رش رار 


نحن أمام نفحات شذيّة من أخلاق النبئ HE‏ تنير القلوب » وتهذب العواطف » 
ta,‏ النفوس رضا وطمأنينة . نها النور الذي امتدّت موجاته فى هذا الشرق» 
ثم أضاءت فى جميع رحاب الكون » وهی تحمل صوراً مشرقة للحياة القائمة على 
الفضيلة وسموٌ الذات » وسلامة الفکر » وسعادة الانسان » وقبل التحداث عنها نعرض 
لبعض ما أثر عن النبئ BRE‏ من الأخبار التى Le‏ فيها على التحلّي بمكارم الأخلاق 


ومحاسن الصفات : 
Ae 4‏ 


دعا النبئ HE‏ المسلمين إلى التزيّن بمكارم الأخلاق التى هى الركيزة الأولى 
فى إقامة المجتمع الإسلامى » وهذه بعض أحاديثه : 

2 قال Be‏ : کم )3 نَسَعُوا الاس بِأَمْوالِكُمْ ‏ فَسَعوهُم ON IIE‏ 

5 الأخلاق الكريمة هي التى توحَّد ما بين المشاعر والعواطف » وتشيع المحبّة 


والمودة بين الناس » وهی أكثر تأثيراً. وأعظم Lal‏ من بذل المال الذي هو شرايين 
الحياة . 


(۱) أمالى الصدوق: 55148. 


2 اکر 7 ۳ ey‏ ص 

E ie ee eet ۱۹‏ و ENN TPE‏ درک 

؟- قال Be‏ «آفاضلکم GSI KSI‏ المُوَطْئونَ أكنافاً , الّذينَ یَالُون 
ون وَنُوَطَا Og ley‏ 

إنّ أسمى النّاس منزلة » وأعظمهم مكانة هم المتّصفون بالأخلاق الکريمة 
الذين يألفون الاس ویژلفون فيما بينهم » ويوطأ المحتاجون رحالهم . 

۳- قال oly: BE‏ صاحب IES‏ الْحَسَن له مثل أخْر الصّائِم القائم ...16" . 

5 الله تعالى del‏ الأجر الجزيل لمن اتصف بحسن الأخلاق » فله أجر الصائم 
والقائم فى عبادة الله تعالى : 

Oe فى الْجَنّة لا مَحاله‎ HAN فان حُسْنَ‎ » SEN بحسن‎ Sale « : 4 قال‎ at 

5 الله تعالى أعد الفردوس الأعلى لذوي الأخلاق الكريمة ؛ الذين هم من أفاضل 
المجتمع وذخائره . 

0- قال aio gl BE‏ وباب مدينة علمه » الإمام أمير المؤمنين ا : ويا علی 
ألا 05531 بأَشْبَهِكُمْ بى خلقا ؟». 

قال : « لی يا سول الله » . 

قال : « سکم خلفا. واعظَمکم جلما وَأَبَرّكُمْ بِقَرابَتِه » وَأسَدَكُمْ من نَفْسِهِ 
اتصافا Oe‏ 

AE به وبالحلم فقد شابه النبی‎ nail حسن الخلق م نأسمى الصفات  ومن‎ SY 


= من وصایا النبی BRE‏ للإمام أمير المؤمنين ML‏ قال له : « يا ی » أخ 


(۱) أصول الکافی : ؟: ۰۱۱۰ 

(۲) أضول الکافی : Vevey‏ 

ف عیون Ls Nobel‏ ۱ ۱۰۷ 
)£( من لا يحضره الفقيه: ۲: ۳۶۰. 


TEE و‎ SEES) 
ند اللو تعالی‎ CES حُلَقَكَ مع آهلک وجیرانک وَمَنْ تُعاشِرٌ وَتْصِاحِبٌ من الناس‎ 
Ye فى الدَّرَجات الْعُلى‎ 

إنّ حسن الأخلاق مع الأهل والجیران والأصحاب من أفضل الاعمال التي 
یکتسبها الانسان فى دنیاه. 

۷- قال BE‏ : إن الله تعالی Lod‏ مکارم لا خلاق وَيَبْقَضُ سفاسقها»'. 

5 الله تعالی Coe‏ الأخلاق الكريمة » ویبغض الأخلاق السيّئة التى تشیع 
الكراهية والبغضاء بين الناس . 

۸- قال BE‏ في وصيّته للامام أمير المؤمنين م4 : « يا Fle‏ ثلاث من مکارم 

أن هذه الخصال الکريمة من امات GHEY‏ » ومحاسن الصفات . 

هذه بعض الأخبار التی حت النبی cal BE‏ على التحلی بالأخلاق الکريمة 
والصفات الفاضلة ؛ لیکونوا قدوة لامم العالم وشعوب الأرض . 

مساوی الاخلاق 

حذر النبی ييه المسلمین من الأخلاق السيّئة التى تقطع الصلة بين المسلمین » 
وتشیع الكراهية والعداء Lad‏ بينهم » وهذه بعضها: 

\ ~ قال BE‏ « نی الل لصاحب ال اسب GN‏ 

فقيل له : كيف ذاك يا رسول الله ؟ 
(۱) بحار الأنوار: ۷۶: ۰3۷ تحف العقول: .١4‏ 


(۲) سفینه البحار: ۱: ۰۶۱۱ مادة « خلق ». 
(۳) الخصال : ۱۲۵. 


SNE AOE cece eer 


5 ۳2 8 إن 2 ° مه or‏ 
قال : «لانهُ اذا نساب مِنْ دنب وَقَعَ فى SS‏ 


. الأخلاق السيّئة تجر الإنسان إلى اقتراف الذنوب » حتّی تورده إلى المهالك‎ St 


۲- قال BE‏ : «إِيَاكُمْ وَسُوْءُ الخُلق » فان سُوْءَ GAN‏ فى النَار»!' 


إن سوء الخلق يردي صاحبه فى المهالك . ويلقيه فى شر عظيم » ويورده الثار . 


Eee الْعَمَلَ كما يُفْسِدٌ الكل العَسَلَّ»‎ Ld به‎ ELEN JAS إن‎ : Oe قال‎ -f 


5 سوء الخلق منقصة وانحطاط » وقد حذر منه النبی BBE‏ لاه يفسد العمل . 


t Sp و ممه‎ tea 44 موه‎ Ae Es wie ۰ 
0 فى وجوه إخوانه»‎ AU GAR إن الله تعالی‎  : BE قال‎ = 


ان العبس فى وجوه الااخوان من الصفات الذميمة التى تبعد بين المسلمين 6 
وتشيع الكراهية والبغضاء فيما بينهم ... هذا نزر يسير من الأخبار ان ثرت عن 
النبى BE‏ فى ذم الأخلاق السيّئة . 


ما ل 


Ul‏ مكارم أخلاق النبی BBE‏ فقد استوعبت بفخر جميع لغات الأرض » وتحدّث 
الناس عنها باعتزاز » وله فى مدح الله تعالى له بها غنى عن وصف الواصفین. 
قال تعالى : « LG‏ لعلى خلق عَظِيم ۰۳۱4 وهذه شذرات منها: 


)۱ تخار الاب ارت ۶ ۸. 
(۲) بحار الأنوار: SVE‏ 1۸. 


(۳) كنز العمال : ۰:۳ EF‏ 
)4( کنز العمّال : ۳: 11۱. 


)0( القلم 54: غ. 


WW‏ دس قل 
رک نی ! Arias O cen acess!‏ 
-١‏ نکران الذات 
من معالى أخلاق النبی BE‏ نكران الذات » فقد تنكر لكل مظهر من مظاهر 
العظمة » ولم يكن ذلك نظريّة له » وائما هو واقع عملى طبّقه على واقع حياته › 
وقد روى المؤرّخون من ذلك بوادر كثيرة كان منها : 
\ - وفد عليه شخص فأخذته هيبة النبى فاختطف الرعب سحنات وجهه 
فنهره النبی » وقال له : 
ره ee‏ 0 0 و ماو Agt,‏ 20 رم 
Ba‏ اما algal BGI‏ من 2555 كانت Ue Saal GSU‏ 
أرأيتم هذا النكران للذات » وعدم الاعتداد بالنفس ‏ والرفض لكل بادرة من بوادر 
العظمة والعلوَ على الئاس . إِنّ العظمة والعبوديّة بجميع أبعادها نما هى لله تعالى 
SE‏ الکون » وواهب الحياة » فله وحده تعنو الوجوه لا لغيره. 
۲- نهى النبی HE‏ أصحابه أن يطروه ویعظموه ؛ SV‏ فيه علوًاً وشموخا عليهم . 
فقال لهم : لا Sight‏ كَمَا أطرّت النَصارَى ابْنَ مَرْيَمَ » فَنّما آنا Ate‏ الله » فقولوا: عَبْدُ 


د سدم > و لت (" 
ail‏ وَرَسُولهُ »!1 . 


لقد کره النبى HE‏ كراهية شديدة SUN‏ والعظمة . 

روی ابن عباس قال : مشیت خلف رسول اش يي لانظر هل یکره آن آمشي 
وراءه أو يحبٌ ذلك » قال : فالتمسنى بيده والحقي به حى مكنيت (ise‏ 
نم تخلفت مرّة ثانية » فالتمسنى بيده وألحقنى به » فعرفت al‏ يكره SOS‏ 


)\( تاريخ بغداد : VY :٩‏ 
)۲( صحيح البخاري : 4: ٠٤١‏ . 
)۳( تاريخ بغداد: ۱۲: .٩۱‏ 


bE SONG SE eee eee ne ae eee: ۲۷۰‏ و در 

۳- من معالی أخلاق النبی BE‏ ونکرانه للذات of‏ إذا دعاه عبد أجابه » ولا يترقع 
عليه » وأثر عنه القول : و ذعانی عَبْدٌ إلى گراع ON EES‏ 

٤‏ ومن آيات أخلاقه أنه كان إذا أهدي إليه كراع قبله » وأثر عنه القول :لو آمدی 
gil‏ را Law‏ وََو Heed‏ ذراع ES‏ ۱ 

al‏ لم يترفع على أي أحد » ويجيب مَن دعاه ولو على تناول ذراع من لحم شاة. 

- ومن سمو أخلاقه ST‏ كان يأنس بمجالسة الفقراء والضعفاء » ويجلسهم 
إلى جانبه » وکان ذلك آية من شمو أخلاقه ونکرانه للذات . 

وصف الامام ا لاخلاق النبی ل 

وتحدّث الامام أمير المؤمنين عن معالی أخلاق النبی BRE‏ بقوله : 

دما صافح isl Bd‏ فى FEL‏ خدیت فالصَرّف خی يَكُونَ 
رل Gai‏ وَمانارَعَهُ الخدیت MS‏ حَتَى يَكُونَ و الذى LE‏ وَمارُبِىَ مُقَدّما 
ِجْلَهُ بيْنَ يَدَىْ جلیس له قط » ولا عَرَض LEI Ooh‏ باشدمما. وما الْتَصَرَ 


لنَفْسِهِ من whe‏ حتّی HES‏ محارم الله تبازك وَتعالى » وَمَا كَل فط مُنَكِنَا ختی 


٤ 


فارق الدَنياء وَمَا یل LS‏ فقال : لا ء وَما رد HL‏ حاجّة إلا بهاء از بمَيْسُور 
r‏ ۳ 
مِنَ ٠»... SSH‏ 


۲- الحلم 


من صفات النبی الحلم »فکان من أحلم الناس » فلایغضب على من آساء 


(۲) بحار الأنوار: 6۸: ۱۲۲. 


(۳) حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد BE‏ ۱: ۸۵. 


V\ cece ee Ie opie eave ean Gee eon seers PSHE) 
الا إذا انتهکت حرمات الله تعالى » فابّه يقابل ذلك بعنف » ومن آيات حلمه أن‎ al 
ذا الخويصرة » وهو من الجفاة الذين ملئت نفوسهم بالحرص والجهل . جاء‎ 
: وهو یقسّم الأموال » فقال له‎ GRE إلى النبی‎ 

يارسول الله » اعدل ... 

فأجابه النبی Baty: BE‏ فَمَنْ يَمْدِلُ إذا لَمْ أغْدِلْ ... لَقَدْ خجبث وَخَسِرْتُ إن لَمْ 
3S‏ أغدل YC‏ 

ولم يقابله النبئ BE‏ بالعفو والإحسان » وأعطى بذلك مثلاً لأصحابه ليقتدوا 
AS pes‏ 

ومن آيات حلمه أنه عفى عن I‏ أعدائه » وهم قريش الذين قابلوه بالحرب 
والاعتداء عليه وعلى من آمن به » وشنّوا عليه الحرب بلاهوادة ولمّا خرج من مكة 
قاد وا الجيوش للقضاء عليه » وإطفاء نور الإسلام . 

ولمّا فتح الله تعالى له الفتح المبين» واحتل مكة » وقد أيقن أهلها بالانتقام 

منهم إلا أنه عفا عنهم وقال لهم : اذْهَبُوا eal SG‏ » وكان ذلك آية من آيات 


نبله » وسموٌ أخلاقه » فلم يقابلهم بالمثل . 


۳- الا عراض عن الجاهلين 


من معالی أخلاق النبی RE‏ الاعراض عن الجاهلین ‏ فقد أدّبه الله تعالی بهذا 
GA‏ الرفیع . قال تعالی : «خذ الْعَفْوَ وَأَمُرْ ably Spall‏ عَن الْجَاهِلِينَ 4ء 
فكان يجادلهم بالتى هي أحسن » ولا يثير عليهم أيه are‏ ا ا 
للمنطق أعرض عنهم وتركهم يسبحون فى ظلمات الجهل . 


(۱) كنز العمّال: ۱۱: ۳۰۳. 
(۲) الأعراف NAGY‏ 


- 


Neo) Ros ESROM Fes odin ا ا‎ acre YY 

-٤‏ الوفاء 

ومن معالى أخلاقه الوفاء » فقد كان من أوفى النّاس لمن أحسن إليه » ومن 

وفائه أنّه كان يذكر دوما زوجته أَمّ المؤمنين خديجة التى ما تركت لوناً من ألوان البرّ 
والاحسان إلا قدّمته إليه » فقد وقفت إلى جانبه oll‏ محنة الإسلام وغربته » وقدّمت 
جميع ما تملكه من الثراء العريض لخدمة الاسلام » وقد شكر النبئ BE‏ هذا 
الاحسان » فكان يذكرها دوما بمزيد من التبجيل والتعظيم بعد وفاتها وكان إذا ذبح 
شاة تخیر أطيب ما فیها من لحم » وبعثه إلى صديقات خديجة » وقد شق ذلك على 
ا نه ذوعا Aas‏ :لا رسؤل الها دگ عدم مدعو كمراء 
الشدقين قد أبدلك الله خيراً منهاء فنهرها النبى HE‏ وقال مغضبا : 

ما SI‏ الله تعالی YE‏ آمَنَتْ بی AS Le‏ ہی التاش ‏ وَوَاسَمْنِى بمالها 
LES‏ حَرَمَنى HU‏ وَرُرْفْتُ مِنْها Ug‏ رَهِىَ LS‏ نساء الْعَالَمِينَ فاطِمَةُ 
el‏ وَلَمْ )555 من غَيْرها ». 

وقد زارته هالة اخت خديجة ؛ فلمًا سمع صوتها فرح ورحّب بها غاية الترحیب » 
وراح يقول : «هالَةٌ C31‏ خَدِيْجَة». وان هذا lm‏ غاية الوفاء . 

ومن عظيم وفائه أنه كان يبعث بالصلة والكسوة إلى إحدى مرضعاته » ولمّا جىء 
بالسبى فى واقعة حنين ch‏ أخته من الرضاعة فى سبايا هوازن ؛ فلمّا رآها عرفها. 
فدعا بها فلمّا مثلت عنده بسط لها رداءه فجلست علیه ؛ وقال لها: SS Ga‏ 


- 
۶ ۶ 


o ۰‏ ور م2 E‏ ° ۵ 9 و 2 
CAI‏ عندی مَحبَبَةَ IK‏ وان احبَیّت ان امَتَعَكِ و تزحعی إلى قومك ۰۰ فاختارت 
الرجوع » فمتّعها ON‏ 


لقد كان الوفاء جزءٌ من كيانه » وذاتاً من ذاتيّاته » ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة 


(۱) نهاية الارت : ۱۸: NVA‏ 


ee 7 SEINE)‏ جا لقاو sew‏ عق ERASE‏ لم سوا عطق scat‏ اع 
على أحبّائه وأصدقائه » وإِنّما كان Lay‏ بالعهد حتّی مع أعدائه إذا عاهدهم. 


20 الصبر 
Lil‏ الصبر فهو من الصفات البارزة فى شخصيّة النبی BE‏ ؛ فقد تلقى المحن 

والکوارث من قریش بالصبر فقد کذبوه وحاریوه وحاربوا من امن برسالته . 

Qe , فجع بولده الوحید إبراهيم » وقف على جنمانه وقال له : « يا إبراهيم‎ Ly 
۰» لْمَحْرُوْنُونَ‎ palsy اقب » ولاتقول إلا ما يُرْضِى الرّبّ وا بک‎ Sa » Ses 
. وواجه المصاب ال رات موی لامر الله تعالی‎ 

› استشهد عمّه الشهید حمزة حزن عليه وصبر على فادح المصيبة‎ Ly 
مُثْل به أقسى تمثیل » وفی یوم أحد انخذل الاس عنه » ولم يمكث معه الا آخوه‎ 
 هجشف وقد أصيب صلوات الله عليه بحجر‎ AE وابن عمّه الامام أمير المؤمنين‎ 
وكسرت رباعيّته » وغمر الدم وجهه الشريف » وصمد صابراً فى المعركة حنّى تركه‎ 
المشرکون » إلى غیر لك من الأحداث القاسید الى لت به ؛ وقد تسلح بالصبر‎ 
قريشاً التي‎ aly  هموصخو حّی فتح له الله تعالی الفتح المبین » ونصره على آعدانه‎ 
. ناجزته الحرب‎ 

لقد صبر النبئ على JS‏ المحن التى ألمّت به . يقول الامام الصادق 16 : إن الله 
ای او ی : Sela}‏ بز علی ما يَقُولونَ وَاهْجُرْهُمْ 
مجْراجمیلاً 4( 

لقد ربّاه الله تعالی بکل فضيلة » وأمره أن یصبر على ما عاناه من البلاء من 
قومه . 


(۱) المزمّل ۷۳: ۱۰ 


SSD sx EUAN O 7 


قال تعالی : $ و اضبر ole‏ ما أَصَابَكَ ان لک من عَزْم الامُور OG‏ 


ومن صفات الرسول OE‏ الرحمة والرافة لجمیع الاس » مؤمنين وکافرین 
وقد عمّت رحمته قریشا الذین ما ترکوا لوا من آلوان الأذی والتنکیل الا قابلوه به ؛ 
ولمّا اشتذوافی تعذیبه دعا لهم قائلاً: Gul‏ امد قَوْمى انم لایْلمُونْ "٠)‏ . 
وتحدّث عن نفسه وما یحمله فى طيّاتها من الرحمة قائلاً: 
tas‏ انا ر د : 


نعم le‏ فيض من رحمة الله تعالى لعباده » فلم يقابل أي شخص آساء إليه بسوء» 
وإنما یقابله بالإحسان لينزع عن نفسه نزعات البغي والشرّء وقد سخر منه بعض 
زعماء العرب حينما رآه يوسع الإمام الحسين كذ تقبيلاً وهو طفل » فسأله عن علاقته 
به » فأخبره أنه سبطه » فأنكر ذلك وقال : يا رسول الله » عندي عشرة أطفال من أبنائي 
ما قلت منهم واحدا فقال النبی le RE‏ منك إِنْ نع الله SUS‏ الرَّحْمَةَ ین 

وكان من رحمته بسبطيه أن أحدهما اعتلاه وهو فى أثناء سجوده » فأطال 
السجود » فسأله المصلّون من خلفه عن إطالة سجوده » فقال لهم : «إن انى APES‏ 
وَكَرِهْتُ errs bi‏ وكان من رحمته وشفقته على بضعته سيّدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أن جعل رضاها من رضاه » وغضبها من غضبه › 
وكان يجلها ويعلن كرامتها وسموٌ منزلتها عنده فى بهو جامعه وعلى منبره» وكان 
ذلك من آيات رحمته » وقد عمّت S>‏ الحيوانات » فكانت عنده شاة وكان يطعمها 


.١ 7:71 لقمان‎ )١( 
VW : السيرة النبوية /زینی دحلان‎ (1) 


ا وم ماما ما Saw‏ یه او و ماف قاف ارزو ها رام همه 2S‏ ۱۲۵۰ 


بيده » وذلك لارشاد المسلمين إلى الرفق بالحيوانات » لقد كانت الرحمة من ذاتيّاته 
لجميع الاس ۰ خصوصاً المؤمنين. قال الله تعالى SMD:‏ جَاءَكُمْ رَسُول من أنْفُسِكُمْ 
عَزِيرٌ (bu ale‏ حَرِيصٌ Sale‏ بالمژمنین روف رَحِيمْ ONG‏ 

لقد كان من حرصه وشفقته علی قومه الذین کذبوه وناجزوه الحرب وجهد وا 
على all abd‏ لم يدعو علیهم » فهبط عليه جبرئیل وقال له : «إنّ الله تعالی قد سمع 
قول قومك لك » وما ردّوا عليك » وقد أمر ملك الجبال تأمره بما شثت فیهم » وهبط 
عليه ملك الجبال وعرفه امتثالاً لأمره » فقال BE‏ «أرَجُو ON‏ يُخْرِجَ الله من آضلایهم 
مَنْ ats‏ الله تعالی » ولا يُشْرِكَ به EE‏ 

أرأيتم هذه الرحمة التى لا حدود لهاء وقد أعلنها الله تعالى فى كتابه : wy‏ 
أَرْسَلنَاكَ الا رَحْمَة Saadeh‏ ۳۱4 . ۱ 

ومن رحمته وشفقته أنه كان Sh‏ بالصبی لیدعو له بالخیر » أو یسمّیه » فیأخذه 
ویضعه فى حجره ؛ وربّما بال الصبى عليه » فیصیح بعض من oly‏ بأهله » فیقول 
النبئ ب : « لا تزرموا ٠» ell‏ ثم یفرغ لدعائه له » ويترك ذلك سروراً لأهل 
لصبي » ویقوم النبی فیغسل ثوبه وبدنه(“. 

وکان شدید الشفقة والرحمة لأهله وعیاله . یقول أنس بن مالك خادمه : ما رايت 
احداً كان آرحم بالعیال من رسول الله HEE‏ 

لقد كان النبی BE‏ مثالاً للرحمة والشفقة على جمیع الاس » من غير فرق بين 


.۱۲۸ :٩ التوبه‎ )۱( 

(۲) شرح السنّة: ۱۳: ۲۱۶. الشفا بتعریف بأحوال المصطفی : ۱: ۰۲۵۵ تفسیر ابن کئیر : 
You:‏ 

(۳) الأنبياء ۲۱: ۱۰۷. 

(غ) بحار الأنوار: 55: 1۲. 


۷- التواضع 
ومن معالى أخلاق المصطفى ie‏ التواضع » وقد روى المؤرّخون صورا رائعة 
من تواضعه »کان منها : 

۱- مارواه عدي بن حاتم » قال : دخلت على محمّد وهو في المسجد ؛ فسلّمت 
عليه » فقال : « من JE HN‏ ؟». قلت : عدي بن حاتم » فقام فانطلق بي إلى بيته » فلقيته 
امرأة ضعيفة كبيرة » فاستوقفته » فوقف طويلاً» وهی تکلمه فى حاجتهاء فقلت : 
al‏ ما هذا بملك » ثم مضى بى إلى بيته » فتناول وسادة من آدم محشوة ليفاً فقدّمها 
لى » وقال : «اجلش عَلَيْها» » فقلت: بل أنت اجلس عليهاء فقال: «بل أَنْتَى 
فجلست عليها » وجلس هو على الأرض » فقلت فى نفسى : والله ما هذا بملك!'". 

وكانت هذه طبيعته الابتعاد عن جميع مظاهر التكبّر على الناس . 

5 زار النبی BE‏ سعد بن عبادة » فلمّا انصرف عنه قدّم له سعد lam‏ وأمر 
ابنه قيساً بمصاحبته » فقال له النبی : «ارْكَبْ مَعِئ »۰ فأبى قيس » فقال له النبی BE‏ 
أمَا أن C55‏ وَأَما آن تنضرف ...»!۳. ۱ 

لقد کره النبی HE‏ أن يركب وقیس يمشي خلفه Sc‏ فى ذلك إظهاراً للعظمة » 
وهو ینفر من ذلك . 

۲- وكان من تواضع النبئ RE‏ أنه حرج لبني النضير وقريظة وخيبر على حمار 
مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف من ليف » وهذا غاية التواضع ونكران الذات . 
Oy‏ التواضع من أبرز GLE‏ الرسول BE‏ ه وقد استطاع بهذا الخلق الرفيع أن یکهرب 
النفوس » ويستولي على مشاعر الناس وعواطفهم . 


)1( حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد BE‏ ۳: ۰1۰1 
(؟) السيرة النبويّة /زینی دحلان : ۲: ۲۷۷. 


کنو on‏ ا WN tapas‏ 
۸- الزهد فى الدنيا 


من صفات النبی HE‏ الزهد في جميع متع الدنياء فقد آثر الفقر على الغنى » 
eels‏ على السعة: 

وهذه بعض الروايات عن زهده : 

-١‏ روت عائشة SL‏ النبئ HE‏ لم يمتلأ جوفه شبعاً قط » ولم یب شكوى إلى 
أحد » وكانت الفاقة Gof‏ إليه من الغنى » وان كان يظلَ جائعاً يلتوي طول ليلته من 
الجوع » فلم يمنعه ذلك من صيام يومه » ولو شاء سأل ربّه فآتاه جميع كنوز الأرض 
وثمارها ورغد عیشها ولقد كنت رحيمة ممّا أرى به » فامسح بيدي على بطنه ممّا 
أرى به من الجوع » فأقول : نفسى لك الفداء ‏ لو تبلغت من الدنيا ممّا يقوتك ؟ 
فيقول : 

ويا J Le‏ ولا ؟ |خوانی ي ولو العم ین LI‏ وا عله كا اعد 
ین «Li‏ فمَضزا علن lg aid > ge‏ على ر هم 658 pail‏ راو نَوابَهُمْ . 
pt‏ استخی ان ترفهث فى ممیشتی أَنْ يَفْصْرٌ بى دا وما من شیء هو SS‏ 
ال مِنَّ اللخوق BIEL‏ وأخلائی Oe‏ 

۲- روی ابن عبّاس ‏ قال : كان رسول الله BRE‏ یبیت هو وأهله SLU‏ المتتابعة 
ظاوا لا تون ا ۱ 

at‏ مر رون عن ی ار ای على سیخ گر ص ديد 
ووسادة من ليف أثرت في ods‏ فجعل الرجل يقول: ما رضی بهذا کسری 
ولا قیصر  pel‏ ینامون على الحریر والدیباج » وأنت على هذا الحصیر 6 فقال له 


(۱) أخلاق النبوة : VAY‏ 
)1( حياة المحرر الأعظم الرسول الأکرم محمد ROE‏ : ۱: ۰۹۶ 


EL AL OIE VL YA‏ و وم زورک 


النبئ BE‏ « ما آنا Lg‏ ما مها JES‏ راکب مر le‏ شَجَرَة » وَلَها فیء فَاسْتَظَلٌ 
تختها فََمَا مال ES Sia‏ ال وترگها ۱ ۱ 

6- روت عائشة قالت : ما شبع رسول الله BE‏ ثلائة oil‏ تباعاً من حبز حى 
هی لت ۰ 

- روت عائشة » قالت : كان فراش رسول الله BE‏ الذي ينام عليه Leal‏ حشوه 
من ليف » وقد توفى صلوات الله عليه ودرعه مرهونة عند يهودي فى نفقة عياله » 
وهو يدعو : الم اجعل رژق آل مُحَمّدِ NG‏ 

, صاعاً من رطب قد حملته جاریته‎ HE آهدی رجل من الأنصار إلى النبئ‎ E. 
به» ؛ وذلك‎ BES Lich أو‎ acd الُظرى هَل تجد فى ابیت‎ « BE فقال لها النبی‎ 
ليضع فيه الرطب » فذهبت فلم تجد فيه شيئا » فأخبرت النبی بذلك » فكنس موضعاً‎ 
: بثوبه » وأمرها أن تضع الرطب فيه » وقال‎ 

«والذی نَفْسى يِه وكات Juss GU‏ عِنْدَ اله تَعَالى جناح بَعُوصَةٍ ما أَعْطِىَ نها 
الکافر وَالْمُنافِقٌ NS‏ 

هذه نبذ يسيرة من زهد النبئ FRE‏ فى الدنياء فلم يحتو بيته على أي شىء 
Ly weit Slee‏ کان ال gw‏ وف انتوق نه وه وتات Cie‏ عله 
الإمام أمير المؤمنين ل » الذي طلّق الدنيا BE‏ حبّى وافاه الأجل » ولم يخلّف 
من حطام الدنيا صفراء ولابيضاء » وكان همّه فى أيَام حكومته إقامة العدل, 
ونشر الرفاهية والخير بين المسلمين . 


)1( حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ARE‏ ۱: ۹۶. 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ۱: ۱۶۰. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل : ۲: 487. سنن ابن ماجة: ۲: ۳۸۷. فتح الباري : ۱۱: ۰۱۳۱ 
)£( بحار الأنوار: 15: 101. 


زک وم aes‏ یم و ا ا و اي ا WG:‏ 


٩‏ الحياء 
من صفات النبی BE‏ الحياء . قال آبو سعيد الخدري :كان رسول الله يله Jbl‏ 

جا مين اكد زا فى ره 

وكان من BLE‏ حيائه أنه لمّا فتح مكّة التي كانت مرکزاً للقوى المعادية له 
WS,‏ دخلها حفت به قوّاته (abc‏ وهو مطاطأ ئراسة إلى الأرض ناء Seuss‏ 
من قريش التي جهدت على مناجزته » فخاطبهم بناعم القول: ١اذْهَبُوا SUG‏ 
Pris‏ 

وكان من حيائه أنه لم يصرّح باسم مَن يكرهه  Leddy‏ یقول : « ما بال أَقوام يَقُولونَ 
Tells‏ | 

وكان یقول Sp:‏ الله تعالی إذا أراد أَنْ يُهْلِكَ عَبدا تم She‏ الحَياءَ » فاذا FE‏ من 
الحياء لم له إلا eas as‏ قاذا لم aie‏ لا مقيتاً مفقتاً ترعت مِنْهُ BL‏ وَإذا 
Gu oy‏ لم tai‏ الا مُحَوّناًنَِعَتْ مِنْهُ الرّحْمَةٌ » قادا رت مِنْهُ الرحمَة لم له 
إلا زجیماً ملع ترعث مِنْهُ ii,‏ لاشلام ۳. 

وقال BE‏ : « الْحَياءً وَالایمان obit‏ فى O55‏ واحد » قاذا شلب RLS‏ تبعه 
الح ۱ 

وورث هذه الظاهرة سبطه الإمام زين العابدين وسيّد الساجدين MA‏ وفيه يقول 
الفرزدق فى رائعته : 


(۱) حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد GRE‏ ۱: ۹۸ 
( ۲ تاريخ الاسلام / الذهبى : ۱: 1۵۵. 

(۳) سنن ابن ماجة: ۲: ۳۶۷. كنز العمّال : ۳: ۰۱۱۹ 

۶۱۰ : معانی الأخبار‎ (٤( 


NN EA EN NOTE NEE -‏ زورک 
pal‏ حَياء pally‏ ین مهاه یکلم الا حسین بم 


ان الحياء من أنبل الصفات» وهو ینم عن سمو الذات » وشرف النفس ‏ 
وهو من الضفات الأضيلة لسیّد الأنبياء Be‏ 


- الحود والسخاء 


كان النبئ HE‏ من آندی الئاس LS‏ وأكثرهم بر وقد ذكر الرواة بوادر كثيرة 
من برّه وإحسانه » كان منها : 

-١‏ أتى بمال من البحرين » فقال لأصحابه : CCI‏ فنثروه » وكان AST‏ مال 
أتى به إليه » فخرج إلى المسجد ء فلمًا قضى الصلاة وزّعه على أصحابه » ولم يبق 
a‏ 

۲- أهدت امرأة إليه بردة » وكان محتاجاً لها » فلبسها فرآها رجل من أصحابه . 
فقال : يا رسول الله » ما حسن هذه ؟ فقال : «تَعُمّ » » ونزعها وأعطاها له" . 

۳- سأل رجل النبئ ب فأعطاه غنماً سدّت ما بين جبلين » فرجع إلى بلده 
مسروراً قد غمرته مبرّة النبی HOE‏ » فقال لقومه : اسلمواء فان محمّدأً يعطى عطاء 
م لایخشی GUN‏ 

ا le oy‏ هر ان بيبا ناها ع وقد يلقت سن الا ا" 

۵- ومن جوده وبره أنه لما رجع من حنين جاءت إليه الأعراب يسألونه أن 
يسعفهم من كرمه » وقد اضطروه إلى شجرة وخطفوا رداءه» فقال لهم : «أَغغطُوني 
ردائى » لو كانَ لی 355 هلذه العضاء نما KS YEA‏ ثم لا تجدزنی بخيلاء 


)1( حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد .5١ :۱ ARE‏ 
(۲) محمّد المثل الکامل : ۰۲۹ 
(۳) و(غ) جواهر البحار فى فضائل المختار: ۱: ۰۱ 


رو detain‏ ا ا ا ا 
ولا گذابا ولا UGE‏ 

إن النبی BE‏ لم یقتصر فى معروفه على البؤساء » وإنما شمل الجمیع » ووصف 
الامام أمير المؤمنين جوده وسخائه وباقی صفاته بقوله : «كانّ اجو الاس کف 
وَأَشْرَحَهُمْ Lhe‏ واضدق الاس لهج وَالْيَنَهُمْ عَربْكة OC‏ 

يقول شوقي فى جوده: 

ار Bees gy hang 3 Sale‏ وَحباء 

وکان بنفسه یتولی البر للفقراء » ولا یوکل اعدا بذلك تقول عائشة : ما رایت 
رسول الله HE‏ يكل صدقاته إلى غير نفسه fe‏ یکون هو الذي يضعها فى 
ای 

لقد كان النبی BE‏ من أجود النّاس » وأبرّهم » كما قال ابن عبّاس » وقد ورث 
هذه الظاهرة الكريمة سبطه وريحانته الإمام الحسن نلا سيّد شباب Bod! fal‏ 
فكان لایعرف للمال قيمة » سوى ما یرد به جوع جائم » أو يكسو به عارياً حنّى 
لقب بكريم أهل البيت » مع أنّهم معدن الكرم . 


-١‏ الانابة إلى الله تعالى 


من ذاتيات النبی ب الإنابة إلى الله تعالى » والخوف الشديد منه . يقول الإمام 
Goll‏ : « ما كان شیء أَحَبّ إلى رَسُولٍ الله BE‏ مِنْ ان as‏ خائفا جائعاً فى اله 
١ ۱۱ lse‏ 1 
كار 


روى ابن عمر قال: UL‏ كنا نعد فى مجلس رسول الله HE‏ يقول مائة مرة: 


.۲۵ : محمد المثل الکامل‎ )١( 
.٩۱ :۱ : BOE و (۳) حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد‎ )۲( 
. 1۳ : روضه الکافی‎ (€) 


KAW Ea BNR sary Solace a Bors ee ae ea eee eee ۳۲‏ در 


۵ و 
ce‏ 


لقد أناب إلى الله تعالى » وأرهق نفسه إرهاقاً شديداً فى عبادته fo‏ نزل عليه 
الوحي بهذه الآية : « ab‏ * ما أَنرَلنَا یک ان AE‏ ۰۳۱4 وقد فاق جميع 
ا تام یک عباوت 

يقول الرواة : اه كان دوماً يلهج بذکر الله تعالی » فإذا أصبح قال : «الْحَمْدُ dy‏ 
كثيراً علی کل حال » يردّد ذلك ثلائمائة وسين مرّة» واذا آمسی قال مثل ذلك(۳. 

وکان یقول : « خی الْعبادة ول : لا له إلا ا( . 


وقال الامام الصادق EL‏ إن ول الله HE‏ كان لا یوم مِنْ مَجْلِسِهِ وان خف حَنّى 


tee‏ لان مه ا ی ار هت نف بش زه 
يستغفر اللة عز وجل خمسا وعشرین ig‏ 

وكان فى كل يوم يستغفر الله عز وجل سبعين مرّة» ويضيف إلى الاستغفار: 
دوب od‏ 

]ابن محرد قال قراك علق :وشول الله كلع سوه الا فلك بلعث 
هذه الآية : SS}‏ اذا جتنا من کل امه بشهید وجنا بك عَلَى هژّلاء شهيدا 4ء 
ففاضت عيناه من الدموء!*). 


لقد تعلق النبی ail HE‏ » وتفاعل حبّه بمشاعره وعواطفه » وهو ناجم عن معرفته 


۱ روضه الکافی : ۱۳. 
ab )۲(‏ ۱:۲۰ و ۲. 

AAR :۲ : اصول الکافی‎ )۳( 
۵۰5 :۲ : الکافی‎ Spel )٤( 
.۵۰۶ :۲ : الکافی‎ Spel (0) 
آل اا2‎ (1) 
Prey wie 2 


.۳۷۶ :۱ : مسند أحمد بن حنبل‎ (A) 


الكاملة av‏ تعالى خالق الكون وواهب الحياة . 


ols‏ النبی iil‏ أشجع النّاس» وأقواهم شكيمة » وتحدّث الإمام أمير 
المؤمنين WL‏ عن شجاعة النبئ GE‏ بقوله : 


س برس ۴ ee ae at? on)‏ ردم ol?‏ رء ا pues‏ 5 رارف د ةرم 
«انا كنا إذا اشتّد الاس » واحمرّت الخدق . اتقينا برسول الله RE‏ » فما یکون احد 


o 


ily jac Sol‏ رای یم بذر وَنَحْنٌ تلود به » وم ارب Me‏ لدم 
رَكانّ مِنْ AE‏ الئاس LAG‏ 

وروی العبّاس عن شجاعة النبئ aE‏ بقوله : لمّا التقى المسلمون والكفار يوم 
حنين dy‏ المسلمون مدبرین» فطفق رسول الله GRE‏ يركض ببغلته نحو الکفار وأنا 
Let‏ بلجامها أكقها أن لا تسرع .... 

Joy‏ ذلك على استهانته بالقوى المکْفة التى أحاطت بالمسلمين من جميع 
جهاتهم فى واقعة حنين. 

وقال عمر بن حصين: ما لقى رسول الله BE‏ كتيبة الا كان أوّل مَن يضرب» 
ولمّا رآه أبى بن خلف يوم أحد جعل يقول: أين محمّد لانجوت إن نجاء Lady‏ 
شاهده شدّ عليه » فاعترضه رجال ‏ فأمرهم النبی أن یخلوا عنه » وتناول النبى 
حربة من الحارث فطعنه فى عنقه طعنة كانت تهوي به عن فرسه » ثم انهزم » 
وقفل راجعاً إلى قريش » رافعا عقيرته قائلاً: قتلنى محمّد » وهم يقولون له : لابأس 
بك ‏ فقال : لو كان جميع الاس لقتلهم محمّد ‏ قد قال : أنا أقتلك » والله لو بصق 


)\( جواهر البحار فى فضائل النبی | لمختار: PV‏ 
۲۱( فتح الباري : ۸: YA‏ صحيح البخاري : ا مين igh‏ داود: ۳: ۰ مسند أبى عوانة : 
۶ ۲۷۱ . 


OG alla لقتلنی » ثم‎ gle 

. من البطولات النادرة فى التاريخ‎ HEE شجاعة الرسول‎ Oy 

وقد ورث هذه الشجاعة النادرة سبطه أبو الأحرار الامام الحسين WEL‏ فقد توسّط 
فى ساحة الحرب وقد أحاطت به العصابات المجرمة من JS‏ جانب »فلم يحفل 
بها » فإذا حمل عليها فرّت من بين يديه فرار المعزى إذا شد فيها الذئب -علی حد 
تعبير الرواة  Wy‏ سقط صريعاً فى ميدان الشرف والكرامة خاف ذلك الجيش 
المتحط من الدنو منه وجبنوا. 

یقول السیّد حيدر: 


We ale eb الحَرْبُ عَنْ‎ I نما‎ 


a \¥‏ حب الفقراء 
ومن معالى أخلاق النبی BE‏ حبّه العارم للفقراء » فكان با » وحصنً وملاذ 
وكهفا لهم » وقد وجدوا فى كنف مراعاته من البر ما لایوصف . وقد أثرت عنه الكثير 
من الأخبار Sod‏ على الإحسان لهم » وقد جعل لهم نصیباً مفروضاً في أموال 
الأغنياء » فشرع الزكاة لتنفق عليهم » وكان يدعو الله تعالى أن يحشره فى زمرتهم , 
الم أخينى مشکیناً نی مشکیناً SSG‏ فى SN‏ » وان أشْقَى 
Lab‏ مَنْ اجْتَمَعَ عَلَْهِ فر WAN‏ وعَذاب الاخرة ۳۱ . 


وروی انس: أن النبی يه قال : «اللهم اخینی مشکینا واخشرنی فى زمرة 


(۱) سرف :موضع على سنّة أميال من مکّة. معجم البلدان : ۳: ۲۳۹ 
(۲) تاريخ الأمم والملوك : ۲: 1۷. الثقات /ابن حبّان: ۱: ۲۲۹ 


(۳) المستدرك على الصحیحین: ۲: OV‏ 


PES VENEER ب‎ Mint ah a eee aie PSH زان‎ 


فتمال لها: 


هم OE‏ الجَنَة قَبْلَ اغنبانهم بازیمین خَريفاً. يا عابِشَة » لا تردّي المِسْكينَ 


ولو Tite bat be‏ أَحبّي امسا Ss‏ وَكَربنِهِمْ » GAL aN‏ بوم eb‏ 
6 - العدل 
Ll‏ العدل فهو من معالی أخلاق النبی BE‏ وسمو ذاته » فقد فطر عليه » وهو 
من آهم بنود رسالته المشرقة الهادفة إلى نشر العدالة الاجتماعيّة بين tO‏ ۰ وقد قال 
له بعض جهلاء العرب : 
اعدل با محمد . 


فر عليه : «وَيْحَك . فمَنْ يَعْدِل ان لم اعدل ... لقد Ct‏ وخسرت إذا لم 


وكان من عدله Jel ail‏ أحدا ف اج ولا یصدّق lel‏ على cael‏ وقد 
نشر العدل بجميع رحابه وصنوفه بين الاس »فلم یمیّز أحدأ على أحد » وساوى بين 
الجميع فى الحقوق والواجبات » ولم یستئن منهم أي أحد» وأقام نظامه على أروع 


صور العدل الذي فيه حياة الاس » وصيانة حقوقهم وأمنهم ورخائههم'". 


وظاهرة أخرى من أخلاق النبى BE‏ الأريحيّة » وملاطفة النّاس » بما تطيب به 


)\( صحیح الترمذي : ۲: "۰ 
(۲) الشفا: ۱: ۰۲۲۳ 


(۳) حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد HEE‏ : ۱: ۰۱۰۹ 


ENN EE ۳٦‏ در 
نفوسهم » وهذه بعض البوادر التى أثرت عنه : 

۱- جا شخص وفيةربله» فقال : يا رسول cdl‏ احملنی 6 فقال له : « ملک 
BU git le‏ » » فانکر ذلك » وقال له : ما عسی أن یغنی عنّى ابن الناقة ؟ فأجابه 
الرسول ببسمات : «هل Josh Lis‏ إلا ابْنَ BEN‏ 

۲- جاءته عجوز تطلب منه أن يدعو الله تعالی لها بالجنّة » فقال لها : :إن اج 
لا تذخلها Spe‏ فولت باكية » فقال Be‏ : «آخبژوها Bal Si‏ لا تذخلها عَجُورٌ 
ان الله تعالی Lt Gata > Jy‏ * عزباً آثابا ۳۱,۳۱4 . 

۳- كان خوّات بن جبیر الانصاري يجوب فى أطناب البیوت قبل الاسلام فيزني 
بالنساء » فإذا سئل عن شأنه يجيب أنّ له ناقة ضالة thi,‏ عنهاء وأسلم خوّات 
على يد النبی BE‏ وبعد فترة التقى بالنبئ » فسلم عليه » فقال له النبی مداعباً : 
Kes Gaus‏ 35 

فأجابه خوّات بأدب : عقله الإسلام يا رسول الله . 

-٤‏ أصبح النبئ BE‏ متغيّر اللون » فقال بعض أصحابه : لأضحكنه » وخف نحوه 
فقال له : بأبي أنت Aly‏ » بلغنى أنّ JE‏ يخرج والنّاس جياع فيدعوهم إلى 
الطعام » أفترى إن أدركته أن أضرب فى ثریده . حتّی إذا تضلّعت آمنت بالله تعالى 
وكفرت به »آم أتنرّه عن طعامه ؟ فضحك النبی HE‏ » وکان ضحكه التبسّم » وقال له : 


«بل SEE‏ الله تَعَالى بما يُغْنى امن Oe‏ 


.۲٣۳ :۲ نثر الدرر: ۲: ۱۳۳. المستطرف:‎ )١( 

(۲) الواقعة 5:65 و ۳۷. 

(۳) محاضرات الراغب : ۱: ۲۸۲. 

.۳۱۲ :۱ : نثر الدرر: ۲: ۱۳۲. التذکرة الحمدونيّة‎ )٤( 


( 6( نثر الدرر : ۴ ۱۳۲ . 


لسار 

EARNS)‏ ی 
وكثير من أمثال هذه البوادر ذكرت فى سيرته TRE‏ وهی تعطی أمثلة عن سمو 
هذه صور موجزة عن مكارم أخلاق الرسول BBE‏ التى ملك بها القلوب 

والعواطف » وغيّر طباع قومه التى كانت شبيهة بأخلاق الحيوانات . 


من المو كل أن العترة الطاهرة التی اذهب الله تعالی عنها الرجس 
وطهّرها تطهيراً كانت تحکی طباع رسول الله HE‏ ومکارم أخلاقه » 
وتشابهه بجمیع صفاته » فهی صورة صادقة عنه » تحمل أفكاره 
وذاتیّاته » وقد ساهمت مساهمة إيجابئة فى نشر الأخلؤق الاسلاميَة 
واشاعتها بين النّاس » وهذا عرض لبعض ما أثر عنهم من سمو 
الأخلاق ومحاسن الصفات : 


› وباب مدينة علمه » وأبوسبطيه‎ » HE فهو أخو النبی‎ MA الإمام أميرالمؤمنين‎ LI 
ومّن كان منه بمنزلة هارون من موسی  وقد غذاه النبئ بمكارم أخلاقه » وسكب في‎ 
نفسه مُثله وقيمه التى استوعب شذاها العالم بأسره » وقد أقامه علماً واماما لامته ؛‎ 
. ليقيم آودها » ویهدیها للتی هی آقوم‎ 

وکانت GE!‏ الامام آمیر المؤمنين A‏ کاخلاق آخیه واببن عمّه الرسول BE‏ 
في إشراقها ونضارتها وسلامتها من الدوافع المادية التى یژول آمرها إلى الزوال . 

ان مکارم الأخلاق كانت من أبرز صفات الامام » فدعا إليهاء وطبقها على 
واقع حیاته » وهذا عرض لذلك : 


SBE 
7 
بصورة إيجابيّة الدعوة إلى التحلّى بمكارم الأخلاق التى يسمو‎ BE وتبتّى الإمام‎ 
: بها الانسان » وقد حفل نهجه بالكثير من وصاياه بذلك » كان منها‎ 


NR -١ 
َي ال فشك بیان نیما نك وَبَينَ یرد فَأَحْبِبْ لیرد‎ 
لها ولا تیم كما لا شحث أن ى‎ 1255 Gi ety تیک‎ dod 


EE 


RO es‏ ورگ 
خسن کما I Cad‏ يُحْسََ peg IS‏ من نفسك ما pS‏ 
غَيْرِكَ ٠‏ وازض مِنَ الاس بما تَرْضَا | هم che‏ ولا تقل ما لا تلم وان 
َل hit‏ ولا تقل ما لا ُحِبٌ IEE SI‏ لک ی ی 
ساب و a OW‏ ی ی ae ik‏ 
هدیت Sed‏ فَكُنْ أخشع ما کون Og BES‏ 

وضع الامام هذه الفقرات عن محاسن الأخلاق التي یتحلی بها الانسان ؛ وهي : 

-١‏ ان یجعل الانسان نفسه میزانا فيما بینه وبين غيره » فيحبٌ له ما يحبٌ 
لنفسه من الخير » ويكره له ما يكره لها من الشرّ. ومن الطبيعى أنّ هذه الظاهرة 
الفذة إذا سادت فى المجتمع SE‏ يبلغ القمّة في كماله oes‏ 

۲- التحذير من ظلم الغير والاعتداء عليه » فكما أنّ الإنسان يشجب من ظلمه . 
كذلك عليه أن يحمل هذا الشعور مع غيره. 

۳- على الإنسان أن يحسن للغير كما يحبٌ أن يُحسن إليه . 

-٤‏ أن يستقبح الإنسان الأعمال السيّئة التى تصدر منه » كما يستقبح صدورها 
من ره ) كما عليه Ol‏ يرق من الثاين ها ol Sig‏ لنفسة: 

4- ليس للإنسان أن يقول ويحكم بغير علم ie‏ يودي ذلك إلى الأضرار البالغة 
له ولغيرة: 

7- نهى الإمام ME‏ من إعجاب الإنسان بنفسه ‏ فائه من رذائل الصفات التي 
تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق . 

۷- حذر الإمام ا من الإفراط فى جمع الأموال» فإنّه يجرّ له الويل والعطب ‏ 
خصوصاً إذالم یود حقوق الله تعالى منها » فإنّالوزر يكون عليه » والمهنأ بها غيره! '". 


)1( نهج البلاغة: ۳: ۰41 خطبة ۳۲. 


(؟) موسوعة الإمام أمير المؤمنين علی بن أبى طالب لظا : ۵: ۲۳ و NE‏ 


£0 Bodh age ee Soe tar cena Daten late, consol ab, atone ل جور‎ bien EE SE er Soe once tae الور‎ Po leh sabe goed eee ESAS) 
BEL لولده الحسين‎ UL ؟- وصيّته‎ 


أوصى الإمام أمير المؤمنين Mb‏ ولده الإمام الحسين سيّد الشهداء لا 

بالوصيّة التالية الحافلة بمكارم الأخلاق » والمستوعبة لجميع الفضائل التى یسمو بها 
الانسان » وهذه بعض بنودها: 

ديا بْنَيَ! آوصیک 55 الله فى الفنی silly‏ « وَكَلِمَةِ GEN‏ فى ON‏ 
AUS‏ وَالقَضْدٍ ذ فى الفنی والفقر. وبالعَدلٍ عَلَى الصَّدِيقٍ GANG‏ 
ربالْعَمَلٍ فى BUSI‏ والکسل » وَالرّضئ من الله فى ABB AEN‏ 

وحفلت هذه الكلمات بأمور WL‏ الأهميّة » وهی : 

۱- الحتٌ على تقوى الله تعالى » ولزوم طاعته فى جميع الأحوال والاوقات ‏ 
فانها من سبل السعادة والنجاة . 

5 اتباع Soul‏ فى جميع الأوقات والأحوال. 

۳- القصد في الغنى والفقر» وعدم الاسراف والتبذير فى الحالين. 

-٤‏ اثباع العدل » سواء أكان مع الصديق أم مع العدو. 

5 السعى فى العمل وعدم الكسل . 

"= اللو اي ا ار a‏ 

ويواصل الامام A‏ وصيّته إلى ولده الامام الحسين A‏ قائلا: 


وا يب إل من sal‏ غیب ell‏ شغل عَنْ عيب یره .ومن 
رَضي بقشم الله لم : يخرن على ما فاته وَمَنْ سل سیف GS A‏ به. 
من BTA‏ فب . وَمَنْ هتك حجاب ob‏ انکشفت عَوّرات 


ع م © Arc‏ ۵ ۵ 


بیته بيه . وَمَنْ نسی bs‏ اسَعْظم bd‏ غیره توص کاند ال مور She‏ . ومن 


ae pes pes 

وحفل هذا المقطع بغرر الحكم التى تستقيم بها حياة الإنسان» وتبعده عن 
المهالك » وآثام الحياة « وتفتح له الطريق ليعيش فى أمن ورخاء وسلام بعیدا 
عن مشاكل الحياة .ومن فصول هذه الوصية قوله : 

ومن cai‏ بقل . ومن ن استفئ aby‏ َل 0 
a‏ حر ومن جَالَسَ EE‏ 


آریتم مذءالحکم القیمة لتي هي من آروعابرامج للحياة ال و 


۳ وصيته ا 2 للحارث 
زود الإمام Yb‏ صاحبه الحارث الهمدانی بوصيّة حفلت بمحاسن الأخلاق» 
ومكارم الصفات » ومن فصولها هذه الكلمات المشرقة : 
قال 941 : ١‏ اخدّز کل i fe‏ يدْضَاهُ Hoke‏ لنفْسه . وَيْكْرَهُ لعا iat‏ المُسْلِمِينَ. 
واخدّز کل عَمَل des‏ به فى ال ویشتحی api 3B‏ زاغ زاكر 
Jas‏ سيل ote Be‏ اعد رنه ولا تخل زضك log‏ يبال 
ْمَل وََاتُحَدّثِ الا Fe‏ ما سَمِعْتَ په . WIS Ay (ASS‏ . ولا ترد على 
الاس کل ما حَدَّنُوكَ به . فَكَمَى بذلك Wee‏ وَاكْظِم ٠ BE‏ وَتَجَاوَرْ عند 
المَقَد رف APG‏ عِنْدَ MA‏ 0 


Ja‏ ۳ اللإمام عليه لكلا الحارث من هذه المساوی ) التي تهوي بالانسان الي مستوى 


)\( ينابيع المودة: ": 2 . 
(۲( نهج البلاغة : ۲: ۹ خطبة V4‏ 


NDS)‏ ی 
سحيق » كما أمره بالانّصاف بكظم الغيظ » والحلم عند المقدرة. 

إن الجكم الرفيعة التي أوصى بها الإمام A‏ هي من معالي الأخلاق » ومن أسمى 
الصفات التى يشرف بها الإنسان » وتجعله فى قمّة الأفذاذ... هذا بعض ما أثر 
عن الامام ا من الحكم الأخلاقيّة . 


(Shoe 


ونعود للحديث عن معالى أخلاق الإمام MA‏ فمن المؤكد أنه لم يشابهه فيها 
أي حد من الأسرة النبويّة » ولامن الصحابة » فقد تفرّد بالفضائل والماثر 
وسمو الذات ‏ فقد ميّزه الله تعالى وفضّله على كثير من خلقه تفضیلا. 
ونلمح -بایجاز إلى بعض ما أثر عنه من معالي الأخلاق : 
-١‏ حلمه رش 
Lal‏ الإمام BE‏ فهو من أحلم الاس » ومن أكثرهم كظماً للغيظ . فلم يثأر من أي 
أحد اعتدى عليه » أو أساء له » وإنّما كان يقابل المسىء بالصفح والإحسان ؛ ليقلع 
روح الشر من نفسه » وقد شابه أخاه وابن عمّه الرسول بُ بهذه الصفة الكريمة . 
فقد قابل بالصفح المعتدين عليه من أهل مكّة الذين هم من Ul‏ أعدائه » وقال لهم 
-بعد فتح مكة - : «اذْهَبُوا فانم الطلمَاكُ» . على هذا النهج سار وصيّه وياب مدینه 
علمه ‏ فقابل خصومه بالعفو والاحسان . 
بوادر من حلمه AEE‏ 
ذكر الرواة بوادر كثيرة من حلم الامام MA‏ تنم عن نفسه العظیمة التی خلقها الله 
تعالی لتکون مشكاة نور لعباده تهدیهم للتي هي آقوم » وهذه نفحات منها : 
۱- دعا الامام AA‏ غلاماً له فلم یستجب له » وكرّر دعوته له »فلم يجبه » فقال له : 


٤۸‏ دب SEN‏ سر 


«ما AS‏ علی SG‏ إجابتى ؟». 

3,3 عليه الغلام SUL‏ كسلت عن إجابتك » وأمنت عقوبتك . 

وفرح الامام 9 وراح يقول : 

د الخد به الذى مل Bh,‏ بام 2G all HS‏ لوجه اد تمالی OO‏ 

۲- قصده gil‏ هريرة وکان معزوفا بانحرافه عنه ؛ ومتجاهراً ببغضه ‏ فسأله 
حاجة فقضاها J‏ فعاتبه بعض اصحابه على ذلك ‏ فقال : 

Wg ga pb واه‎ ig ghd جلمی ود‎ ys أن یب‎ nd دای‎ 

۳- كان ابن الكوّاء من الخوارج » وكان يجاهر Cn‏ الإمام » ويعلن شتمه أمامه . 
فلم يقابله بالمثل » ولم يعاقبه » وائما تلا عليه الآية : « وق آوحی EI‏ وَإلَى الّذِينَ 
ين فيلك لین أرقت hes Shed‏ 6 وأعاد هذا الانسان الممسوخ EN‏ على 
الامام » فأجابه  :‏ فاضبز ان وغد اه bo‏ ولا aks‏ الذین 639 45 
ولم يٽخذ معه أي إجراء صارم فيوعز باعتقاله وتأدیبه . 

» ومن عظيم حلمه أنه بعد ما ظفر بعائشة بعد فشلها فى حرب الجمل‎ ٤ 
أعدائه » ومعها مروان بن الحكم وعبدالله بن الزبير وغيرهما من الذين‎ Ul وهى من‎ 
أشعلوا نار الحرب » وأعلنوا التمرّد والعصيان المسلّح على حكومته » فعفا عنهم‎ 
جميعاً » وسرّح عائشة سراحاً جميلاً» وجهّزها جهازاً حسناًء وهكذا كانت سيرته‎ 
. الصفح والإحسان لمن أساء إليه‎ 

يقول ابن coll‏ الحديد عن حلم الامام : «وأمّا الحلم والصفح ‏ فكان أحلم النّاس 


)4( أمالى المرتضى : :١‏ 016. مناقب آل أبى طالب : ۱: ۳۸۰. 
(۲( مناقب آل أبى طالب : ۱: ۳۸۰. 

yo ۹ الزمر‎ )۳( 

Vets الرّوم‎ )٤( 


| SS رکه‎ 


عن المذنب ‏ وأصفحهم عن المسىء » وقد ظهر حجّة ما قلناه یوم الجمل » حیث 
ظفر بمروان بن الحكم » وكان من أعدى النّاس » وأشدّهم بغضاً له » فصفح عنه . 

وكان عبدالله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد » وخطب يوم البصرة ‏ فقال : 
أتاكم الوغد الليئم على بن آبی طالب .. وكان على BH‏ يقول : ٠‏ ما رَالَ الْبَيرُرَجُلاً نا 
Jal‏ البَبْتِ حى Wy ceils C3‏ ظفر به يوم الجمل صفح عنه » وقال له : ١‏ اذْهَبْ 
لا أَريَنّكَ »» ولم يزد على ذلك . 

وظفر بسعيد بن العاص بعد واقعة الجمل بمكة » وكان له عدوا فأعرض عنه 
ولم يقل له شیئا»'. 

20 ومن عظيم صفحه وحلمه Of‏ معاوية لمّا زحف لحرب الإمام فى صفین ‏ 
استولت قوّاته على حوض الفرات » فلمّا جاء الامام مع جيشه وجد حوض الفرات 
قد احتلته جيوش معاوية » فطلب الإمام منهم أن يسمحوا لجيشه بالتزوّد من الماء . 
فامتنعوا من إجابته » وقالوا : لا والله » ولا قطرة حنّى تموت ظما كما مات ابن عفان . 
وأوعز الامام إلى قوّاته باحتلال الفرات ‏ فاحتلته » وانبرى بعض أصحاب الامام 
قائلاً: يا أمير المؤمنين » امنعهم الماء كما منعوك ولاتسقهم منه قطرة واحدة 
واقتلهم بسيف العطش » وخذهم قبضاً بالأيدي » فلاحاجة لك فى الحرب . وامتنع 
الإمام من إجابتهم » فقال : «لا aly‏ لا أَكافِتُهُمْ بمثئل فغلهم افْسَحُوا لَهُمْ عن الشريعّة 
ففی خد السّئِفٍ ما يَفْنِى عَنْ RNS‏ 

\ = ومن عظيم حلمه وسموٌ ذاته أنه فى يوم من All‏ صفّين ظفر بعمرو بن 
العاص » وهو العقل المدبّر فى حكومة معاوية We‏ رأی هذا الجبان الماكر SL‏ الامام 
قد أقبل عليه بسيفه كشف عورته » فخجل منه الامام وأشاح بوجهه عنه . 


)\( شرح نهج البلاغة : ۱ ۳ 
)۲( موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن آبی طالب 32 : ۱: ۱۱۵-۱۱۲ 


a)‏ ر ۱ ب 
eo eee ere 7‏ نم Spy)‏ 
هذه بعض البوادر من حلمه وعفوه التى دلّت على نفس ملائكيّة قد تغذّت 
بقيم النبوّة ومكوناتها. 


2 تواضعه ا 


من ذاتيّات الامام اء ومن محاسن أخلاقه التواضع ؛ ولکن للفقراء 

والمستضعفين لا للأغنياء والمتكبّرين» وقد شابه بذلك آخاه وابن عمّه 
الرسول BBE‏ » فقد كان LI‏ للفقراء والمحرومين » وهذه شذرات من تواضعه : 

\ - وفد عليه رجل مع ابنه وحلا عنده Lind‏ فأمر لهما بطعام » ويعد الفراغ 
من تناولهما له بادر الإمام » فأخذ إبريقاً ليغسل يد الأب» ففزع الرجل ‏ وقال: 
كيف يرانى الله وأنت تصب الماء على يدي ؟ 

فأجابه الإمام برفق ولطف : 

إن لله يرانِى اك $Y call‏ منک ولا AE Ji‏ وَيَرِيدُنَى بذ لك مزل 
فى ESM‏ ۱ ۱ 

أي روح ملائكيّة هذه الروح ! وأي سمو فى الذات مثل هذا السموّ ؟ !إن الإنسانية 
لتتحنی إجلالاً واکبارا إلى هذا الحُلق الرفیع . 

وانصاع الرجل إلى کلام الامام » فمد يده» Grey‏ علیها الماء » ولمّا فرغ ناول 
الابریق إلى ولده محمّد بن الحنفيّة » وقال له : 
أ 


7 و ° ۳ z + G&G‏ 
بيه لصَبَبْتٌ الماء على بده وَلكِن الله يَابى 


٠ 
oC 


«لو كان هلذا BV‏ حَصَرَنِى دون 
ان يُسَوى 3 الاين وابیه ». 


واتتوفق تمد فقس gS Wig‏ 


(۱) مناقب آل ابن طالب : ۱: ۳۷۳. 


age AS)‏ ل 

وهذه الأخلاق العلويّة مقتبسة من أخلاق الرسول الأعظم RE‏ الذي بعثه 
الله تعالى ليتمّم مكارم الأخلاق . 

Zig‏ من تواضع الإمام lA‏ اجتاز فى رجوعه من صفين على دهاقين الأنبار» 
فقابلوه بمزيد من التعظيم والتكريم » فأنكر الامام ذلك » وقال لهم : 

واه ! ما نع بهذا مراکم كم BES‏ ون به على کم وتو به علی 
آخرتکم . وما أَخْسَرَ AES‏ وَراءَها العقاب . وم أَرْبَحَ الرَاحَةَ مَعَها ال مان م يِن ار 0 

ان المهرجانات الشعبيّة من الزينة والتصفيق والتهلیل الذي تقیمه الشعوب 
إلى ملوکها وروساء جمهوریاتها فى عرف الامام ضلال وانحراف عن الحق  Sly‏ 
الرؤساء كبقيّة آفراد الشعب ‏ لاميزة لهم عليهم . 

يقول الرواة : إه لما قدم من حرب الجمل اجتاز على المدائن فهرع أهلها 
لاستقباله » وعلت زغردة النساء » فذهل ۰3 وسألهم عن ذلك» فقالوا له : 
إا نستقبل ملوكنا بمثل ذلك ‏ فقال لهم الامام بما مضمونه : انّه ليس ملكا وإنّما 
هو كبقيّة المواطنين » لا ميزة له عليهم ls gee‏ يقيم الحقّ والعدل فى البلاد » ومكث 
جالساً فى مكانه لم ینصرف حتّی انصرف الاس إلى أعمال. 

۳- ومن تواضعه cl‏ لايسمح لأي أحد أن يسير خلفه ‏ لا من الشرطة ولامن 
غيرهم » فقد Mle‏ وتبعه بعض أصحابه » فالتفت إليهم وقال : 

۹ eb Aki 


فقالوا: 


27 
ما 


)1( مناقب آل أبى طالب ۱: ۳۷۲. 


(۲) موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب REL‏ ۱۱: ۳۵. 


GSN) NU Soman ay 


٩ 


فزجرهم » وأمرهم بالانصراف إلى منازلهم قائلاً: 


«ارْجِعُوًا.. التعال خلف آغقاب JED‏ مَفْسَدَةٌ ملوب التو كى(" . 
إنّ هذه الأخلاق الرفيعة هی أخلاق الأنبياء العظام وأوصيائهم » وقد مثلها 
إمام المتّقين » وسيّد الوصيّين الامام أمير المؤمنين ا بسلوكه وسيرته . 
وذكر الرواة صوراً مشرقة من تواضعه فى أَيَام حکومته . 
۳- عيادته MAL‏ للمرضى 
من معالی أخلاق الإمام MA‏ عيادته للمرضی ‏ وكان sire‏ أصحابه على ذلك ‏ 
فقد قال لهم : «مَنْ أتئ أخاءٌ الْمُسْلِمَ يَعْوْدُهُ مشی فى OBR HS‏ قاذا جَلس 


a و‎ ۵ 


rae‏ الا ا" 

وكان إذا سمع أحداً من أصحابه مريضاً بادر لعيادته » وقد عاد كوكبة من 
المرضى »کان منهم : 

ale -۱‏ شخصا مریضاً فقال له : 


«حعل الله ما كان مِنْ شکواك حطا SES‏ فان المَرّض لا أ 
so‏ يَحتها ee‏ الاوراق . وَإنمَا EV‏ فى القوّل بِاللسَانِء وَالعَمَّل GEIL,‏ 
)0( 


4 a ١ 
وس ۵2 رز و‎ 
hey حر فیه  ولکنه‎ 


والاقدام ۱ 


ay‏ مرض صعصعة » وهو من خلّص أوليائه » فأطرى عليه الإمام قائلاً: 


)1( النوكى :الحمقى . 

(۲) ربيع الأبرار: 4: ۰۱۳۱ 
(۳) خرافة الحنة : ثمارها. 
(4) ربيع الابرار: :٤‏ ۰۱۲۷ 
(۵) ربيع الأبرار: ۶: ۰۱۳۱ 


Bei oe ا‎ O eee eee ene END) 
. حَسَنَ المَعُونَةَ»‎ By SU الا خفیف‎ UE اله ما‎ 
فأجابه صعصعة: وأنت يا أمير المژمنین إن الله في عينك لعظیم » وإِنّك‎ 
. بكتاب الله لعليم‎ Aly » بالمؤمنين لرحيم‎ 
: ولمّا أراد الإمام مضلا الخروج قال له‎ 


2 


«ياصَعْصَعَةٌ AY‏ عبادتی فَخْراً على LS‏ فان الله تعالی لا Lot‏ كل مُخْمَالٍ 


؟- سس ه 


لقد تنکر الإمام لجميع ألوان الفخرء ومظاهر العظمة » وآمن إيماناً مطلقاً SL,‏ 
الذي يستحق العظمة Lil‏ هو الله تعالى لا غيره. 
=f‏ كراهته UE‏ للمدح 
كان الإمام YL‏ يسأم المدح والإطراء » وكان يقول لمن أطراه : 
« نا دُونَ ما ول وَفَوْقَ ما فی AA‏ 
واذا أطرى عليه رجل قال له : 
منک عم بئ مه ونم oaks Ge‏ فاغفزلی ما لیم (۲۳. 
۵ - الصراحة والصدق 
والشىء البارز فى أخلاق الإمام Bh‏ التزامه المطلق بالصراحة والصدق فى 


جميع شؤون حياته » فلم يوارب » ولم يخادع » ولم یداهن فى دينه » وسار على 
منهاج أخيه وابن عمّه رسول الله BBE‏ ولو ot‏ اعترف بالأعراف السياسيّة القائمة 


)\( ربيع الأبرار: ۶: ۱۳۲ 
)1( أمالى المرتضى : ۱: NYE‏ 


NED SEE SONG کر‎ hala Mi onan tetas © ere gle S ads of 
على الكذب لما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان عميد الأسرة الأمويّة» فقد الم‎ 
عليه عبد الرحمن بن عوف العضو البارز فى الشوری العمرية آن یبایعه بشرط أن یسیر‎ 
مع الكتاب والسئّة » وصارحه‎ GAS لأنّها لا‎ EL بسيرة الشيخين » فرفض ذلك رفضا‎ 
الامام أن يسوس الأمّة على ضوء كتاب الله وسنّة نبي » وليس غيرهما من رصيد‎ 
يستند إليه في عالم السياسة الإسلاميّة  لقد أبى ضميره أن يخادع أويماكر فى سبيل‎ 
الوصول الى السلطة التی تهالك علی الظفر بها عیون الأمّة » وقدّموا أنهارا من الدماء‎ 
. فى سبیل الوصول إليها لینعموا فى خیرات البلاد‎ 

لقد زهد الامام فى جمیع مغریات الحکم والسلطان ؛ وکان كثيراً ما يتنس 
الصعداء من الالام التى صبّها القرشیّون عليه » وقد سمعه الناس یقول : 

Kill وَأَعْرَفُ مهم بوجُوه‎ We pe hey يَمْكْرُونَ بی وَيَْلَمُونَ آلی‎ DUS» 
jhe ولا أَرنَكِبٌ‎ pa أن المَكْرَ وَالْحَديْعَةَ فى الثار. فأضيرٌ عَلَى‎ GBI وَلكِنَى‎ 
OC EIU 

5 الذي منعه أن يسير على وفق السياسة الماكرة أنّها فى النّار» وقد رد سلام الله 
عليه على مَّن قال فيه at‏ لادراية له فى الشؤون السياسيّة » Sly‏ معاوية خبير بها 
قال 3 : ۱ 

وال ! ما Ey‏ بأذهی منی Jaks Ug‏ وَيَفْجُرُ. ولا كَرَاهِيَة الْمَذرِ EER‏ 
من آذهی Me aM‏ 

وقد أنكر على بعض الساسة الذين يستخدمون جميع الوسائل للوصول إلى 
الحكم » ويرّروا ذلك بأنّها حيلة منهم » قال : 

judi Gn‏ من عَلِمَ كتف الْمَرْجِعٌ .ولد أضبَخنا فى رَمَانِ قد ASL‏ اتر أَهْلِهِ ار 


)\( جامع السعادات : ۲:۱ 
)1( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۲۰: ۲۰۹. 


ال oe‏ ل ل و ا ا سس Bar‏ 
Seal Sal ens Las‏ فيه إلى حُشن الجيلة . و ی الْحَوَّلُ 
Cli‏ 425 الجيلة وَدُونَهَا مان م Mel‏ ا ل هنیا 
HET‏ فُوْصَئَهَا من لا حَرِيجَة له فى الدّين»!') 

على هذا الخلق الرفيع بنى الامام MA‏ سياسته القائمة على الصراحة والصدق 
التي لا التواء ولا خداع فيهاء وهذا هو السبب فى خلوده في جميع الأجيال 


والاباد! 5 


5 الایثار 
ومن معالی أخلاقه وسمو ذاته تقدیمه لقنبر خادمه على نفسه فى لباسه 

ale‏ داري تروء ONG end‏ دراهم ‏ والأخر بدرهمین » وأعطی 
الثوب الذي قيمته ثلاثة دراهم لقنبر » فقال له : 

انلك او ها ام الامش انك تمسق الس و خط 

انظروا إلى قوله : 

Hele LBB وَأنا أستَجى من رَبّى أن‎ LS لك شَرخ‎ Sts iis 

آرایتم هذه النفس الملائكيّة التي ee | me rete a‏ ل نااك لد فنا 
بکمالها وسموّ آدابها ونکرانها للذات . ۱ 


V‏ = انعاوه ا للتفاخر 


منع الإمام لا رعيّته من التفاخر بالآباء » كما منع من التفاخر بالأبناء 


)1( حياة الامام الحسين بن على ٤۲۴۳ :۱ : Boke‏ . 
(؟) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب نظا : ۱۱: ۳۳ و ۳۶. 
(۳) التمثيل والمحاضرة : VAL‏ 


BN oN‏ زار Sys‏ ر 
بكم eats‏ و تق ل نك ف فا ا قرف بوك كد ay‏ تون E‏ وده بزع E Mee toh‏ ا Save‏ 
والأموال » وغير ذلك من التفوّق الذي لايمتٌ إلى الفضيلة بصلة!١).‏ 
إن التفاخر والتفاضل بين الناس Ll‏ هو بعمل الخير» وإسداء المعروف إلى 
الاس الذي به تنتعش حياتهم الاقتصاديّة والثقافيّة al‏ غير ذلك من الفضول الذى 


هو من السراب: 
۸- مواساته ا للفقراء 
من معالی أخلاق الإمام لا مواساته للفقراء فى جشوبة العيش » ومكاره 
الدهر » وقد أعلن هذه المواساة بقوله : 
Gil‏ بن تفسی OL‏ یال : هذا یر Sete Sell‏ » ولا أشَارِكُهُمْ فى مکاره الدَّهْرِء 
اؤ أكون سوه هم فى tll Be‏ 
Jy‏ بالحجاز أو BUSI‏ مَنْ bY‏ له فى افص » 
«وَحَسْبْكَ داء آنئییت thy,‏ وَحَوْلَك أَكْبَاد ِن إلى bal‏ 
وليس فى تاريخ الشرق وغيره حاكم fre‏ الامام فى مواساته للفقراء 
والمحرومین ‏ فقد شاركهم فى مكاره الدهر وجشوبة العيش » ily‏ انتقل إلى حظيرة 
۳ : 1 ۳ 
القدس لم يترك صفراء ERD‏ 
من معالى أخلاقه يكلا مساواته للنّاس فى ell‏ حكمه » وهذه بعض مساواته : 
۱-المساواة فى العطاء 


من سمو أخلاق الامام ما وتحرّجه فى الدین : المساواة » فقد ساوی فى العطاء 


al )۱(‏ الأدب : ود 


(۲) موسوعه الإمام أمير المؤمنين على ples‏ طالب اا : ۱ . 


لا وك اف كيد ota‏ فاب الت We‏ ون Sot coer Se vw or‏ لوجر بوص اكه بو را ل ce: Ie eee,‏ سور Moa‏ ا ei‏ جد DE‏ ۷ 
بين المسلمين والمسيحيّين من سكان الوطن الإسلامي »كما لم يقدم القرشي على 
غیره!"" الأمر الذي نجم منه أن تنكّرت له الأوساط الرأسماليّة من القرشيّين» 
واعلنوا التمرد علی حکومته . 
وعلی أي حال » فقد خالف الامام فى سیاسته الحالية ما سلکه عمر من تقدیم 
بعض الطبقات فى المجتمع على بعض » وقد تعرّضت هذه السياسة إلى النقد 
من قبل الاقتصادیین وغيرهم » وقد ذكرنا ذلك فى کتابنا: حياة الإمام الحسين بن 
۲ -المساواة أمام القانون 
ألزم الامام لا عمّاله وولاته على الأقطار بتطبيق المساواة العادلة بين الاس فى 
القضاء وغيره . قال لا فى إحدى رسائله إلى بعض عماله : 
اللخظة وَالنَظرَةِ» خن لا يَطْمَعَ العْظَمَاءُ فى ng Sas‏ ولا REN Bly‏ من عَذْلِكَ 
ا 
Lim‏ هذا هو العدل الذي تنعم به الشعوب وتسود فيه الرحمة والخير. 
۳-المساواة فى الحقوق 
ومن مظاهر المساواة العادلة التي أعلنها الإمام لا یام حكومته المساواة بين 
المواطنين فى الحقوق والواجبات » فلم يفرض lim‏ على الضعيف دون غيره» 


)۲( نهج البلاغة : ۳: ۱۱۳. 


)۳( موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بات أن طالب لا : ۱ . 


-٠‏ زهده اقلا 
من سمو ذات الإمام ML‏ وتكامل أخلاقه زهده فى الدنياء ورفضه الكامل 
لجميع متعها وزبارجها وزینتها » لقد سيطر على جميع رغبات النفس 35696 نفسه 
البؤس والحرمان ؛ فلم يستجب لأيّة متعة من متع الحياة » فكان من أزهد النّاس »كما 
يقول عمر بن عبد العزيز' '. 
ولا تشرفت به الخلافة الاسلاميّة » وأشرقت الدنیا بحکومته طلق الدنیا ثلاث 
وعاش فى آرباض يثرب والكوفة عيشة الفقراء » فلم یبن له دارا . 
ولم یلیس من ناعم الثياب » وإّماكان يلبس OLS‏ الفقراء » ويأكل أكلهم » وقد قيل 
له فى ذلك » فأجاب : 
Col ad‏ أن يواسى الفقراء في فقرهم وبؤسهم حّی لا يجزعون من مرارة 
الاو 
صور من زهده ا 
وذكر المؤرّخون والرواة صوراً مذهلة من زهد الإمام لم يحدّث التاريخ لها نظيراً 
فى جميع فترات التاريخ » وهذه صور منها : 
١‏ لباسه اك 
ولم يعن الإمام ME‏ بلباسه »ماکان يلبس آخشن الثياب » وقد حكى المؤرّخون 
بوادر كثيرة منها» وهی : 


- روی عمر بن قیس ‏ قال : رئی ele‏ وعلیه إزار مرقوع » فعوتب عليه » فقال : 


)\( تاريخ دمشق : ۳: ۳۲ 


EES)‏ لظ 


يَفْتَدِى به اون وَبَحْشَعٌ له لب Ne‏ 


- قال أبو إسحاق السبیعی : كنت قد حملني أبي على عاتقه وأمیر الممنین 
على بن ol‏ طالب يخطب » وهو یتروح بكمّه » فقلت : يا آبه » أمير المؤمنين يجد 
es‏ اسه هرا ها که ea‏ وهو ep OND)‏ 
فهو یتروح as‏ 

- روی أبو حيّان التميمي » عن أبيه » قال : رأيت te‏ على المنبر يقول : 

«مَنْ og EEF‏ نی Git‏ هلذا ؟ فلز کان Gab gale‏ ازار ما بغّه ». 

فقام إليه رجل فقال له : آنا أسلفك ثمن إزار... وعلّق على ذلك عبدالرزاق فقال : 
لقد فعل الامام ذلك وكانت الدنيا إذ ذاك بيده إلا الشّام! '. 


5 روى على بن الأقمر قال : رأيت le‏ وهو يبيع سيفا له في السوق ویقول : 
«مَنْ sik‏ ی هنذًا | لسّئِفٌء فَوَالِذِى Boll GE‏ طَالَما كَسَفْتُ به OFS‏ عَنْوَجْهِ 


رول الله HE‏ ولو كان عندی نْمَنٌ | إزار A Bae‏ 


البرد» وعليه سمل قطيفة » فقلت : يا أمير المؤمنين » إنّ الله -تعالى ‏ قد جعل لك 
ولأهل بيتك نصيباً فى هذا المال» وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ؟ فقال : 

SG من مالک وانها لقطیفتی التی خَرَجْتُ بها من‎ LEE ما ارو کم‎ ! alg 
Oh Gade 


)1( صفة الصفوة: 158:5. 

.۹٩ :۱ الغارات:‎ )۲( 

(۳) الاستیعاب (المطبوع على هامش الاصابة ): ۲: .4٩‏ جواهر المطالب : ۱: TAL‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة : ۱: ۰۱3۸ 

)0( حلية الاولیاء : ۳: ۰۲۳٩‏ 


DK‏ ی ۳ fe‏ ور کک 
py) RESON sided oy 37‏ 
- خطب الامام ل وقال لأهل الكوفة : « Cis‏ بِلَادَكُمْ باشمالی هنذء وَراحِلَتَى 
هلذوء فاذا E555‏ من بِلَادِكُمْ بِمَئِر ما IES‏ فانی من الخاننین (۱۱. 


= اشتری الامام Lg‏ فأعجبه » فكره أن يلبسه » فتصدّق به(" . 


- ذکر الرواة أنه لم يكن عند الامام ا إلا قميص لا يجد غيره فى وقت 
ا 

2 ذكر المؤرّخون أن الإمام فى أيام خلافته لم يكن عنده ثلاثة دراهم ليشتري بها 
إزاراً أو ما يحتاج إليه » ثم يدخل بيت المال فيقسّم JS‏ ما فيه على الناس» ثم يصلّى 
ees‏ وقول الخد ل الذي اخ خن ماعنا وخ 

هذه بعض البوادر من زهد الإمام ا فى لباسه » فقد توفى وليس عنده من الثياب 

وم الجذیر SUG‏ آن هارون ال شید لما توفئ ترك اربعة الاك عمامه رة ها 
عدا الثیاب » فضلاً عن الأموال الهائلة التی خلفها فى خزانته » وهکذا غیره من ملوك 
الأمويّين والعبّاسيّين الذین نهبوا أموال المسلمین وأنفقوها على شهواتهم ولياليهم 
الحمراء . ومن الم IS‏ هم لا علاقة لهم بالاسلام!*. 

۲ طعامه اللا 


امتنع الامام للا من تناول الاطعمة الشهيّة » واقتصر على ما يسد الرمق من 
ia yi‏ البسيطة » pols‏ والملح › Ladys‏ تعداه إلى اللبن أو الخل ‏ وكان في ايام 


)1( مناقب آل أبى طالب ۱: YW‏ 
(؟) و (۳) مناقب آل أبى طالب: WAV‏ 
)5( مناقب آل أبى طالب : ۱: ۳۹۶. 


)0( موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن آبي طالب RAE‏ ۱: ۰۱۰۹ 


يه ا 121000000 


رسول الله BE‏ يربط الحجر على بطنه من الجوع!'!» وكان قليل التناول لحم » 
وقد قال : « لا تَجْعَلُوا بُطُونَكُمْ مَقابر للْحَيُوانات» . 

۳ ۲ we os roe + 1 5 
: فلمّا راه قال‎ 

Gas each op‏ اللَّْنِء Ct‏ الم وَلکن 


تشز (۳. 


وقد روی الامام أبوجعفر 3 قال Bi:‏ عَلىٌّ من تفر دقل یم شر ب علیه الما 
03-55 يَدَهُ على بّطنه S55‏ هه ره ی ده سر 

WAS! i وَفَرْجَكَ تالا مُنْتَهَى‎ ١ مهما تغط بطتك سُوّْلها‎ SL 

لقد تحرّج رائد العدالة الاجتماعيّة فى طعامه کاشد ما يكون (cipal‏ 
وقد تحدث عن زهده بقوله : 

«فواله مَا کرت من SS‏ راء ولا ادّخَرْتُ من غنانمها وَفراء وّلا اعدذت SUD‏ 
تَؤبى طمراً ولا حُرْتُ من أَرْضِهًا شیر ولا أَخَذْتٌ مِنْهُ إلاكقوت OT‏ دبرة». 

إن الإمام BL‏ لم ينل من أطائب الطعام حتّی وافاه الأجل المحتوم » فقد أفطر آخر 


يوم من حياته فی شهر رمضان على خبز وجريش ملح » وأمر برفع اللبن الذي قذمته 
ابنته السيّدة Ne gs el‏ 


)\( مسند أحمد بن حنبل : ۲: ۳۵۱. 

(۲) الفالوذج :حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل . 

(*) حلية الأولياء: ۱: 4١‏ كنز العمّال: ۱۵: AVE‏ 

)٤(‏ الدقل :نوع من التمر. 

)0( موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب BBL‏ ۱: ۱۰۷. 
)1( منتهی الأمال : ۱: ۳۳۶. ۱ 


SID Seals CORON SS ۲ 


وهو في نفس الوقت كان يطعم اليتامى العسل بيده» حتّی قال بعض أصحابه : 
ووو ای کت ا 

لقد زهد الإمام Wh‏ فى جميع متع الحياة الدنياء وتجرّد تجرّدا Lab‏ من جميع 
رغباتها » وقد روى صالح بن الأسود. قال : رأيت he‏ قد ركب حماراً وأدلى برجليه 
إلى موضع واحد» وهو یقول :«أنا الَذِى SAN Ea‏ 

أجل وال لقد احتقر الامام ا الدنياء فلم يحفل ch‏ مظهر من مظاهر السلطة 
والحكم » وانّجه نحو الله تعالى » وعمل کل ما يقرّبه إليه زلفى . 

وقد تحدئنا بصورة مفصّلة عن زهده في موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب نكا » ونقلنا هذه الصور Agee‏ 

-١‏ إنابته 2 لله تعالى 

من سمو ذات الإمام ME‏ ومن عناصر أخلاقه إنابته المطلقة إلى الله تعالى » 
فقد كان من أعظم المنيبين إليه » ومن أكثرهم خوفاً ورهبة منه » وقد روى الموزخون 
صوراً من خشيته من الله تعالى كان منها : 

١‏ روى أبو الدرداء » قال : شهدت على بن أبى طالب فى بعض محلات بني 
النجار » وقد اعتزل عن مواليه » واختفى ممن يليه » واستتر بنخيلات » فافتقدته » 
وعد على مكانه » فقلت : لحق بمنزله » فإذا بصوت حزين ونغمة شجيّة قائلة : 
عن Sa UES‏ لوي إن طال إلى cae‏ ري وعم زى الضخف ی 
نما آنا 5 غَيِر iL dd‏ ول أنا براج غَيْرَ رضوانك ...». 

Jay‏ وا ا ine‏ تلا عرو عنقي مرت 


)\( تاريخ دمشق : ۳ جواهر المطالب : ۱: ۲۷١‏ . 


ooo NGS, 


ولم يلبث أن عرفه » وإذا هو إمام المتّقین على بن آبي طالب ML‏ » فاستتر ليسمع بقيّة 
مناجاته » وراح الإمام les‏ فلمّا فرغ من صلاته توجه إلى الله تعالى بقلب منیب » 
وأخذ فى المناجاة قائلاً: 

| وإللهي کر في عفوك فتهون علي TRE‏ ثم أَذْكُرٌ الْعَظِيمَ من خن فعَفظم 

ثم قال : 

«آو إن آنا SI‏ فی الصّحُفبٍ ES‏ آنا ناسيها ات مُحْصِيهاء ول :»قیال 
ین موز لا Sot tnd‏ 7 ولا ELS AB‏ ! يَرْحَمُهُ الْمَلَاْإذا أن فيه بالنّداء . . oi‏ 
مِنْ نار ead‏ الأكباد وَالْكُلَء oh‏ من نار I‏ للشّوئ ! او من غَمْرَةٍ من هبات 


ی 


يقول آبو الدرداء : نم انفجر الامام ما باكياً وخمد صوته » فسارعت إليه فوجدته 
كالخشبة الملقاة فحرّكته فلم يتحرّك » فقلت : نا لله Uly‏ إليه راجعون مات والله 
علی بن آبی طالب » فبادرت مسرعاً إلى بيته أنعاه إلى cabal‏ فأخبرت سيّدة النساء 
فاطمه غا . فقالت : 

دیا Ub‏ الدَّرْداء » ماکان مِنْ شانه ۶...». 

فأخبرتها بما رأيته » فقالت : 

هی aly‏ با أبا الدرداء thal‏ التى gS ee‏ وات ماء 
وأمرتني أن أريقه على وجهه الشريف » ففعلت ذلك ‏ فأفاق ونظر إلى وأنا Sl‏ ‘ 
فقال لى : 


-ٍ 
۶ 


«مم SS‏ يا LIL‏ با الدّؤداء ey‏ 


فقال له أبو الدرداء : أبكى لما أنزلته بنفسك » فأجابه الامام بصوت حزين 


SSN) sinh NN 8ب‎ 5 


باْعذاب . وَاحْتَوَصَمْتِى مَلَائكَةٌ buns 555 bo‏ فَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ 
al‏ انش tLe‏ ور جى اهل Sl‏ لكنت اند رق لى Ge‏ يدن دن 
reer‏ الدرداء من خشية الامام » وعظيم خوفه من الله تعالى » وراح يقول: 
ما Cal,‏ ذلك لاحد من اضحاب رسول ابن OV BEE‏ 
۲- وصف ضرار لمعاوية ما رأه من إنابة الامام إلى الله وخشيته منه قائلاً: لو رأيته 
فى محرابه وقد أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه » وهو قابض على لحيته يتململ 
تململ السليم' ''» ويبكى بكاء الحزين» وهو يقول : 


ديا دیا ال تَعرَضْتٍ أَمْ ال توف ؟ مَيْهاتَ Sigh‏ لا حاجَة لى فيك SEF‏ 

ثم يقول : «آو أو A ed‏ وَقِلَةَ cot‏ وحن الطريق ». 

وبهر مغاوية وراح یقول : حسبك يا ضرار » كذلك والله كان علی ". 

¥= روى نوف البکالی شدة خشية الإمام Mb‏ من الله تعالى » وعظيم إنابته ؛ 
فكان یصلّی الليل كلّه ويخرج ساعة بعد ساعة » فينظر إلى السماء ‏ ثم يتلو القرآن . 
ي 

یف pedis‏ راق ؟». 

بل رامق أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. 
)\( أمالى الصدوق : ۲٤۸‏ - 789. بحار الأنوار: ۶۱: .٠۸‏ 


(۲) السليم :الذي لدغته الحيّة . 
Jul )۳(‏ الصدوق: ۰۳۷۱ بحار الأنوار: ۶۱: .١5‏ 


ل ی 
فالتفت إلى وقال : 
SHU‏ طوبی al‏ فی SI‏ الرَاغِِينَ فی الاخرق آولیک GSU‏ انَحَذُوا 
اأص LE,‏ وئرابها فراشا وَمَاءَهَا hb‏ وَالْقُرْآنَ دقار والدعاء شِعًا ارا ةضوا 
من انا تقریضا عَلئ منهاج عِيسَى oh‏ ده عَزَ وَجَلَ Fil‏ إلى عیسی بن 
SN Bs ye‏ ین نی إِسْرَائِيلَ ERY:‏ پیت ین يا sliaily of pale le‏ 
ای ین : اعْلَمُوا ای 5b‏ من مُسْتَجِيبٍ لخد مِنْكُمْ 353 ین AS‏ 


دروك أ جيف افد كال ١:‏ دَخَلْتُ على آبی علی ُن الْحُسَين EL‏ فاذا هُوَ قذ 
بل من العبادة ما لم St Gly‏ قد اضفر لو من GEM‏ وَرَمَضَتْ عَيْناهُ من (SD‏ 
ge Logis‏ وانرم il‏ من السْجود وَوَرَمَتْ سَاقاءٌ وَقَدَماهُ II ye‏ 

قال gl‏ جعفر «قلم dl‏ تفسی حین he, B15‏ الحالة و هو ee Si‏ رحمه 
له فلت ال فََالَ : اغطنی بَمْضَ aE ls‏ التى فِيْها gf le Bake‏ أبى طالب » 
he‏ قرا فا بسیرا نم ترگها مِنْ ow‏ جرا وَقالَ: مَنْ يَفُوئ عَلئ جباد: 
oi le‏ أبي طایب ,۲۱ 

۲ سخاوه ات 

كان الامام أمير المؤمنين لا من آندی النّاس US‏ ومن أكثرهم براً وإحساناً 

للفقراء » وكان لا يرى للمال قيمة سوى أن يرد به جوع جائع » أو يكسو عریان 
وكان يؤثر الفقراء على نفسه ولو كانت به خصاصة » أليس هو وأهل بيته الذين 


(۱) الخصال: ۱1۱۶. 
(Y)‏ الارشاد: .۲۷١‏ وسائل الشيعة: ۱ 


ee 35‏ مور مه ری کج گر 


أطعموا المسكين واليتيم والأسير قوتهم » وطووا ثلاثة أيّام صياماً لم يذوقوا سوى 
ماء القراح » فاتحفهم الله بسورة هل أتى » وهی وسام شرف » وفخر لهم على امتداد 
التاريخ . 

إن الامام لكا هو الذي تصدّق بخاتمه على المسكين فى أثناء صلاته » فأنزل الله 
تعالى فى حقّه الآية الكريمة : WD‏ ولیک اله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ gal‏ لین يُقيمُونَ 
DLAI‏ وَيُوْتُونَ WSN‏ وَهُمْ رَاكِمُونَ 4 , 

شذرات من جوده ADL‏ 

ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من بر الإمام 3 وإحسانه إلى الفقراء » كان منها : 

-١‏ روى الأصبغ بن نباتة » قال : جاء رجل إلى الامام يكلا فقال له : يا أمير 
المومنین » إنّ لى إليك حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك » فان قضيتها 
حمدت الله وشكرتك . وان لم تقضها حمدت الله -تعالی - وعذرتك ؟ 

EEE CT‏ عَلَى الازض. قانی أَكْرَهُ أن أرئ INGEN SB‏ عَلى وَجْهِكَ». 

فكتب الرجل : Gil:‏ محتاج » فأمر الإمام بإحضار حلة فأهداها له » فلبسها الرجل 
وقال : 


«a 


کت وئنی خ لا تبلی مَحاسِئُها ‏ فنوق هوك من LBS‏ خللا 


وو 


ان نلت sth : ae‏ نلت مکرمة ولت تم اعد قت 


د اط 


بدلا 
ان اقنء ليُحْبى :که ate‏ كلْمَيْث يُحْيى ss‏ وَالْجَبَلا 


لا تزهد الدهُرَ فى خير I,‏ فكل شخص GUL Gp‏ عملا 


.۵۵ :۵ المائدة‎ )١( 


SC ee eT ل ل‎ ERD) 
SUG وأمر الامام له بمائة دينار» فدفعها له » وبادر الأصبغ‎ 
با آمیر المژمنین » ومائة دینار ؟!‎ 
: دينار » فأجابه الامام‎ GL لقد استکثر الاصبغ اعطاء الرجل‎ 


- 3 2 7 مد aio‏ - - و رم ,م 4 ee‏ واه 9 
«سَمِعْتُ رَسُولَ الله WE‏ يَقَولُ: آنزلوا Pies GUN‏ وَهلذِه مَنِْلَة JED‏ 


۳ من بوادر جوده أنه لمّا سم بيت مال البصرة على جيشه لحق کل واحد منهم 
خمسمائة دينار» وأخذ هو مثل ذلك » فجاءه شخص لم یحضر الواقعة » فقال له : 
كنت شاهداً معك بقلبی وان غاب عنك جسمي » فاعطني من الفی ء es‏ 

فأعطاه ما أخذه لنفسه » ورجع ولم يصب من الفیء شیثا !۳ . 

۳- ومن سخائه ما رواه المعلّی بن خنیس عن الامام الصادق ا : أن عَلِيَا ا 
alba)‏ ساعد aye alas eae‏ یل رات فيه الح 
a r‏ 


۳( 


)= دی تسس 

۳ هم ول da‏ « وال لین « وجار نافیل oh‏ له فما 
SBI Eat sete‏ سوئ ما في صحْفَتِي وَغَيْرَ ما بُواريني TG‏ تلم أي نی Mae‏ نفسی مَعَ 
ديد وا اع وی دود روي رن 


04 


.١؟9‎ :۲ : جواهر المطالب‎ )١( 
.۲۰۵ :١ : شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
۳۶۹ sf : مناقب آل آبی طالب‎ )۳( 


وأخذ يطعم الفقراء!'2. 

۵ - كان Webi‏ عنده أربعة دراهم » فتصّق بواحد منه ليلاً» وبالثاني ارا 
وبالثالث سرا وبالرابع علانية » فنزلت فيه الآية : «الذین یقن أَموَالَهُم 
sie‏ 4 . 

-٤‏ كان فقير فى عهد النبی لَه ساكناً فى دار ضيّقة » وبجوارها حديقة لشخص 
موسر » وفيها نخل يتساقط بعض ثمرها على دار الفقير » فيبادر إلى أخذ التمر من 
أفواه الأطفال » فشكا الفقير ذلك إلى النبی يله > فبعث خلفه وطلب منه أن يبيعها 
عليه » ويأخذ عوضها بستاناً فى Lodi‏ فأبى وقال: لا أبيع عاجلاً باجل 
یبیع بستانه عليه » فاستجاب له على أن يعطيه عوضها بستاناً للامام » فأجابه إلى 
ذلك « وباعها عليه » وبادر الامام فوهب البستان للفقير"'. 

هذه بعض البوادر من سخاء الإمام نة الذي كان ينفقه على البؤساء والفقراء . 

يقول الشعبى : كان على أسخی النّاس . كان على الخلق الذى يحبّه الله تعالى : 
وهو السخاء والجود ما قال لالسائل قط وقد اقتبسنا هذه البحوث من 


(۱) بحار الأنوار: ۶۱: ۰۲۹ 

(۲) کشف الغمّة: ۱: ۰۵۰ و۲۷۶ من سورة البقرة. 

(۳) تفسیر فرات : VAY‏ 

.غغ١‎ :۱۲ أسد الغابة: ۵: ۵۲۲. تهذيب التهذيب:‎ . ١16 :۳ : مستدرك على الصحيحين‎ (٤) 


أمّا سيّدة نساء العالمین » فهى بضعة رسول الله IRE‏ الذي يرضى الله تعالى 
لرضاهاء ويغضب لغضبهاء حسبما تواترت النصوص بذلك عن أبيها "» وهي 
تشبه أباها فى كرائم صفاته » ومعالى أخلاقه » وقد ووت تا اتات وتا ضر 
النفسيّة » وهذه صورة موجزة من سم أخلاقها » وما امتازت به من الصفات الرفيعة : 


انقطاعها نإل إلى الله عز وجل 

من معالى أخلاق سيّدة النساء SA‏ انقطاعها الكامل إلى الله تعالى » فقد اعتصمت 
به » ولجات إليه فى جميع آمورها وقد تجلى ذلك فى عبادتهاء وقد تحدث الإمام 
الحسن Mb‏ عن عبادتها وإيمانها العميق بالله تعالى . قال : 

bE ZI Ci‏ فی مخرابها E51, J BU‏ ساجدَةً حَنَّى il‏ عَمُودُ 
الصَبْح « وَسَمِعْتُها تدعو لِلمُوْ مِنِينَ وَالمُوْمِناتِ ge dg‏ و تخیر من الدعاء لَهُمْ 
ولا نَدْعُو لِنَفْسِها بِشَئْءٍء فقلث لها : يا ماه لم لا تذعین لنَفْسِكِ ؟ 


فقالث : يا ZA‏ الجارٌ نم الدَارٌ. ...7" . 


وقال الحسن البصري : ماكان فى هذه الأمّة أعبد من فاطمة نيه Ug.‏ كانت تقوم 


(۱) حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء VA: OBE‏ 
(Y)‏ المصدر المتقدم : ۷. 


AP yy) 0 مر‎ 7 
لاور‎ EON NOONE SS ۷ 

۱ I2 
J ! حنَّى تتورّم قدماها‎ 

لقد كانت بضعة الرسول BE‏ تنفق لياليها ساهرة فى عبادة الله تعالى والتبتّل إليه . 
وقد ذکرنا Wad Lee‏ لعبادتها وأدعيتها فی کتابنا حياة سيد ة النساء فاطمة 

برها للهلا بالفقراء 

من عناصر سید 5 التسناء سلام الله عليها البرّ بالفقراء » واللاحسان إلى الضعفاء 6 
وهی التی نزلت فیها وفی زوجها وولدیها سورة هل أتى le‏ منها قوله تعالی : 

} وَيُطْعِمُونَ الطعَام علی حُبّهِ مسکینا وَيتيماً وَأَسِيراً * انا لمکم وجه لله لا 
ترید منکم UGE‏ وَلا شکورا ۱4" . 

وهذه صور من برها: 

-١‏ انها كانت تطحن Col‏ من الحنطة والشعیر لفقراء جیرانها الذین یعجزون 
عن الطحن » وقد عیّرها بذلك المعترٌ بالله العبّاسی الذي لم يفقه من القیم الإسلاميّة 
شيئاً » فرد عليه صفى الدين الحلّى بقوله : 

Us‏ بالحی والزاد CALS‏ لازال 535 1S‏ غیر مَطْحُون 

۲- اتواكانت تستقی الماء glared is‏ لضعفاء جیرانها من الذین لا يتمكيؤن 

۳- نها فى ليلة زواجها من سيّد الوصیّین الامام أمير المؤمنين نا آهدی لها 
أبوها رسول الله HE‏ وبا لتلبسه » ولمّا أصبح الصبح جاء رسول الله BRE‏ فلم ير علیها 


(۱) حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء غي : ۷۱. 
(۲) الدهر ۷۰: ۸و 6. 


الثوب » فسألها عن ذلك » فقالت : 


w 


أبن فد طرفت gle‏ اباب تا یر تیب توب IBY peal oF SIR‏ 
لا إلا نی ند کرت ول له تبازك وّتعالی :> الوا ابر > pad‏ مِمًا OGG god‏ 
Loi til;‏ الب الجَدید WISE‏ عَلى ell‏ وَأَعْطَيْتُهُ لها 4 

al‏ نفس ملائكيّة هذه النفس العظيمة التى مثلت الاسلام بجميع قيمه . نها نفس 
محمد RE‏ الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. 

: من مبرات سیّدة نساء العالمين ما رواه جابر بن عبداله الانصاري » قال‎ ok 
» صلاة العصر  فلمّا فرغ منها جلس فى القبلة والنّاس حوله‎ HE صلی بنا رسول الله‎ 
فاقبل شيخ طاعن في السنّ وهو یشکو الجوع قائلاً:‎ 

“alas sa‏ اح ير صمي 

فأمره رسول الله BRE‏ بإتيان بضعته » فهى التي تسعفه » فانطلق الاعرابي إلى بيت 
الزهراء سلام الله عليهاء فسلّم عليهاء وقال : 

يا بنت محمّد ء أنا عاري الجسد » جائع » فواسينى يرحمك الله . 

وكانت الزهراء للا فى ضائقة اقتصاديّة » فلم تجد شيئاً تسعفه به سوى جلد 
كبش ينام عليه ولداها الحسنان » فقالت له : «خُذٌ هلذا YT‏ لشیم » » فزهد فيه » ورده 
إليهاء فعمدت سلام الله عليها إلى عقد فى عنقها فخلعته وناولته له »كان قد أهدته 
لها فاطمة بنت yes‏ حمزة الشهيد » فأخذه الأعرابي وانطلق : نحو النبی BE‏ وقال : 
يا رسول الله » آعطتنی هذا العقد » وقالت : بعه عسی الله أن يعوّضك به Mat‏ فبکی 
النبی HE‏ وقال «و کف لا یَضتع الله بك یراد عطنه LL,‏ مُحَمَّدِ م سَيّدَةُ بنات )3 Ap‏ 


(۱) آل عمران ۳: ۹۲. 
(۲) حياة سيّدة نساء العالمین فاطمة الزهراء 5١6 : BBE‏ و 55. 


Pret زر‎ #4, Dk 

ESN 00 7‏ کو 

وبادر الطیّب ابن الطب عمّار بن یاسر فاشتری العقد بعشرین دینار ومائتى 
درهم » وبردة يمانيّة » وراحلة تبلغه إلى أهله » وأطعمه 5 واللحم ‏ فانطلق الشیخ 
فا رورا و عو تساه eee.‏ فاگ 

الهم لا إله لنا سواك » الهم اعط فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . 

وعمد عمّار الی العقد فطیّبه بالك ولفه فی Abdo‏ واعطاه بید عبد له 
وقال له : خذ هذا العقد فادفعه إلى رسول الله BRE‏ وأنت له ؛ ومضی العبد فدفع العقد 
إلى سول الله 006 #افامزة الت ان نى به إلى سید الساء :فاده Sel‏ 
العبد » فلمًا سمع النبی ء ۶ بذلك ضحك ¢ وقال : 

«عَظيمٌ toy‏ هلذًا العقد » أَشْبَعَ bole‏ و كسا ably bugs‏ فقیر وَأَعْتَقَ Mage‏ 
وَرَجَعَ إلى صاجبه »۲11 

۷۳۹ 


فى هذه الظاهرة › ret:‏ المسلمة 0 eT‏ 
للأبناء الصالحين » الذين يكونون قرّة عين لابائهم وأمّهاتهم ووطنهم » وهذه شذرات 


› روى الإمام أمير المؤمنين لإ قال : استأذن أعمى على فاطمة ل فحجبته‎ -١ 
ABE فقال لها رسول الله‎ 


«لم حَجَبْتِهِ » gag‏ لا يراك ؟». 


tle )۱(‏ سيّدة النساء فاطمة الزهراء 9 : 17 و SW‏ 


- 
& 


. فَإِنّى أراة»‎ BLE 5S op 
فأثنى على ابنته قائلاً:‎ HE وانبری النبی‎ 
شمه تشه ا‎ 

لقد بلغت بضعة النبی BRE‏ أرقى مراتب الحشمة والعفة والطهارة » وعلی المرأة 
المسلمة أن تقتدي بسيّدة النساء لتبنی مجتمعاً اسلامیاًقائماً على الشرف والفضيلة . 

۲- قدّم الامام أمير المؤمنين فا سؤالاً إلى بضعة الرسول BRE‏ قائلا: 

«متئ BSNS SF‏ أذنئ مِنْ 15 ؟». 

وعرض الإمام جوابها على رسول الله RE‏ فقال : 

«صَدَقَتْ» ان فاطِمَة dads‏ منی »۳۱ 

إن الحجاب زينة وشرف للمرأة » فمتی تزيّنت به كانت في أسمى مکانة» 
Jel;‏ منزلة » ونالت إعجاب الجميع » aly‏ إذا كانت مبتذلة وعارية » فإنّ المجتمع 
يزهد فيها » ولا تكون لها أيّة مكانة في النفوس . 

5 حجاب سيّدة النساء لإ نور وهداية لكل فتاة فاضلة تريد أن تعيش عزيزة في 
المجتمع . 

موقفها 92 الحاسم فى نصرة الإمام يه 


وكان من معالى أخلاقها موقفها الحاسم بصلابة وشموخ فى نصرة زوجها الامام 


.۷١ 569 : BBE سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء‎ tle )١( 
.۹6 (؟) الجعفريات:‎ 


EN ESA SSE ۷٦‏ وو 
call vel‏ مشو اكه رايد العدالة الاجتماعيّة فى دنيا الإسلام » فقد صمّم المهاجرون 
من قريش بزعامة عمر بن الخطاب على صرف الخلافة عن الإمام وتقليدها AN‏ 
بکر » وكانت سلام الله عليها تؤمن إيماناً لا يخامره أدنى شك أنّ زوجها Gad‏ بمنصب 
النبی lily RE‏ بمركزه . 

ومن المؤكّد SF‏ ذلك لم يكن LEU‏ عن عاطفة أو غیرها من الأمور التي تؤول 
إلى التراب » فان شانها بعيد IS‏ البعد عن الانقياد لغير الح » فقد أفاض عليها 
آبوها يلل بمکوّناته الف » وغذاها بالايمان الخالص لتکون قائدة لنساء اه 
ترشدهن إلى معالم الحياة الكريمة » وتهدیهن للتی هی أقوم . 

لقد نظرت بضعة BE‏ بعمق وشمول إلى من هو أؤلى بقيادة الأمّة بعد 
رحیل آبیها إلى حظيرة القدس » فلم تر أحداً Gad‏ من زوجها بهذا المنصب الخطیر 
الذي تُناط به سلامة الأمّة وصیانتها من الانحراف » وضمان مستقبلها وقیادتها لأمم 
العالم وشعوب الارض ‏ فقد توفرت فيه جمیع الصفات الفاضلة التى يجب أن 
یتصف بها القائد الاعلی للأمّة » والتی منها: 

Sy ١‏ الامام كان أوّل مَّن آمن بالاسلام ووعی قیمه وأهدافه ‏ كما أنه أول من 
آقام الصلاة فى بيت الله الحرام مع النبئ BE‏ 

۲- كان BLY‏ القوّة الضاربة التي حمت الاسلام یام محنته وغربته » وكان 
سيفه منجل الموت الذي حصد الرؤوس العفنة من مشركي قريش ۰ وذؤيان العرب » 
ومردة fal‏ الکتاب ‏ فهو أوّل مجاهد في الاسلام » وأبرز بطل فى القوّة العسكريّة › 
التي حملت رسالة OLY‏ ورفعت كلمة الله تعالى في الأرض . 

Sl‏ الامام لا صاحب المواقف المشهورة » كيوم بدر ویوم حنين ويوم الأحزاب 
وغيرهاء فقد قام الإسلام بسیفه ‏ وتأسّس على جهاده ‏ فلم تفتح ثغرة على الإسلام 
من المشركين الا تصدّى الامام إلى سدّهاء وقد أسند النبئ BE‏ القيادة العليا 


فى جيشه للإمام ME‏ فى جميع حروبه » وما ولج الإمام كذ حرباً إلا كان الفتح على 
يده » وهو الذي أذل اليهود وقهرهم » وفتح حصونهم 6 وكسر شوكتهم . 

- ان الامام لكل كان أعلم الصحابة » وأدراهم بأحكام امن passin op.‏ 
خصوصاً في شؤون القضاء » وقد قال فيه النبئ BE‏ «أفضاكم عَلِىّ »» واشتهرت 
كلمة عمر فيه : «لولا على لهلك عمر»» ولم يشاركه أي أحد من الصحابة فى هذه 
الموهبة » وقد ألمحنا إلى صور من قضائه فى موسوعته ا : قضاء الإمام من ذخاثر 
الفكر الاسلامي . 

وکما كان الامام أعلم المسلمین بشژون القضاء وأحکام الدين» فقد كان من 
أعلمهم فى الشوون السياسيّة والإداريّة وأنظمة الحکم » وعهده للزعیم مالك الاشتر 
من أوثق الأدلة على ذلك » فقد حفل بصورة شاملة بالشژون السياسيّة بما لم بحفل 
به أي دستور سياسي في الاسلام وغیره من الوثائق السياسيّة في العالم » فقد صوّر 
هذا العهد عمق سياسة الامام MAE‏ فى الشؤون السياسيّة العالمية » وتفوّقه على جمیع 
المخططين للسياسة فى العالم . 

وكانت رسائله إلى ولاته وعمّاله من مصادر السياسة الواعية الرشيدة التى ينعم 
الناس فى ظلالها . 

وکما كان الامام لا أعلم المسلمين فى الأمور السياسيّة » فقد كان أعلمهم بسائر 
العلوم الأخرى . کعلم الكلام والفلسفة والفقه وعلم الحساب والنحو . 

يقول العقاد : Sly‏ الامام فتق أبواباً كثيرة من العلوم تربو على ثلائین علماً» 
ومع هذه الثروات العلميّة التى یملکها الامام MA‏ كيف يقدم غيره عليه والله DLS‏ 
يقول في کتابه : PD‏ هل يَسْتَوى الذین يَعْلَمُونَ Gilly‏ ا ON G5 shes‏ 


(۱) الزّمر 9": و. 


tae Nn ۷۸‏ ا NC‏ و رو روک 

ولیس أدعى إلى السخرية والاستهزاء من القول بجواز تقدیم المفضول على 
الفاضل »كما يذهب لذلك البعض ‏ فان هذا المنطق یتجافی مع القیم الإسلاميّة التی 
ات يعدن tel‏ عرسي فان اسان عن نكا سرد وهای شرع 
يوجب التدمير الكامل لقيم الأمّة ومقوّماتها الفكريّة والعلميّة . 

a‏ من الصفات الرفيعة التى يملكها الإمام Mb‏ نكرانه للذات ‏ وإيثاره لمصلحة 
GMI‏ على کل شىء ٠‏ واحتياطه التامٌ فى أموال المسلمین » وهذه الظاهرة قد تجلّت 
بصورة واضحة فى سياسته حينما تولى زعامة GV‏ بعد الإجهاز على عثمان عميد 
الأمويّين » فقد زهد فى جميع مظاهر الحياة الناعمة » وبإجماع مؤرّخى الأحداث في 
الإسلام أنه لم يدّخر لنفسه ولا لأهله أي شىء من أموال الدولة » وتحرّج فيها کاشد 
ما يكون التحرّج » وساس المسلمين سياسة قوامها العدل الخالص والحق المحض › 
وساوى بين جميع المواطنین » مسلمين وغيرهم ‏ فى جميع الحقوق والواجبات . 

ومن المؤكّد أنه لم يعرف الشرق العربی وغيره حاكماً عادلاً كالإمام أمير 
المؤمنين WE‏ فى نكرانه للذات » وعدم استخدامه للسلطة فى جميع المنافع 
والأغراقن الساسة 

4- من الصفات البارزة فى شخصيّة الإمام رائد العدالة الكبرى فى الأرض تقوى 
الله تعالى والإنابة إليه » فهو زعيم الموخدین وإمام المتقین » وهو القائل : 

«لَوْأَعْطِيتٌ الْأقالِيمَ السّبْعَةَ بما تخت YS!‏ عَلئ أَنْ أعْصِىَ الله تعالی LES‏ 

وبالاجماع all‏ كان داعية الله تعالى الأكبر بعد أخيه وابن عمّه رسول الله BE‏ 
ومن مظاهر تقواه أنه امتنع من إجابة عبدالرحمن بن عوف . حينما الح عليه بعد 
مقتل عمر أن ole,‏ الخلاقة بشرط أن یسیر بسيرة الشیخین ‏ فابی . 


ومن المؤكّد أنّ هذا طعن صریح فى سیاستهما وسيرتهماء ولو كان الامام 


من عشاق الملك والسلطان لأجابه إلى ذلك » ثم يسير بسياسته للدولة على وفق 
اطا الاسلاميّة » فان اعترض عليه ابن عوف في فيعتقله أو ينفيه . 


ان الإنسانيّة في جميع فترات التأريخ لم تر حاكماً مثل الإمام أمير المؤمنين ا 
فى عدله وورعه وتقواه » وتجرّده من جميع المحسوبيّات » فقد جهد نفسه وحمّلها 
من أمره رهق من أجل أن يقيم فى الشرق العربي حكومة قوامها العدل الخالص 
والحق المحض . 

- ان بضعة النبی RE‏ قد رأت أباها قد رشح زوجها الإمام Mb‏ لمنصب الخلافة 
من بعدهء وعيّنه قائداً لمسيرة أمْته » وأخذ البيعة له من المسلمين فى غدير خم » 
فقد نزلت عليه الآبة الكريمة : ip‏ رولب ما Sl Ogi‏ من ریک وان لَمْ 


oa 


تَفْعلَ فَمَا بَلَفْتَ ig BLL,‏ يَعْصِمُكَ مِنَ لاس OL‏ لله لا cad‏ المع الْكَافِرِينَ ۳۱4 
بيت الله الحرام » وتلا عليهم الآية الكريمة » وعرّفهم بما أمر الله تعالى به من تعيين 
الامام خليفة من بعده » فبايعه المسلمون بالامرة والولاية » وبایعته Ug‏ المؤمنين › 
وهاه بالخلافة عمر بن الطاب »وتال لها بابق أبی الت + ات 
وامسيت مولاي ومولى کل مؤمن ومؤمنة...». 

إن البيعة للإمام أمير المؤمنين نيا فى غدير خم جزء من رسالة الإسلام ؛ فمن 
أنكرها فليس برشيد » ومضافاً إلى بيعة المسلمين للإمام فى غدير خم ء SB‏ هناك 
لنصوص المتواترة من النبی HE‏ فى حق الإمام لب والاشادة بمنزلته » وسموٌ 
مکانته ‏ کقوله RE‏ « نت مِنّى Gale Myla‏ من مُوسی إلا أن لا تب GAR‏ ۰۰ وقوله : 
«عَلىّ Godly » Gall G‏ مَعَهُ + وأنّه مع القرآن والقرآن معه » وقوله : «أنا مَدِيئَةُ العلم 
Jes‏ بابها ‏ »۰ وغیر ذلك من الأحاديث التی دوّنتها الصحاح والسنن » ولیس الغرض 


(۱) المائدة 6: 1۱۷. 


SNe) Sse SONG faite ede abled موس ای‎ arts tata ال‎ Salat ard re 
من بعده.‎ TU منها إلا ترشيح الإمام لمنصب الخلافة » وإقامته إماماً وهادياً‎ 

وعلى أي حال » لقد آمنت بضعة الرسول SL‏ الإمام هو خليفة أبيها الشرعى . 
فرأت SF‏ الواجب عليها مناهضة حكومة أبى بكرء وارجاع الخلافة إلى خطها 
الرسالی » وقد وقف أبو بكر وصاحبه عمر موقفاً اسم ASL‏ والغلظة وعدم 
المبالاة» فقد هجم عمر على دارها ليخرج الامام ليبايع SUI‏ ومعه عصابة من 
شرطته ومعهم الحطب » وقد رفع عمر عقيرته قائلاً: 

« والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقتّها على مَن فيها». 

فقيل له OL:‏ فيها فاطمة . 

قال : وان( 

فتلقّته سيّدة النساء علی الباب فقالت له : 

Ag بابى‎ ge مُخرقاً‎ Si 


قال : نعم » وذاك أقوى Law‏ جاء به OS yh‏ 


خطابها Be‏ التاریخی 

وضاقت الدنيا على بضعة الرسول HE‏ » فانبرت سلام الله عليها إلى الجامع 
النبوي لتقيم الحجّة الحاسمة على أبى بكرء فخطبت خطابها التاريخى الذي 
وضعت فيه النقاط على الحروف » وبرزت كأعظم سيّدة خلقها الله تعالى فى 
الأرض » وذلك في مواهبها وعبقريّاتها وبما أوتيت من روائع الحكمة وفصل 
الخطاب ‏ ونظراً لأهمّية خطابها فقد كان السادة العلويّون فى العصور الأولى يلزمون 


LI )١(‏ والسياسة: ۱: ۰۱٩‏ وغيرها. 
(۲) أنساب الأشراف : 0۸١ :١‏ . 


لقد كان عمر سيّدة النساء تسعة عشر lle‏ وخطبت خطابها التأريخى الخالد 
الذي يعجز عن الاتيان بمثله أي خطيب ملهم فى العالم » ولكنّ ذلك ليس غریباً على 
سيّدة النساء التى غذاها آبوها سيّد الكائنات بمعارفه وعلومه » وأفاض عليها 
مكوّناته النفسيّة حتی صارت صورة صادقة عنه . 

وعلى أي حال Si‏ خطاب سيّدة نساء العالمين سلام الله عليها كان ثورة عارمة 
على حكومة أبى بكرء وقد حاولت أن تطوي عروش دولته » وتنسف قواعد 
حکومته » الا أنّه استطاع بما يملك من قابليّات دبلوماسيّة أن يخمد الثورة ويطفئ 
شرارتها . 

وقد ذکرنا نض خطابها مع التعليق عليه فى كتابنا حياة سيّدة النساء فاطمة غ . 

وصاياها 8B‏ الخالدة 

وطافت بريحانة الرسول وبضعته الآلام الموهنة من غصب i>‏ ومعاملتها 
معاملة عادية » وغير ذلك من المحن القاسية التى عانتها » ففتكت بجسمها الشريف 
الأمراض فلازمت الفراش » وأخذت تذوي كما تذوي الأزهار عند الضماء » ومشى 
الموت إليها سريعاً وهی فى شبابها الغض الاأهاب ‏ ولمّا بدت لها طلائع الرحيل إلى 
الله تعالى أوصت بوصيّتها البالغة الأهمّية » والتى فيها الطعن بحكومة أبى بكر وعدم 
Ye‏ وكان من أعظم بنودها : 

-١‏ أن لايحضر تشييع جثمانها المقدّس أحد من الذين هضموها واعتدوا 
عليها ؛ لاتهم أعداؤها وأعداء أبيها. 

. أن يوارى جثمانها فى غلس الليل البهيم‎ - ١ 

۳- أن يعفى موضع قبرها ليكون رمزاً لغضبها على القوم غير قابل للشك 
والتاویل علی ممر القرون والاجیال والی هذا المعنی أشار شریف سك بقو له : 


۲ ۳ اشفا فى لول 
شم ما LALA‏ كما فلت 
فلماذا إذ جَهَرَتْ للقاء الله 
eae‏ فى أخرها 1 foie‏ 
5 ۳ اث بان لا 
: وه اسر Gt Sis‏ 


تم و وان روک 


عن ell‏ ی 
بظلم Leal V5 ILS‏ 
ند المّماتِ pl‏ يَحْضْرها 
لأبيها اب لم یماما 
نشهدا دفتها فما شهداها 
Soul‏ نت الب أبَاها 


O 


فة فدات النضئ ماهتا 


ونفذ الإمام لا جميع وصاياها التي زفحت فا الجر الاستناس لمندا 
pal‏ البيت 4 » وبهذا انطوى الحديث عن سم أخلاق بضعة الرسول DNB‏ 
امتداد لأخلاق أبيها BBE‏ الذي أقام قواعد الفكر فى دنيا الإسلام . 


الامام الحسن A‏ من أفذاذ العترة الطاهرة » ومن نجومها المشرقة » فهو ريحانة 
رسول الله BE‏ ه وسيّد شباب أهل الجنّة » وإمام إن قام أو قعد » حسب ما نطقت به 
الأخبار فى حقّه من ode‏ رسول الله HEE‏ » وكان سلام الله عليه المثل الأعلى لمكارم 
الأخلاق ene‏ الذات » وقد شهد له بذلك WI‏ أعدائه مروان بن الحکم حينما 
كان يبادر لحمل جنازته » فأنكر عليه ذلك الامام الحسين لاء وقال له : أَنخمل 
GS‏ وَقَدْ كُنْتَ تُجَرَّعْهُ العُْصَص والالاع »۰ فقال: كنت أفعل ذلك بمن يوازن 
حلمه الجبال . 

وعلی أيّ حال » فهذا عرض موجزلبعض ما آثر عنه من القول فى مکارم الأخلاق 
ومساوئها وما نقل عنه الرواة من سمو الأخلاق » وفيما یلی ذلك : 


SK 
ZY a 
: عن مكارم الأخلاق » ومحاسن الصفات » فقال‎ EL تحدّث الامام‎ 
وَالمُكافئَة‎ res وَحُسْنُّ‎ LE وَإِعْطَاءٌ‎ Rea عَشْرَة: صذق‎ SIEM مارم‎ « 
عَلَى الجار وَمَعْرَِةٌ الْحَنّ للصَاحب  وقری‎ IG » بالصّنائع , وَصِلَةُ ارجم‎ 


)\( التذمم : الحماية. 


NN O E eee ۸٦‏ روک 
شیب yas facts‏ 
ومذه‌الصفات هی أصول الا حلاق الکاملة التي ترفع‌الانسان وتزدهر بها شخصیته. 
وسأله معاوية فقال له : يا آبا محمّد » ثلاث خلال لم أجد من یجبینی عنها ؟ 
«ما هی 9 
- المروءة الکرم ‏ النجدة. 
فأجابه الامام عنها : « ما له : JEN BASU‏ أَمْرَ cade‏ وَحُْسْنٌ قیایه على 
ماله . وافشاء السام , وَالنََحَبّبٌ إلى الناس . 


م 


الم : الْعَطِيّةُ Jed‏ السّوّالٍ ‏ و الب المَعْرُوفٍ » PUIG‏ فى الْمَحْلٍ . 
النَجْدَةٌ: الدب عَن الجار وَالْمُحاماةٌ فى کر ابر عَلَى الشداند Oe‏ 
حكى كلام الامام YE‏ حقيقة هذه الصفات التى هي من معالى الأخلاق . 
جاءه شخص وساله SUG‏ یابن رسول BRE abl‏ »من حسن الئاس ؟ 

فقال لا : « مَنْ أَشْرَكَ الاس فى هه 


وألم جواب الإمام Yh‏ بحقيقة الكرم الذي هو من أسمى الصفات . 
مساوئ الاخلاق 
تحدّث الإمام عن مساوئْ الأخلاق التي تهبط بالإنسان إلى مستوى سحیق ‏ 
فقال رب : « هَلَاكُ الاس فى ثلاث : الكبْرٌ ؛ الحزض ء الحَسَد». 


وبيّن الإمام كيفيّة هلاك الناس فى هذه الخصال » فقال : 


)\( حياة الإمام الحسن بن على علي : ۱ ۳۶ نقلاً عن تاريخ اليعقوبى . 
(Y)‏ حياة الإمام بن على EON Gl‏ 
(۳) تاريخ الیعقوبی : ۲: ۲۰۲. 


ریک ل 11111 1 O‏ 


۳ مه‎ og ن ل مي‎ ۳ e رم ميم ۰ ۳ و‎ o 
الحرْص : عدو النفس . وَبه اخرح 031 من‎ . ASU وّبه لعِنَ‎ » SU به لا‎ SI 


ONG Sale Bali الحَسَدٌ : اند السّوْء » وَبهَ قل‎ . al 
وهذه الخصال من أمّهات الرذائل التى تدفع الإنسان إلى اقتراف الموبقات‎ 
OG SEN 255 فقال : «أشد من المُصيِبَة‎ » GLU والجرائم . وقد حرلا من سوء‎ 
. ان سوء الأخلاق تجر للإنسان المصاعب والفتن وتلقيه فى شر عظيم‎ 
A mat A 
NVA 
فى سمو أخلاقه التي كانت مثالا‎ RE ضارع الإمام الحسن لب جده الرسول‎ 
. للرحمة الاللهيّة التى تملا القلوب رجاء ورحمة » وهذه شذرات من معالى أخلاقه‎ 
كان الامام الحسن لإ وحيد عصره فى تواضعه ونكرانه للذات » وهذه أمثلة‎ 
منها:‎ 
اجتاز الإمام يلكلا على جماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه الأرض‎ -١ 


كسيرات من الخبز ؛ وهم يأكلون منها » فدعوه إلى مشاركتهم » فاجابهم إلى ذلك وهو 
يقول : « إن الله لا Lad‏ الْمْتَكَبّرينَ ». 


Lely‏ فرغ من تناول الطعام معهم دعاهم إلى ضيافته » فأطعمهم وكساهم وأغدق 
عليهم ببرّه وإحسانه!؟ . 


Nie نور الأبصار:‎ )١( 


(۲) حياة الامام الحسن بن على le‏ : ۱: ۳۹۸. 
(۳) المصدر المتقدم : ۳۱۳. 


SSD BEESON [۱9 a 

؟- ومن تواضعه أنه مر على صبيان يتناولون الطعام » فدعوه إلى مشاركتهم » 
فأجابهم إلى ذلك ‏ ثم حملهم إلى منزله » فمنحهم بكرمه وجوده ‏ وقال : 

اليد لهم IA‏ يَجدُوا غَيْرَ ما طَمُونی وحن تجد مِمَاأَعْطَيْناهُة Ve‏ 

۳- ومن عظيم تواضعه أنه كان جالساً فى مكان وأراد الانصراف منه فجاءه فقير» 
فرخب به ولاطفه ‏ وقال له : 

فقال له الفقیر : نعم یابن رسول الله" . 

ان التواضع دلیل على سمو التفس وكمالها » وفي الحديث Ol:‏ وضع لا یی 
الْعَبْدَ الا رفْعَةَ » فَتَواضَعُوا 55 eas KAS‏ 


۲ الحلم 
كان ريحانة رسول الله HE‏ من أحلم الاس » وكان يقابل المسیء له بالعفو 
والاحسان » ومن آيات حلمه : 

-١‏ اجتاز على الامام شخص من fal‏ الشام ممّن غذاهم معاوية بالكراهية 
والحقد على أهل البيت BA‏ فقابل الإمام بالسبٌ والشتم » وهو ساكت لم يرد عليه 
شيئاً » وبعد فراغه من سبّه قابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر ‏ قائلاله : 

gh‏ ایک غریبا لز dls‏ أَعْطَيْناكَ ولو اسْتَرْشَدْئَنا آزشذناك 
hae PY‏ حَمَلْناكٌ » وان eto‏ جائعاً Sebi‏ وان كُنْتَ مُختاجا ناگ 


وان C25‏ طريدا اوناك ». 


)1( الصبّان ( المطبوع على هامش نور الابصار): ۰۱۷۹ 
(۳) نهاية الارب فى فنون الأدب : AE‏ 


O E E O ا ا‎ LARS 

وما زال يلاطف الشامي بناعم القول » والكلام الطيّب حتّى ذهل الرجل ولم يطق 
جواباً» وبقى STI‏ يعتذر للامام ویمحو ما اقترفه من ذنب » وراح يقول : 

الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء!'". 

؟ - كانت عند الامام يكلا شاة فرأى قد كسرت رجلها » فقال لغلامه : 

«مَنْ فَعَلَ هلذا بها ؟». 

نا 

لم ذلك ؟». 

- لأجلبَ لك الهم ! 

فتبسّم الامام وقال له : 

ثم أعتقه » وأجزل له العطاء"'. 

وهكذا كان الامام ل للإنسانيّة الكاملة » ورمزاً للخلق الرفيع لا يثيره الغضب › 
ولا يزعجه من أساء إليه » قد وضع قول الله نصب عينيه : BU BND‏ هی SS‏ 
إا الذی ینک ys‏ عَدَاوَة اه ول wand‏ ۹ 

۳ السخاء 


ومن معالى أخلاقه السخاء » ويذله للخير بداعى الخير› وفك خلت هاه 


(۱) الكامل /المبرّد: :١‏ ۰۱۹۰ مناقب آل أبى طالب : VERT‏ وجاء فيه أن الشامی انصرف » 
وهو يقول: والله ما على وجه الأرض أحبٌ الی منه. 

(۲) مقتل الحسين MEL‏ / الخوارزمى : ۱: .١41‏ 

۱ Wet) فصلت‎ )۳( 


im ۲ E 52‏ 
TTT‏ و SSSI Ea‏ 
الظاهرة الكريمة بأسمى صورها عند أبى محمّد لاء حنّى لقب بكريم fal‏ البيت 
الذين هم معدن الكرم والإحسان» وقد روى المؤرّخون صوراً مشرقة من معالى 
كرمه » كان منها: 
۱- جاءه أعرابي سائلاً» فأمر لا أن يعطوه مافى الخزانة » وكان فيها عشرة آلاف 
درهم » فأعطوها له » فذهل الأعرابي وقال : يا سيّدي » هلا ترکتنی أبوح بحاجتى ؟ 
فأجابه الإمام بلطف SUG‏ 
«نَخنٌ ناش توالنا خضل  se‏ فيه الرّجاء PS‏ 
نَجُودُ قَبْلَ I‏ خَوفاً على ماء وَجْهٍ من یل 
لَوْيَعْلَمُ اب خر WL JAS‏ من بَعْدِ یضه خجل ٠‏ 
۲- اجتاز الإمام Wh‏ على غلام أسود بين يديه رغيف ISL‏ منه » ويدفع لكلب 
كان عنده شيئا آخر من الرغیف ‏ فقال له الامام : 
«ما ALS‏ على ذلك cg‏ 
chy‏ الامام فيه خصلة كريمة من Col‏ الخصال عنده» Cob‏ أن یجازیه على 
E rs‏ 1 : 526 1 ۲ 
صنعه » فامره ان يقيم فى مکانه ولا يبرح عنه » وبادر فاشتراه اق الا 
الذي هو فيه » وأعتقه » وملكه الحائط!۳. 
۳- جاء شخص طالباً منه أن ينعم عليه بمعروفه وإحسانه » فقال له الامام معتذرا 


ad 


متلطفا: 


(۱) حياة الامام الحسن بن على Bole‏ : ۱: ۳۱۸. 
(۲) الحائط : البستان . 
(۳) البداية والنهایه : ۸: ۳۸. 


0000000311 eaecceece يري‎ 


دما هذا INS G5‏ يَعْظُمُ دي مَغرقتي بما يجب لك » ويپر le‏ وَيَدايَ تفج 
عَنْ ee‏ بما أَنْتَ pag Gai‏ فى ols‏ تعالی J‏ » وما فى مُلكى 285 AEE‏ 
َإِنْ قبلت منا میور وَرَفَعْتَ By 5 US‏ الاختفال وَالاهْتمام ES‏ ...». 

فقابله الرجل بالأدب والاجابة لما عرضه عليه قائلاً: 

يابن رسول الله BBE‏ » أقبل القليل » وأشكر العطيّة » وأعذر على المنع ... 

وأمر الامام ME‏ وكيله وحاسبه » وقال له : «هات Lott‏ مِنَ الما » » فأحضره 
وكان خمسين ألف درهم » فدفعها له » ولم يكتف بذلك ‏ وانّما قال لوكيله : ما ENS‏ 
بالحَمْس BL‏ د ينار التى Se‏ ؟» فقال : هى عندي ‏ فأمره بدفعها له » وهو يعتذر 
Pas,‏ ۱ 

ان قول الامام لا : « الكثيرٌ فى ذات الله قلیل » ینم عن عطائه وره » إنّما هو له 
تعالی لا یبتفی من del‏ جزاءٌ Ly Seb Vy‏ 

۶ - اجتاز الامام فى بعض أزقة المدينة » فسمع رجلاً يسأل الله تعالی أن يرزقه 
عشرة آلاف درهم ‏ فانطلق إلى بیته » وأرسلها له بالوقت". 

هذه بعض البوادر من کرمه وجوده » فقد كان السخاء من عناصره ومفومانه ) 
وقد قيل له : لاي شىء لانراك ترد سائلاً ؟ 


- 
6 
© ص 


فاجاب : «انی لله سائل » وَفِيه CEL‏ وَانا استّحى 


- 
& 


ن اکون سانلا وارد سائلاء 
pie Ar ê ۰ ote, a7 Le 3 2‏ م -م fo‏ م 8 مکی 12 . ae‏ 
وان الله عوّدنی عادة ان یفیض نعمه Zhe‏ وَعَوَّدْنَهُ ان افيض نَعَمَهٌ على التاس ‏ فاخشئ 
er‏ عم امي eer oe‏ 

إن قطعت العادة ان cans‏ العادة »۰ وانشا یقول : 


«إذا ما اتانی سائل فلت مَرْحَبا بِمَنْ فضله فض علی Jor‏ 


(۱) دائرة المعارف /البستانی : ۷: ۳۹. 
(۲) الصبّان: ۱۱۷. 


Se? SE اهل‎ Ea ONe a ل‎ aE Stabe وكام واي پم‎ SS ۹۲ 


۳4 
۶ 


وم قضلهٌ فطل علی گل ناضل ال ايام لقن حِينَ بان ب" 

ونسبت له أبيات من الشعر فى الكرم ‘evel,‏ 
إن السّحاءَ عَلَى الیباد aS‏ الله قرأ فى Ses‏ 
وَعَدَ الْعِبادَ SUL; See ei‏ نار See‏ 
مَنْ کان لاندی يداه بنائل للرَاغِبِينَ فلیش ذال Unies‏ 

كما نسب له هذان البیتان : 
و Za‏ ففی cy‏ وَأْمَا الْبَخيلُ فَحْْنّ طویل() 

وقد ازدحمت على بابهالمرتزقة والمحتاجون » فکان یغدق علیهم‌ببره واحسانه » 

وقد ذکرنا عرضاً مفصّلاً من سخائه فى کتابنا حياة الامام الحسن بن على يه . 


۶ - الزهد 
ومن معالی أخلاق سبط الرسول وریحانته الزهد فى الدنياء فقد شابه جذه 
رسول الله oll, HOE‏ بهذه الظاهرة » فتجرّد عن جمیع OLE)‏ الحياة ومباهجها 
«لكِشْرَة من خيس الخبز تشبعنى وشربة من قراح الماء FAS‏ 
وَطَرّةٌ من دقیق لوب(" GAS‏ حَبَاوَإِنَ مت تکفینی AES‏ !"ا 


9 تور اابضاز AV‏ 

(۲) الطبقات الکبری /الشعرانی : ۱: ۲۳. جوهرة الكلام / قراغولى : ۰۱۱۳ 
(۳) مناقب آل أبى طالب : ۲: ۱۵۹ 

)6( الدقيق من الثياب : حقيرها. 

)0( حياة الإمام الحسن بن على عه : ۱: ۳۲۸. 


eats! ELEN)‏ ی 

وقد رسم على خاتمه ما يتمثل بهذا البيت : 

دم لِنَفْسِكَ ما اسْتَطَّعْت الق إن المَبِيّةَ نسازل بك یسافستی 

اضبَخت دا فرح LS‏ لا تری اخباب LG‏ فى المقابر والبلئ(١)‏ 

وكان etal BS‏ بهذا الست 

I pi‏ دُنياً ابقاء لها إن اغیراراً بظل AGI‏ م۳ 

وكان طعامه -فى الأكثر ‏ الخبز والملح » وقد روى مدرك بن زياد » قال : 

كنا فى حيطان ابن ple‏ فجاء الحسن والحسين وابنا العبّاس » فجلسوا على 
ضفاف بعض السواقی » فقال الحسن : 

Ay‏ هل عْدك غَذَاءٌ ؟». 

فقلت : نعم » فبادرت وجئت له بخبز وملح وطاقتین من بقل » فتناول منها 
وقال : « يا مُدْرِكُ » ما أَطْيَبَ هلذا»» وجیء له بطعام جيّد » فقال لمدرك : اجْمّع 
Sai‏ 6.55 لَهُمُ plaka‏ » » فأکلوا منه » ولم یتناول منه شيئا . ۱ 

فقال له مدرك : لماذا لم ISG‏ منه ؟ 

Oe gabe Let ذلک الطّعامٌ‎ Sfp: فقال‎ 

وقد أجمع المترجمون له أنّه كان من أزهد النّاس بعد جدّه وأبيه , وقد أف فى 
زهده محمّد بن بابويه القَمّى LES‏ أسماه زهد الحسن(*. 


(۱) حياة الامام الحسن بن على Bak‏ : ۱: ۳۲۸. 
(۲) الفصول المهمّة: NV‏ ۱ 
(۳) تاريخ مدینه دمشق : ۲۱۶. 
)£( حياة الامام الحسن بن على عله : ۱: yy.‏ 


posting eS ote siete 4‏ و رو 
۵ - إنابته 3 إلى الله عرّ وجل 
من معالی أخلاق آبي محمّد الإنابة إلى الله تعالى والانقطاع إليه ؛ فلم یر الاس 
مثله فى عبادته وطاعته لله تعالى . 
ويقول الرواة : أله لم یر في وقت من الأوقات إلا ولسانه يلهج بذكر الله تعالى!") 
تحميداً وتسبيحاً » وكان إذا ذ كر الجنّة والّار اضطرب اضطراب السليم"» فسأل الله 
الجنة » وتعوّذ من النارء وإذا ذكر الموت وما يعقبه من البعث والنشور بكى بكاء 
الحا وال 
واذا ذکر العرض علی :الل تعالی شهق شهقة على علیه ON‏ 
ومن مظاهر عبادته ما يلى : 
1- وضووه وصلاته AL‏ 
كان الامام BA‏ إذا آراد الوضوء تغيّر حاله » وداخله خوف شدید من الله 
تعالی » فیصفر لونه » وترتعد فرائصه » واذا فرغ من الوضوء وأراد الدخول إلى 
المسجد رفع صوته SUG‏ 
«إلهی Sad‏ بابک با مُحْسِنٌ 55 Sut‏ الْمُسىء فَتَجَاوَرْ عَنْ قبیح ما عِنْدَنا بجمیل 
ما مق يا ری( اا 


وإذا أقبل على الصلاة ظهر عليه الخوف حتّی ترتعد جميع أعضائه » وإذا فرغ 


(۱) أمالى الصدوق: ۰۱۰۸ 

(۲) السلیم :من لسعه العقرب . 

(۳) حياة الامام الحسن بن على علا : ۱: ۰۳۲۹ 
)٤(‏ آمالی الصدوق: ۱۰۸. 

)0( حياة الإمام الحسن بن على علا : ۱: ۳۲۷. 


GO). Heat ath Pee Rei ی‎ lead Se eee ws ae hee اانا‎ EL ENS} 
wet) من صلاة الفجر لا يتكلّم إلا بذكر الله تعالى حتّى تطلع‎ 
ححه شا‎ ۷ 


ومن مظاهر |نابته لله تعالی وعظیم طاعته ala‏ حجّ بيت الله الحرام خمسا 


وف LOG‏ علق ceases‏ رونت چا فاد ae‏ 


وسئل عن كثرة حجّه ماشياً» فأجاب : 


ضی إلى 5 ماشياً عَلئ قَدَ مَّي 


s 
oe 


PEN Sh)‏ من 5 لا ام 
۸- التصدّق بامواله OL‏ 


دم الإمام الزکی ريحانة رسول الله TRE‏ کل غال ونفيس لمرضاة الله تعالى › 
فقد حرج عن جمیع ما يملك مرّتين » وتصدق به على الفقراء »كما شاطر الله تعالی 
آمواله ثلاث مرات حتّی أعطی Le‏ وف ای 


٩‏ - تلاوته ML‏ للقران بخشوع 
كان الامام BE‏ يتلو الذ کر الحكيم بإمعان وخشوع ‏ فلایمر بآية فيها نداء 
للمؤمنين الا قال KES Sgt:‏ »۰۲ وكان يقرأ فى کل ليلة سورة الكهف!" . 


(۱) بحار الأنوار: ۱۰: .٩۳‏ 

(۲) النجائب : جمع » مفرده : نجيبة » وهی الفاضلة من الحیوانات » وفی بعض المصادر: 
زا renner eee‏ راتات اج یه وس اه ا تقاد . 

(۳) اللمعة الدمشقيّة -کتاب الحجّ : ۲: ۱۷۰ ۰ وذکر الصدوق فى آمالیه : اه رما مشی حافیا. 

۱ .۳۷ :۸ : و (۷) تاريخ ابن کثیر‎ (E) 

(۵) اسد الغابة : ۲: ۱۳ . آلف باء : ۱: ۰1۱۷ 

)1( آمالی الصدوق : ۰۱۰۸ 


e 50‏ ۳ ۱ مه 
۹4 اي كس اننا تاف اما لقي SE‏ ود مه رک 
وکان الامام ML‏ ولعا بقضاء حوائج النّاس » وقصده شخص فى حاجة وهو فى 
أثناء الطواف ببيت الله الحرام » فقطع الامام YL‏ طوافه وسار مسرعاً فقضی حاجته » 
SI chy‏ ذلك افضل عند الله تعالی من إتمام طوافه على مافي الطواف من 
اجر جزيل . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض معالم أخلاق الإمام الزكى أبى محمّد لا . 
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هو بانى الاسلام والمجدّد لدين الله تعالى » وهو من أبرز عظماء الأرض الذين 
ساهموا فى بناء الفكر الانسانی » وبلورة القضايا المصيريّة لجميع شعوب العالم . 

إن حياة الإمام OE‏ مدرسة للقيم الإنسانيّة » ورمز للعدل الاجتماعى والعدل 
السیاسی > وستظل معطاة فى جمیع الاحقاب والاباد » وهی تحمل النور والهدی 
لجمیع الئاس على اختلاف لغاتهم وقوميّاتهم » ونعرض -بإيجاز -الی بعض مکوّناته 


الأخلاقيّة » وهى : 
ام 
(SEK‏ 
رهم ره رم ۳ سر 
\ = الاباء عن الضيم 


من مكارم أخلاق أبى الأحرار الامام الحسين EL‏ الاباء عن الضيم . 
وهو من أعظم ألقابه ذيوعا وانتشاراً بين الاس » فهو الذي رفع شعار العدل 
والكرامة » ورسم طريق الشرف والعرّة » فلم يخضع لغرور بنی أميّة » وآثر الموت 
تحت ظلال الأسئة . 


يقول عبد العزيز بن نباتة السعدي : 


والحسین الذی رای المّوت فى الع بر حياة الیش فی الذل فثلا 


CANA cE Re eae eens ee ۱۰۰ 

یقول ابن آبی الحدید : سیّد اهل الاباء الذي ple‏ النّاس الحميّة والموت تحت 
ظلال السیوف اختیاراً على الدنيّة » آبو عبدالله الحسین بن على بن أبى طالب » عرض 
عليه OLY‏ هو وأصحابه » فأنف من الذلّ » وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع من 
الهوان مع أنه لا يقتله » فاختار الموت على ذلك ۰ وسمعت النقیب أبا يزيد يحيى بن 
زيد يقول IS:‏ أبيات آبي تمام فى محمّد بن حميد الطائی ما قيلت إلا فى الحسین : 
وَقَذْ كان فَوْتٌ المَوّت سَهْلاً َرَدَهٌ إليهالجفاظ PANG FO‏ الوَعْرٌ 
GL‏ الصَيم خی SL‏ هُوَ HI‏ یوم Seg‏ دُوْنَهُ BSH‏ 
ات فِي onl des‏ ,1 وفال نها من تحت أَخْصَيك الْحَمْرٌ 
دی Spall Os‏ حُمراً نما sh‏ لهااللیل ASM‏ من دس BS‏ 

لقد كانت كلماته الخالدة يوم الطف من أروع ما قيل فى تصوير العرّة والكرامة 
وسموٌ النفس . يقول له : 

لا وان لدع ابْنَ Zed‏ قَدْ ركز بين EH‏ : بَْنَ DING DLN‏ وَهَيْهاتَ ما الله 
نی الله ذلك 55 A lg‏ وَححْجِورٌ طابّث وَطَهُرَتْء ad Sly‏ نوس أيه 
من أن ور EL‏ اللئام على مصارع اكرام ...». 

ووقف يوم الطف كالجبل الاشم وهو يلقى على الدنيا كلمات الشرف والإباء 
وسموٌ الذات قائلاً: wily‏ لا أَعطِيكُمْ بیدی اعطاء الیل ولا أَفِرٌ فراز ابید 


2 ره 


نی Be OIE‏ وَرَبُكُمْ آن تزجخمون ...2. 

وألقت هذه الکلمات الأضواء على مدی ما يحمله الامام من العرة التى لا حد ود 
لأبعادها » والتی هی من أروع صور الكرامة الخالدة فى جمیع UY‏ 
وقد هام شعراء fal‏ البیت 24 بهذه الظاهرة المائلة فى شخصيّة آبي الاحرار» 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۳: ۰۲۹ 


ON ERE OR ا اك الس ا‎ a tate te te BD وی‎ PS) 


oan 1 


وقد عنى السيّد حيدر | oJ‏ بتصويرها. بقول : 


Cab‏ أن تومه القوم ضَيْماً 
GS‏ يَلوى EGU Le‏ جيدا 
دنه اش S51‏ من 5a‏ 
وبه یرجم الحفاظ pra‏ 


قابى Ol‏ بیش إلا عزيزا 


وَأبْى ال والخس ام الصَّبْيْعٌ 
لسوى الله ما توا الخضوع 
3 لظماى الما وهن شسروع 
ضاقت الازض وهی فیه تضیم 


- 


ال ونا ee ye‏ ان CW)‏ 
فتجلى THN‏ وهو صريع 


وهل هناك Goly abi‏ وصفاً لاباء الإمام أبى الشهداء لإ من هذا الشعر العلوي . 


ویقول السیّد حیدر فی رائعة احری من قصائده الذهبية: 


SE يَرْكَبُ لخدی‎ Bu; 
at leis ناما ب ری‎ 
بالاباء‎ pee sl فقال لها‎ 
Sgt اذا لَمْ تجذ غَيْرَ ببس‎ 


رای القتل صَبْرا شعارٌ الكرام 


;15 صرّت Wi SA‏ 
ت تفس أبى الهرٌ اذصانها 
فستفش لب وا انها 
Whit eet opts‏ 


وفخرا ji‏ لها شانها 


SA ALAS‏ بورك المَْثُ فزسانها 
لاأكاد آعرف شعراً Gal‏ ولا آروع وصفاً من هذا الشعر» فقد fhe‏ أصدق تمثیل 
منعة آبي الاحرار وعرّة نفسه . آثر الموت تحت ظلال الأسئّة على العیش الرغید 
بذل وخنوع. 


وقد ورث هذه الظاهرة احفاده . یقول الشهید الخالد زید بن على بن 


(۱) دیوان السیّد حیدر الحلی : ۸۷. 


2 ر س Say‏ و 
VENG Ee ۱‏ رت 
الحسين لا : « ما كَرِةَ قَوْمٌّ حَرَّ الجلاد الا ذلوا »۰ وثار على طاغية زمانه هشام 
الاموي » واستشهد فى ساحة الحرب » وثار على الطغیان والاستبداد الأموی ولده 
يابنَ رید ایس قد قال رید من أراد الحَياةَ عاش ذلیلا 
كُنْ كَزيدٍ فانت مُهجة زب واتخذ في الجنان ظلاً ظليلا 
واستشهد هذا البطل دفاعا عن الکرامة الاسلاميّة التى استهانت بها الدولة 
Pay‏ 
وقد ورث العرّة السيّد الرضى من أحفاد الامام الحسين مب » وهو القائل : 
لي ابا مُحلق بي عَنِ pel‏ كما زاغ طسانز خي 
وعلى أي SUSE‏ الإباء وعرّة النفس وكرامتها من آهم العناصر فى أخلاق 


؟- الصبر 
من gal‏ الصفات فى أخلاق أبى الأحرار الصبر على المحن والخطوب التي 
طافت به منذ نعومة أظفاره » فقد شاهد الأحداث المروعة التى حلت بأبيه من 
غصب حقه » وسلب تراثه » وغير ذلك من الخطوب السود التى جرت عليه » كما 
رأى ما عاناه أخوه الزكئ من الكوارث فى عهد الطاغية وفرعون زمانه معاوية بن 
آبی سفيان » فقد جرّعه المحن » وسلب خلافته » وأسمعه سب أبيه » حتّى دش إليه 
السم فاغتاله . 
ومن الدواهی والمحن التی تلقاها إبادة شيعة أهل البیت على يد الارهابي 
المجرم زياد بن أبيه » وليست له أيّة قدرة على حمايتهم » ومن المحن الشاقة التي 
طافت به فرض الطاغية معاوية بن أبى سفيان ولده يزيد الفاسق الفاجر خليفة على 


EA ENERO SESE ARS BD HALVES) 


المسلمين وحاكماً عليهم » فثار سلام الله عليه على حكومته لانقاذ المسلمين من 
ويلات هذا المجرم الخبيث الذي لم يترك موبقة إلا اقترفهاء ومن موبقاته أنه 
استعمل على العراق عبيدالله بن زياد » وهو أقذر ممسوخ » فأمره بقتل الامام وإبادة 
عترته وأصحابه » فجئّد الجنود » وزجها إلى حرب ريحانة رسول الله BRE‏ » فأحاطت 
به من JS‏ جانب » ومنعتهم من الماء » ورأى الامام أطفاله ونساءه وهم يستغيثون من 
الظمأ القاتل » ثم حملت على أصحابه وأبنائه تلك العصابة الخبيثة من الجيش 
الأموي فأبادتهم » ووقف الامام الممتحن على أشلاء fal‏ بيته وأصحابه » فخاطبهم 
IS‏ طمانينة وثبات قائلاً: 

«صَبْرا يا هل ee‏ صَبْراً يا نی BY ae‏ وان ید هلذًا الوم ». 

ولم يبتل أحد من أنبياء الله تعالى مثل ما ابتلى به الامام الحسين BE‏ فلم تبق 
كارثة إلا ابتلى بها » وقد قابلها بالصبر والتسليم لأمر الله تعالى » والرضا بقضائه » وكان 
هذا منتهى الایمان » وقد ذكرنا هذه الظاهرة بالتفصيل فى الجزء الأؤل من كتابنا : 
حياة الإمام الحسين بن على AB‏ 


و 5" الحلم 
من معالی أخلاق الامام آبی الأحرار ‏ الحلم ‏ فقد قابل المسىء له بالعفو 

والاحسان » کجدّه رسول الله 0 الذي وسع الاس جميعاً بسمو أخلاقه » وقد شاع 
حلم الامام » وتحدث UI‏ فيه » ومن أمثلته أنّ بعض موالیه جنی جناية تستحق 
التأديب » فانبری إليه العبد قائلاً: 

یا مولاي . إنّ الله تعالی یقول : 8 وَالكَاظِمِينَ EBB‏ 

فقابلة الامام ببسمات فيّاضة وقال : 

«كَظمتُ غَيْظى » . 

وسارع العبد قائلاً: > وَالعَافِينَ عن AAD‏ 4 . 


euedcs ١٠‏ م ا RNAS‏ و PARE‏ )2 و 

فقابله الإمام ببسماته الفيّاضة وقال له : 

وانبرى العبد يطلب المزيد من الاحسان قائلا: 

ONG Senta Cond وال‎ > 

oo. لوخه ال‎ > CH 

ثم أمر له بجائزة سنيّة تغنيه عن الحاجة ومسألة ASI‏ 

لقد كان هذا الخلق الرفيع من مقوّمات الامام التى لم تنفك عنه » وظلت ملازمة 
له طوال حياته . 


؛ - التواضع 
من مكارم أخلاق الامام الحسين A‏ التواضع » ومجافاة الأنانيّة والكبرياء . 
وقد ورث هذه الظاهرة من جدّه رسول الله RE‏ وأبيه الامام أمير المؤمنين لاء 
ومن أمثله تواضعه : 

۱- آنه اجتاز على مساکین يأكلون فى ( الصمّة ) » فدعوه إلى تناول الطعام معهم › 
لغ راك وشارکهم في الغذاء » ثم قال لهم : «قذ RES‏ فاجیپونی »۰ 
فأجابوه » وحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم » وأمر لهم بدراه"'. 

ye -۲‏ على فقراء يأكلون من أموال الصدقة » فسلّم عليهم » فدعوه إلى طعامهم › 
فجلس معهم وقال Ble TG:‏ لَأكَلْتُ مَعَکُم» ثم دعاهم إلى متزله » 


(۱) آل عمران ۳: ۱۳۶. 
(۲) حياة الامام الحسین بن على Ble‏ : ۱: ۱۲۶. 


(۳) تاريخ مدینه دمشق : ۱۳: OL‏ 


Ved: الاي‎ wee ووو ين‎ os اقبط ل‎ We hats Sak ا رول وخ ل‎ 22 ESSE US) 


فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بشيء من المال''" . 

لقد كان الإمام 4h‏ يخالط الفقراء ويجالسهم ويفيض عليهم بالبرَ والاحسان» 
حتّی لا يتبيّغ بالفقير فقره » ولا يبطر الغنى ثراؤه . 

۳ ومن معالى أخلاقه al‏ جرت مشادّة بينه وبين أخيه محمّد بن الحنفيّة: 
فكتب إليه محمّد رسالة جاء فيها: 

› لك شرفاً لا أبلغه » وفضلاً لا آدرکه  أبونا على لا أفضلك فيه‎ SB » بعد‎ Ul 
ولو كان‎ » BRE ولا تفضلنی » وأمّی امرأة من بنى حنيفة » وامك فاطمة بنت رسول الله‎ 
ما وفين بامّك  فإذا قرأت رقعتى هذه فالبس رداءك ونعليك‎ Goal ملء الأرض مثل‎ 
.» وسر إلى وترضينى » وإيّاك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أؤلى به منّى‎ 


ولمّا قرأ الإمام رسالة أخيه سارع إليه وترضاء! "۰ وكان ذلك من معالى أخلاقه . 


۵ - الحود 
من معالى أخلاق الإمام لا أنه كان نديّ الکف لمن قصده وملجأ لمن جارت 

عليه LEY‏ » وكان يملا القلوب سروراً وغبطة بعطاياه . 

يقول كمال الدين بن طلحة : 

«وقد اشتهر النقل عنه -أي عن الامام الحسين ‏ أنّه كان يكرم الضيف ؛ ویمنح 
الطالب » ويصل الرحم » ويسعف السائل » ويكسو العاري » ويشبع الجائع » ويعطى 
الغارم » ویشد من الضعيف » ويشفق على اليتيم » ويغنى ذا الحاجة ‏ وقل إن وصله 
مالا إلا فرّقه » وهذه سجيّة الجواد . وشنشنة الكريم » وسمة ذي السماحة » وصفة 
من قد حوى مكارم الأخلاق ‏ فأفعاله المتلوة شاهدة له بصنعة الکرم » ناطقة بأنّه 


(۱) حياة الامام الحسين بن على علي : ۱: NYO‏ 
(۲) نهاية الآرب: ۳: .۲٠١۰‏ الف باء : EW‏ 


Soyer) NS ا 1 ی مت‎ 1 [1 1 1 1 Side SC ۱۰۹ 


منّصف بمحاسن الشیم »!'). 
ی ila ih i ed A‏ ی 
طعاماً ونقوداً فيوصله إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين Som‏ أثّر ذلك في 
ظهرء' "۰ وكان يصله المتاع الكثير» فلا يقوم حتّی يهب عامته!'". وقد أرسل إليه 
معاوية بهدايا وأقطاف وأرسل إلى غيره من شخصيّات المدينة » وأخبر جلساءه 
بما يفعله JS‏ واحد منهم بتلك الاموال » فقال فى الإمام الحسين EL‏ 
«أمَا الحسين فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصفین » فان بقى شىء نحر به الجزور 
وسقی به اللبن» . 
وبعث عينا ليرى ما يفعله القوم » فكان كما أخبر فقال : «أنا ابن هند » أنا أعلم 
بقريش من قريش 4/0 ). Bf‏ الإمام لم یر للمال قيمة سوى ما يرد به غائلة الجوع 
والبؤس والحرمان » ولو تولی الحكم لما أبقى للفقر شبحا في الوطن الاسلامي . 
شذرات من جوده اا 
وتحدّث الرواة عن بوادر كثيرة من معروف أبى الأحرار» وكان منها : 
١‏ مع اسامة بن زيد 
مرض أسامة مرضه الذي توفى فيه » فعاده الامام » فلمًا استقرٌ به المجلس قال 
اا Siecle‏ 
«واغماه». 


«ما غمّك ؟». 


)1( مطالب السوول: ۷۳. 
(۲) و (۳) حياة الامام الحسین بن على علا : ۱: ۰۱۲۸ 
(:) عیون الأخبار: ۳ 


لان چیه eae Ae‏ اندو فط جرب ف tee buena‏ اااي CV SELES‏ 


« دینی وهو سیون WUT‏ 

.» على‎ ay 

«أخشی أن آموت قبل أن یقضی : 

«لَنْ توت حى أفضيها AES‏ 

وبادر أبو الأحرار فقضاها عنه قبل موته('). وقد fab‏ طرفه عن أسامة الذي 
كان من المتخلفین عن بيعة أبيه » فلم يجازيه بالمثل » وإنّما جازاه بالاحسان . 

١‏ - مع أعرابى 

وفد أعرابى على سيّد الشهداء سلام الله عليه يطلب رفده » وقال له : 

« سمعت جدّل BE‏ بقول : إذا Bo‏ حاجَة فَاسْألوها من UL OI‏ رب شریف , 
أو مَؤلئ كريم › أو حامل القَرآن » أو صاحِبٌ وَجْهِ صبيح » فأمًا العرب فشرّفت بجدّك » 
وأمّا الكرم فدأبكم وسيرتكم » وأمّاالقرآن ففى بيوتكم نزل » وأمّا الوجه الصبيح فإِنّي 
سمعت رسول الله يقول: إذا رتم آن تنظروا ال IN AIG‏ الحسَن والحُسَين». 
لقد اجتمعت هذه الخصال الكريمة فى شخصيّة الامام آبی الأحرار اء وقام 
الاعرابی فکتب حاجته على الارض ‏ والتفت إليه الامام فقابله ببسمات فيّاضة 
بالبشر » وقال له : 

«سمفث آبی te‏ َقُولُ : المَعْرُوفُ بقدر Basi‏ فاسالك عَنْ ثلاث مسائل 


ذه 
۰ ۳ 


fe cals whee eae ae O a ei olin ee 
› إن اجبت عن واحدة فلك ثلث ما عندی . وان احبّت عن اثنين » فلك ثلثا ما عندى‎ 


wi (CN 


وان أَجَبْتَ عن الثلاث فلك كُل ما عِنْدى , و كان قَدْ CLS‏ إلى الامام ye‏ العراقٍ صِرَهٌ 
ی SS e‏ 
فيها النقود » فقال الاعرابى : 


« سل ولا حول ولا وَة إلا بالله » . 


)\( حياة الإمام الحسين بن على ليها : NYA:‏ 


الإمام الحسین : ha‏ الما feast‏ ؟». 

الاعرابی : « الایمان بالله». 

الامام الحسین : « ما Fes‏ العَبْدِ من AG‏ ؟». 

الاعرابی : « الثقة (abl‏ 

الامام الحسین : « ما يزِينٌ الْمَرْءَ ؟». 

الأعرابى : « علم معه حلم ». 

الامام الحسین : «فَإِنْ أَخْطَأهُ ذلك ؟». 

الأعرابى : «فقر مع صبر . 

الامام الحسين اا yal‏ «فان اه ذلك ؟». 

الأعرابى : « صاعقة تنزل من السماء فتحرقه ». 

فضحك الامام لإ وناوله الصرة ۰۲ وهكذاكان آبي الضیم نفحة من أخلاق جذه 
الرسول HE‏ » ونعمة من الله تعالی على عباده . 

۳- مع جارية 

زوق انس قال : کنت عند الحسین فدخلت ade‏ جارية بیدها طاقة ریحان 
فأهدتها له » فقال لها : 

وبهر أنس وراح یقول : 

« جاریه تجيئك بطاقه ریحان فتعتقها ؟!» . 


فاجابه الامام بما أَذّبه الله به SUG‏ 


)1( فضائل الخمسة من الصحاح الستَة : ۳: NVA‏ 


Slat aps oases a et cadane اوتنه‎ 


دكا دبا الل تعالی : ۵ وَإِذَا ALS‏ بتحِيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ منها أو رُدُوهًَا 4(" و كان 
أَحْسَنَ مها a ge‏ لقد اخذ آداب الاسلام منهجاً فسار عليه فى عطائه وسخائه 
وجميع شؤونه . 
-٤‏ قرع سائل باب الامام MA‏ وأنشأ يقول : 
لم بخب الوم من رجا ومَنْ Soo‏ من خلف بابك الحَلقة 
أنتَ ذو الود آنت مَعدَنهُ ابول قد كان قاتل aa‏ 
وکان الامام مشغولاً بالصلاة » فلمّا فرغ منها حرج إلى السائل فرأى عليه آثر 
الفاقة » فنادی قنبر أن يحضر له ما تبقَى من نفقته » وهی مائتا درهم كان أعدّها لاهل 
بيته » وقال : جاءَ Gol gh ya‏ بها edhe‏ فدفعها إلى السائل وهو يعتذر منه» 
هه ار ارت 
«خذها فانی إليك مُعْتذرٌ ‏ واعلم بای She‏ ذو US‏ 
لو کان فى سبرنا sass‏ كائّت سّمانا علیک مَنْدفقة 
لكنّ op IQ,‏ ذو 25 رانف تا ل ها 
وشكر السائل هذه المكارم » وانبرى مادحاً للإمام : 
مطسرون pel OL‏ تجرى الصَّلاةٌ عَليهم آیتّما ذکروا 
وانستم انم الاعسلون عندَكُمٌ | علم الكتاب وما جاءَث به السَّوَرًا"ا 
۵- كان الامام الحسین لا في مسجد رسول الله ی » وکان فى المسجد عتبة بن 


ابي سفیان وابن الزبير » فاقبل شخص على عتبة فسلم عليه وقال له : 


(۱) النساء AV :٤‏ 
(۲) الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ : ۱۸۶. 


(۳) تاريخ مدينة دمشق : :۱٤‏ ۱۸۵. 


« إلى قتلت ابن عم لى » وطولبت بالدية » فهل لك أن تعطينى شيئاً ؟». 
فأمر له بمائة درهم ‏ فاستقلها وأرجعها al‏ » ثم قصد ابن الزبير وعرض عليه 
حاجته » فأمر بإعطائه مائتى درهم ‏ فاستقلها وأرجعهاء ثم قصد ريحانة رسول 
الله WE‏ ه وعرض عليه مهمّته » فأمر له بعشرة آلاف درهم » وقال له : 
« هذَه لقضاء ديون » .كما آمر له بعشرة آلاف درهم آخری » وقال له : «هنذه تلم 
بها شعتك . وَنُحَسَّنُ بها حالك . GEG‏ بها على جبالك ۰۰ واستولت عليه موجات 
من الفرح والسرورء واندفع یقول : 
Sib‏ وما هاج لى Gee‏ ولالی مَقامٌ ولا معشق 
ولكِنْ eb‏ لال سول Jd‏ والمَنطِقٌ 
هم الاکزمون هم الانجبون ‏ جوم السماء بهم تشرق 
سبقت الأنام إلى المَكرّمات 2 وأنت الجوادٌ GALS WG‏ 
dl‏ نی سا بالمکژمات ‏ ب الب 
به فتح اله OL‏ الرّشاد ‏ 2 وباب القساد بكم IGS‏ 
هذه شذرات من فيوضات برّه وإحسانه إلى الاس لم يبتغ فى جميع ما أثر عنه 
من الكرم إلا وجه الله تعالى والفوز برضوانه . 


1- إنابته لب إلى الله عز وجل 
من معالى Made!‏ انقطاعه إلى الله تعالى واعتصامه به » وتفاعل حبّه لله 


تعالى فى عواطفه ومشاعره » ويقول المؤْرّخون : إّه عمل كل ما يقرَبه إلى الله زلفى › 
فكان كثير الصلاة والصوم Folly‏ والصدقة وأفعال الخيرا "1 وهذه نماذج من تقواه : 


)1( حياة الامام الحسين بن على علا : ۱: ۰۱۳۰-۱۲۹ نقلاً عن عقد الآل فى مناقب الال . 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات: .٠١۳ :١‏ 


انا سکن د SS‏ اواو عا متتو سواه COIR OSCE EES‏ 


ab gt -۱‏ من الله عزوجل 


كان سيّد الشهداء وإمام المتّقين شديد الخوف من الله تعالى » حتى قال له بعض 


fasta 
؟».‎ By «ما أعظم خوفك من‎ 
: فأجابه‎ 


دا یامن یوم القِيامَة لا مَنْ خاف الله تعالی فى OSD‏ 
لقد كان الله تعالی نصب عينيه » فلم يقم بأي عمل من أعمال الخير الا لوجه الله 
تعالی . 
۲- صلاته وصومه اا 
كان الامام فى معظم آوقاته مشغولاً بالصلاة والصوم!"". 
وقد حدّث ولده زين العابدین BA‏ عن كثرة صلاته » aly‏ كان يصلى فى الیوم 
والليلة ألف رکعة! "۰ وأكّد ذلك ابن الزبير حينما علم بقتله فقال : 


OO age طويلاً بالليل قيامه ؛ كثيراً فى الا‎ co ghd والله لقد‎ Ll» 


Wide ؟-‎ 


حجّ سيّد الشهداء بيت الله الحرام خمساً وعشرين حجَة ماشياً على ands‏ 


(۱) أعيان الشيعة: sb‏ ۱۰۲. 

)1( تهذيب الأسماء واللغات: ۱: VIE‏ خطط المقريزي: ۱: ۰۱۷۳ 

(۳) تاريخ اليعقوبى : ۲: .۱٩‏ تاريخ ابن الوردي : ۱: ۰۱۷۳ 

)4( تاريخ الأمم والملوك : 5: ۲۷۳ 

)0( تاريخ مدينه دمشق : ۱۳: ۶ سير أعلام النبلاء: ۳: ۰۱۹۲ مجمع الزوائد: ۹ °. 
تهذيب الأسماء واللغات : ۱: AA‏ 


ی نو مس 
ee Ca ee eR ETE ee ۱۱‏ کر ION‏ اش 
وکا تایه مان ae‏ وکان معظم حجّه مع أخيه الزکی الامام 
الحسن لا » وکان يمسك الرکن الأسود ویناجی الله تعالی قائلاً: 


۷ 4 


اة RH Sp‏ « ولا أدَمْتَ BA‏ برك الصَّبْر. إلهى ما يكون من الكريم 


٤‏ - صدفاته اثلا 
كان سيّد الشهداء AEE‏ کثیر الصدقة » فکان يحمل الطعام فى غلس اللیل إلى 
الفقراء! "۰ وقد ورث أرضا وأشياء أخرى فتصدق بها قبل أن یقبضها 1*۱ ولم یبتغ 
بذلك إلا التقرّب إلى الله تعالى . 
0 الرأفة والاحسان 
كان أبو الأحرار ملكلا شديد الرحمة والرأفة lL‏ » حتّی لأعدائه » وكان يجير من 
استجار به 6 ویر لهفة کل ملهوف ‏ وکذلك صار من بعده ad‏ الشریف ملجا وملاذ 
لكل مظلوم ومحروم . یقول الجواهري : 
تعالیت مِنْ مفزع للحتوف وبورك قبرك من Sone‏ 
تلو لور به فون ee‏ على جاتبيه وين زک 
وقد استجار به وبأخيه مروان بن الحكم الوغد الدنس بعد فشل واقعة الجمل 
التي قادتها عائشة لمحاربة خی رسول الله HE‏ وباب مدينة علمه » وطلب من 
السبطین af‏ یتشقعا له عند أبيهما ؛ فکلّماه فی ذلك م وقالا له 


“Wiel : الطبقات الکبری / الشعرانی‎ ١ :۱ صفه الصفوة:‎ )١( 
.۵۸ :۱ : الكواكب الذرية‎ )۲( 

)۳( حياة الامام الحسین بن على Ble‏ : ۱: ۰۱۳۵ 

.۳۳۷ :۲ : دعائم الاسلام‎ )٤( 


میسن BBD‏ 2 و جل neta‏ بكو وت ل tenet‏ واد باضه امه لدم مفو و الا 
بایمک يا آمیر SU‏ مِنِينَ ؟». 
فقال لهما: 
وم ott‏ بَعْدَ 5 عفمان ن ؟ لَاحَاجَةَ ِى فى ats‏ اه کف PG NBs oi‏ 
که در سَبَابته ‏ .ما he‏ له وف یس اروت 


te 
-7° 


الا ينه وي و ا 

تحدّث الإمام WA‏ عن مروان » hy‏ مثال للغدر والخيانة » ولو بايع بيده لغدر 
بسبّابته » ومن الملاحم التى أخبر عنها الإمام فى هذه الكلمات ولاية مروان » وأنّها 
قصيرة Te‏ » فكانت لقصرها كلعقة الكلب أنفه » وإنّ الخلافة من بعده ستكون لأبنائه 
الذين يجهدون على هلاك الناس وظلمهم Wide‏ استعمل عبدالملك بن مروان 
الحجّاج بن يوسف الثقفى Wy‏ على العراق وغيره » فصبٌ وابلاً من العذاب الأليم 
على النّاس » وأشاع الثکل والحداد فى العراق . 

ومن ألوان رأفة الإمام أنّه لما استقبله jo‏ بمفرزة من الجيش تبلغ ألف فارس 
لمناجزته وقتاله » وقد أشرفت على الهلاك من شدّة العطش » فلم تدعه أريحيّته 
وسموٌ نفسه من عدم القيام بإنقاذهم » فأمر غلمانه وأهل بيته بسقيهم » وسقى 
يدر كيف يشرب » فقام بنفسه وسقاه » وكانت هذه البادرة من أروع ما سجّل فى 


قاموس الإنسانيّة من الشرف والنبل . 
۷- الصلابة فى الحق 


ومن معالی أخلاق أبى الأحرار الصلابة فى الحّ . فلم يعرف النّاس أكثر منه 
اندفاعا فى نصرة الحق » ودك حصون الباطل » وتدمير خلايا الجور والاستبداد . 


فقد رأى الإمام YI‏ الإسلاميّة قد غمرها الظلم والجور ولم يعد فى ساحتها 


Pret ۱ 7 ل‎ Dk 

Sach) AICS ONG saad otis tates eases ا ا‎ OEE ۱1٤ 
أي ظل للعدل ولا للحق » فانبرى إلى ساحة الجهاد ليرفع كلمة الله تعالى » ويقيم‎ 
الحقّ والعدل » وقد أعلن ذلك فى خطابه الذي ألقاه على أصحابه ليلة العاشر من‎ 
: المحرّم » فقال‎ 

ألا ترون إلى Gol‏ لا يُعْمَلَ به والی الباطل لا يُتناهئ SS‏ لغب SS‏ 
فى لقاء 5 lis‏ 
الغيب I‏ سبطه العظيم هو الذي ينهض لاقامة God‏ فكان يرشف ذلك النغر 


۸ الصراحة 
ومن DE‏ أبى الأحرار الصراحة فى القول والعمل » ففى جميع فترات 

حياته لم يوارب » ولم يخادع > ولم يسلك أي طريق فيه التواءاً ومنعطفات ‏ وإِنّما 
سلك الطريق الواضح الذي يتجاوب مع ضميره الحى » وكان من ألوان ذلك السلوك 
المشرق أنّ الوليد حاكم المدينة دعاه فى غلس الليل » وأحاطه علماً بهلاك الطاغية 
معاوية » وطلب منه البيعة ليزيد مكتفياً بها فى جنح الظلام لا على رؤوس الأشهاد › 
فامتنع من إجابته » ورفض البيعة رسميًاً قائلاً: 

دنا هل بَيْتِ الب وَمَعْدِن الرّسالّة وَمُخْتَلَفُ GH‏ » بنا فَنَحَ له وّبنا CEE‏ 
yi‏ رجل RU‏ شارب الخَمْر» قال النَفْسِ GRA GA‏ بالفشق NG‏ 

ولم یحفل سبط النبئ BE‏ بالسلطة » وجاهر برأيه المشرق في رفض البيعة ليزيد 
الذي جمع جميع الرذائل والموبقات . 

ومن ألوان الصراحة الى اعتادها af‏ فى أثناء طريقه إلى العراق وافاه النبأ المؤلم 


CE عد م لاوا د ويس كلاعفا ا رو‎ Se 22 WS) 


بقتل سفيره مسلم بن عقيل » وخذلان أهل الكوفة » فقال للذين اتّبعوه طلباً للعافية : 
لیس ale‏ مام » . 

فتفرّق عنه ذو الأطماع » وبقى مع الصفوة من أهل بيته وأصحابه!'". 

لقد Clas‏ الاغراء والخداع فى تلك الساعات الحرجة التي يتطلب فيها 
إلى الناصر والصديق . 

ومن ألوان تلك الصراحة أنه جمع fal‏ بيته وأصحابه فى ليلة العاشر من المحرّم » 
فاحاطهم علماً بشهادته في الغد » وأنّ جميع مَّن كان معه سيّقتلون » صارحهم بذلك 
ليكونوا على بصيرة من أمرهم » وأمرهم بالتفرّق فى سواد الليل » إلا أنَ تلك الكوكبة 
العظيمة آبت مفارقته » واصرّت علی الشهادة بين یدیه . 

تدول الدول » وتزول الممالك » وهذه الا خلاق الرفيعة Got‏ بالبقاء من كل کائن 
حى ؛ لانها JES‏ القیم الكريمة التی لا كرامة للإنسان بدونها "'. 

4- الشحاعة 

ومن مكارم أخلاق col‏ الأحرار الشجاعة ورباطة الجاش » فلم يشاهد الناس 

مثله في جميع مراحل التاريخ فى صلابة عزمه وبسالته » وقدم الاس شجاعته على 
شجاعة أبيه التي استوعبت جميع لغات الأرض . 

وقد بهر أعداؤه بقوّة بأسه » فاّه لم ينهار أمام تلك الكوارث التى أحاطت به » 
وكلما زاد الموقف بلاءً ومحنة از داد ا ا او سا 
وأهل بيته زحف عليه الجيش الأموى » وكان عدده -فيما يقول الرواة - ثلاثين ألفاًء 


(۱) انساب الأشراف: ۱: Yee‏ 
(۲) حياة الامام الحسین بن على Bile‏ : ۳: ۰۱۲۰۰-۱۱۹ 


ah aes ۱۱۹‏ ا SVs) cE BONG eh Sead‏ 
فیحمل عليهم » فینکشفون بين يديه » ویفرّون فرار المعزی إذا شد علیها الذئب 
-على حد تعبیر الرواة -» وبقي صامدأكالجبل یتلقّی الطعنات من JS‏ جانب ‏ لم يَهِنْ 
له ركن » وإِنّما مضی فى آمره استبسالاً واستخفافاً بالمنيّة . یقول السیّد حيدر: 
ALS‏ الجموع فزدا ّلکین ‏ کل عضو IMB‏ جُموع 
رخ من بنانه وَكَأَنَ من عَرْمِهِ حد سَيْفِهِ مَطَبُوعٌ 
255 اسف بِالنْفُوسٍ Sg‏ مهرّما الْمَوْتُ والخضاب التبم 
دوضفت الك lS‏ شسجاغته التادزة اشا sabia‏ 
رین وللازض RICA‏ رجیف II‏ هلاتها 
Hi‏ عَلَى الْأَرْضٍ من ظَهرها ‏ إِذامَلْمَلَ ارب أقراتها 
هید الطْلافةً نی وَجْههِ إذا Pe peer aes pee é‏ 
Wy‏ هوى أبى الضیم على الأرض جريحا وقد أعياه نزف الدم تحامی الجیش 
الأموي الإجهاز عليه Ley‏ وخوفاً منه . يقول السيّد حيدر: 
عفیرا مَتى LS SLE‏ شطب الاعت isin‏ 
chi‏ الحَرْبُ عَنْ What wets ub‏ 
وتغذى أهل بيته وأصحابه بهذه الروح العظيمة » فتسابقوا إلى الموت بشوق 
وإخلاص » وقد شهد عدوّهم ببسالتهم ورباطة جأشهم ‏ وقد قيل لرجل ممّن كان مع 
ابن سعد : « ويحك أقتلتم 1553 رسول الله BRE‏ ؟ »۰ فاجاب : 
« عضضت بالجندل ‏ اتك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا » ثارت علينا 
عصابة أيديها فى مقابض سيوفها » كالأسود الضارية » تحطم الفرسان يمينا وشمالاً » 
وتلقى أنفسها على الموت . لا تقبل الأمان » ولا ترغب فى المال » ولا يحول حائل 
بينها وبين الورود على حياض المنية » والاستيلاء على الملك »فلو كففنا عنها رويدا 


الاين هد اعنم انعا اناف امو ون بلقنا 
لأت غل لفون الك يخ اقيرة قا كنا فأغليق»!'*. 

يقول بعض الشعراء : 

فلز 2455 صم الجبال مکانهم لمااث علی Jie‏ 535 عَلى وَعْرِ 

phy LA hs pal وین‎  ُهَهْجَو‎ Jo BAY قین قائم‎ 

لفك نخدي ا و الاخ رار ا عة النادرة الظبيعة النقترتة فير میرن الوت 
وهزاً من الحياة + وآثر الشهادة علی الحياة بذلة . 

هذه بعض المثل الكريمة من أخلاقه ل التى هى امتداد لأخلاق che‏ 
الرسول ute BE‏ العلم والحكمة فى الأرض . 


(۱) شرح نهج البلاغة: ۳: ۲۱۳ 


وليس فى تأريخ هذا الشرق من يشابه الامام زين العابدين لإ في مكارم أخلاقه 
وسمو ذانه 6 عدا آباءه الذين أضاؤوا الحياة بمواهبهم وعبقرياتهم وعظيم إيمانهم 
بالله تعالی . 
من القيم الكريمة والصفات الفاضله التی سمت به إلى آرقی مستویات الکمال » 


والتى منها : 
7 ۳ 
\ = الحلم 


الحلم من أسمى الصفات التى يتميّز بها الإنسان » وكان الإمام السجاد YA‏ 
من أحلم UI‏ وأكظمهم للغيظ » وقد ذکر الرواة بوادر من حلمه »كان منها : 
-١‏ كانت له جارية تسكب على يديه الماء إذا أراد الوضوء للصلاة » فسقط 
صدفة الابريق من يدها على وجهه الشريف فشجه » فبادرت الجارية قائله : 
« إن الله je‏ وجل یقول : ل والکاظمین BE‏ 4 . 


وأسرع الإمام فقال لها بلطف : «كَظَمْتُ ah‏ » . 


RONG AEE es ۱۳۲‏ امن ا 

وطمعت الجارية فى حلم الامام ونبله » فراحت تطلب المزید من فضله قائلةً : 

> وَالعَافِينَ عَن الاس 4 . 

فأجابها الامام بلطف : 

AES ال‎ UE « 

وراحت الجارية تلتمس من الامام اللطف والفضل قائلة : 

> وال Cod‏ المُحْسِنِينَ 4 . 

فقابلها بمزيد من الاحسان قائلاً: 

VG ib «وذهبی‎ 

۲- ومن بوادر حلمه : أنّ شخصاً من سقطة المجتمع قابل الإمام بالسبٌ والشتم 
بلا سبب » فأجابه الإمام بلطف SUG‏ 

ديا قت » بَيْنَ ee Wal‏ کزوداً فَإِنْ She‏ منها قلا أبالي بما تقو HES‏ 
فيها tae 35 UE‏ تقول ». ۱ 

ولم ینزعج الامام من هراء الشخص الذي انعدمت منه الأخلاق والاأداب . 

۳- ومن عظیم حلمه أنّه خرج من المسجد ‏ فاسرع شخص فسبّه » وأراد 
الحاضرون الانتقام ae‏ فنهاهم الامام » وأقبل صوب الرجل وقابله ببسمات فيّاضة 
بالبشر SoG‏ 

وخجل الرجل » وود SI‏ الأرض قد وارته » وأشفق عليه الامام » فالقی عليه 
خميصة'" كانت عليه » وأمر له بألف درهم » واهتدی الرجل ‏ فکان إذا رأى الامام 


)\( تاريخ دمشق : ۳۹: ٠٠١١‏ . نهایه الارب : ۳-۲۱ 
(۲) الخميصة : ثوب أسود. 


انا مسي ee‏ 
قابله بمزيد من الاحتفاء والتكريم قائلاًله : « !نك من أولاد ete‏ 

» بوجهه عنه‎ LY ومن بوادر حلمه أنّ شخصا اعتدی عليه » فأشاح‎ ot 
: وراح اللثیم یخاطب الامام قائلا له‎ 

«إيّاك أعنى ». 

وأسرع الإمام SUG‏ 

.» أَغْضى‎ BS 5 

وانصرف الامام » ولم يقابله بالمثل !"۲ قد وضع أمامه قوله تعالی : 9 وَأَعْرض 
عَن الجاهلین ۳۱4 . 

۵- ومن مکارم حلمه أنّ شخصاً سبّه فقال RL‏ له : 

فبهت الرجل وراح يعتذر من الإمام SUG‏ 

« جعلت فداك » ليس كما قلت أنا فاغفر لى ». 

Lely‏ الامام يلاطفه بالكلمات الناعمة » وبالأخلاق الرفيعة حتّی أخذ بمجامع 
قلبه وفكره » وراح يستميح منه العذر والعفو » وطفق يقول : 

ala‏ أعلم حیث یجعل رسالته فیمن لاوا 


هذه بعض البوادر التی رواها المؤرّخون من عظیم حلمه » وهی تکشف عن 
طاقات لا حد لها من الفضائل المائلة فيه . 


(۱) و (۲) البدایه والنهاية : :٩‏ ۱۰۵. 
(۳) الأعراف ۷: ۰۱۹۹ 
)£( صفه الصفوة: ۲: ۵. 


EN ee Cee eee eee ۱۳‏ ا وو 


من معالی أخلاق الامام زين العابدین soll SE‏ بالئّاس والاحسان إليهم » فقد 
كان قلبه الشريف يفيض بالرحمة والحنان علیهم » وکان من عظیم إحسانه أنه إذا علم 
SI‏ علی tol‏ ديناً وله به مودّة سارع فأدّی عنه دينه!' . 
ae 2 A, 7‏ ‌ 2 ‘ 
قضائها فيحرم الثواب » وقد قال : «إن عدوی ياتينى بحاجة فابادر إلى قضائها خوفا 
ce Be. is Wate‏ و Wo‏ نه a < 2 ae‏ (۲ 
من آن يشبقنى اخد SY‏ يَسْتَفْنى عنها فتفوتنی فضیلتها | A‏ 
وروی الزهري : قال : كنت عند على بن الحسین» فجاء رجل من اصحابه 
فقال له : 
« ای اصبحت eles‏ آربعمائة دینار دين » ولا آتمکن من قضائهاء وعندي 
عیال » . 
Br‏ مِخنة از مُصيبَة اعظم عَلى خر مون من آن بری باخبه ye SU‏ خَلة فلا یمک 
دا 
ومکذاکان الاحسان ذاتیاً من ذاتیات هذا الامام العظیم الذي لم GS‏ مثله سوی 
آبائه العظام الذین خلقوا للفضيلة والإحسان gly‏ بالناس . 


لحسانه اكه لا عدائه 


ومن عظیم احسانه وسمو ذاته لأعدائه Sf‏ إسماعيل بن هشام المخزومی كان 


(۱) الامام زید /أبو زهرة: ۲۲۶. 
(۲) و (۳) حياة الامام زين العابدین BAL‏ ۱ ۸۳. 


E NL ametuer, (SENS)‏ ا 
والياً على المدينة » وكان شديد البغض والعداء للأسرة النبويّة » وكان كثير الاعتداء 
على الامام زين العابدين لإ » وكان يعلن سب الإمام أمير المؤمنين BE‏ على المنابر 
تقربا لأسياده الأمويّين » ولمّا ولى الوليد بن عبدالملك الخلافة بادر إلى عزله لهنات 
كانت بينهما قبل أن يلى الملك ‏ فأوعز إلى واليه بإيقافه إلى الاس لاستيفاء حقوقهم 
منه » وفزع إسماعيل LIS‏ ما يكون الفزع من الامام زين العابدين ا ؛ وذلك لكثرة 
اعتدائه عليه واسائته له » فقال : 

«ما أخاف إلا من على بن الحسين » فإنّه رجل صالح يسمع قوله فىّ». 

هلمّوا وانظروا إلى سمو الامام » لقد سارع إليه وقابله ببسمات فيّاضة بالبشر » 
وعرض عليه القيام بما يحتاج إليه من المعونة فى محنته قائلا: 

« يابْنَ ال Su‏ الله JH‏ ساءنی ما نع ب » فاذْعُنا إلى ما بت ». 

: هشام وراح يقول‎ jas; 

« الله أعلم حيث یجعل رسالته فيمن يشاء»!'2. 

أرأيتم هذه الأخلاق التى تحكى أخلاق الأنبياء الذين عمّروا الدنيا بفضائلهم . 

۲- دعاؤه اا لأعدائه 

انظروا إلى هذا الامام العظيم كيف يدعو لأعدائه الذين ظلموه واعتدوا عليه 
بقول : 
ae lly an‏ نال مق ما lglg ale Shs‏ ملی ما عقوت alle‏ 
فمضی بظلامتی 1 أَوْحَصَلْتْ لی UD Gt‏ به منی » وَاعْفُ 
له Hive‏ به عَنَى , ولا UB‏ عَلى ما ازتکب فی » ولا تَكْشِفْهُ عَمّا تسب 


(۱) الطبقات الكبرى /ابن سعد: ۵: ۲۰۲. 


بى  Jal‏ سَمَحْتُ به مِنَ العَفِوْ pe‏ وَتَبَرَعْتُ به مِنَ الصَّدَقَة عَلَيْهِمْ . 


vad 


اڙک صَدقات GILG‏ » وَأَعْلى صلات المُتَقَرينَ » DES‏ من عَفُوى 
عَنّْهُمْ َو . وَمِنْ دعائى لَهُمْ رخمتک. نی يَسْعَدَ JS‏ واحد ما Abi‏ 
وَيَنْجُوَ JS‏ ماک :۱ 

erate Weep | هذا الإمام فى الإحسان والشرف نسخة لا ثانى لها في تاریخ‎ S| 
اباءه » لقد كان دنيا من الشرف وسموٌ الذات ما يعجز عنه الوصف . ويقصر عن‎ 
. الاحاطة به اللفظ‎ 

۳ قضاء حوائج الناس 

ظاهرة اخری من نزعات الامام وصفاته مبادرته لقضاء حوائج الاس » ولو كانت 
حاجتهم عند أعدى الئاس له ؛ فقد روی المؤْرّخون SI‏ جماعة من المسلمین 
قد ألقت السلطة علیهم القبض » ففزعوا إلى الامام وطلبوا منه التوسّط فى شأنهم 
عند عبدالملك بن مروان » فاستجاب لهم » وسافر إلى الشام لقضاء مهمّتهم. 
فالتقى AE‏ بعبد الملك عاهل الدولة » فلمًا رأى الإمام استعظم مارآه عليه من 
أثر السجود » فقال له : 

لقد بیّن عليك الاجتهاد » ولقد سبق لك من al‏ تعالی الحسنی » وأنت بضعة من 
رسول الله BE‏ » قريب النسب » وكيد السبب ‏ وأنّك لذو فضل عظیم على fal‏ بيتك 
وذوي عصرك » ولقد أوتيت من الفضل والعلم والدين والورع مالم يؤته أحد مثلك 
ولا قبلك » الا من مضى من سلفك». 

وأقبل على الإمام يطريه ويذكر فضائله وماثره » ولمّا انتهى من كلامه قال له 
الامام : 


YA الصحيفة السجادية : الدعاء‎ )١( 


لا مس Gd‏ اتلد Da Maced ct ot Bus‏ اوسا لاوش ما Ae‏ الم توكو اول كه و VV‏ 


زان َققة ین ngs JS‏ هتفه این که لیم شم 
Ad‏ كان رَسول الله HE‏ یَقَف للصّلاة ice‏ عورم ند ماف وَيَظْمَاً فى pal‏ حتی 
يَعْضَبَ ذ نو قي اول لل ألم Sia gir‏ ما دين بك وما أ 
BE Sad‏ ألا اون عَبْداً شکورا». 

ومضى الامام قائلاً: 

اند بو قلن ما آزلن ون ولد ي لاجر ول Cals Sts‏ 
أَعْضائي . وسالث Gli‏ على صَذري نومه جل phe Be KA WE‏ العشیر مِنْ 
las‏ اعد يلاه ينها علي 
جمیع جك الحایدین لا واه ازیرني الله لا LE‏ شَيْءٌ عَنْ شكْرِ » وذ رو فى لَبْلٍ 
لا تها ولا ولا OY Sag ale‏ عله ا ولسانر قاس وذ خاطهم 
وعانهم le‏ حُقوقاً لا نی إلا لیام بها حَسَبَ ونم الطاقة Woe‏ هم 
میت بطزفی الی السّماء »و بقلبی إلى اه ثم WAS ST‏ خی یَفضی ال عَلی نَفْسى » 
هو خَيْرٌ الحاكمينَ A‏ 

ثم بكى الإمام HS‏ شدید وانهار الطاغية عبدالملك أمام هذا العملاق 
من الإيمان والتقوى » وراح يقول gh‏ واعجاب : 

« شتان بين عبد طلب الآخرة وسعى لها سعیها وبين من طلب الدنيا من cl‏ 
جاءته ماله فى الآخرة من خلاق». 

وخضع عبد الملك لوساطة الإمام وشفعه فيهم وأطلق سراحهه!") 

حكى هذا الحديث مدى اهتمام الإمام البالغ بقضاء حوائج النّاس وإنقاذهم من 


)\( عصب فوه :أي جف ريقه. 


)1( حياة الإمام زین العابدين لظلا : ۱: ۲۰۱ ۲۰۳. 


۱۳۸ ااا Se? HONS LE O‏ 
المحن التي ألمّت بهم » كما حکی روحانيّة الامام » وخضوع الطاغية عبدالملك 
لد استه وهو اتف 
۳ السخاء 
كان الامام زين العابدین Bb‏ من آندی النّاس US‏ وأبرّهم بالضعفاء والفقراء . 
وقد نقل الرواة بوادر کثيرة من جوده وکرمه ‏ كان منها : 
۱- مع محمّد بن اسامة 
مرض محمّد بن أسامة » فعاده الامام لإ ولمّا استقر به المجلس أجهش محمّد 
بالبكاء » فقال له الإمام : 
دما ASS‏ ؟». 
«علَىَ دين». 
دم هو ؟». 
2s‏ لت یار 
هى على ». 
ولم يقم الامام من المجلس Se‏ دفعها له" ۲. وقد أزال همّه » ووفى دينه » وقبله 


أبوه أسامة دخل عليه الإمام الحسين A‏ عائدا له فى مرضه » فشكى إليه دينه البالغ 
مائة ألف دینار » فسدّدها الإمام لا ودفعها له بالوقت . 


۲- إطعام عام 
ومن كرمه وجوده أنه كان يطعم الئاس فى كل يوم فى وقت الظهيرة في داره!". 


(۱) سير أعلام النبلاء : 4: ۰۲۳۹ تاريخ الاسلام : ۲: ۲۹ 
(۲) نفحات من سيرة أئمّة أهل البيت 22 NAY‏ 


راسد teats‏ ی 
ae‏ إعالته لمائة بيت 
وت قيض Chal sl‏ كان ies lage‏ فى ار #وكان فى كل بنك 
ان الكرم كان سجيّة له » وكان يرى آنه يقربه إلى الله تعالى زلفى » فجاد بجميع 
ما عنده . 
٤‏ - صدقاته ML‏ 
وکان الامام زين العابدين نظلا رن ean Cl‏ إليه إنعاش الفقراء bins‏ 
حياتهم من البؤس والحرمان إلى السعة والرخاء » وکان یقول : 
ما ین رَجُل Ghai‏ عَلى مشکین مُسْتَضْعَفِ ء فَدَعا لَهُ المشكينٌ بشّیء فى یلك 
السّاعَة إلا اسْتّجِيبَ OVS‏ 
وهذه صور من صدقاته : 

Labs التصدق‎ - ١ 
يلبس أفخر الثياب فى الشتاء » فإذا جاء الصيف‎ EE كان الإمام زین العابدين‎ 
وتصدق بثمنها » وكان يلبس فى الصيف ثوبين من متاع مصرء‎ ysis eis تند‎ 

وتا ی ا إذا هام USN‏ وان قول 


6 ob, مره‎ OF Paar et ه رو‎ ۶ Leng oa ’ 
J !» قَذ 58 الله فيه‎ OS لاستحم من رَبَى ان ال تَمَنَ‎ sl) 
۳ ۳ a En a 


)1( تهذيب اللغات والاسماء : ۳۶۳. 

(۲) حياة الإمام زين العابدین ل : ۱ ۸۶. 
(۳) وسائل الشيعة: ۱: ۰۲۹۹ 

VV :۳۹ تاريخ دمشق:‎ )٤( 

)0( حياة الامام زين العابدین 2b‏ ۱: ۸۷. 


ONE OT eee re ۱۳‏ ا د 


۲- التصدق le‏ بحت 
كان الامام زين العابدین HE‏ يتصدق بما يحب . 


يقول الرواة : all‏ كان يتصدق باللوز والسکر » فسئل عن ذلك » فتلا قوله تعالی : 
ون تاوا ابر تن توا با تبون 4( 

وروق المو رون ol‏ كان wlan‏ ركان ضائه preted Gales‏ 
من العنب فى وقت الافطار » فجاء سائل فأمر بدفعه إليه » فبعنت الجارية oye‏ اشتراه 
منه » وقدّمته إلى الإمام » فطرق سائل آخر OUI‏ فأمر بدفع العنقود إليه » فبعشت 
الجارية مَن اشتراه منه » وقدّمته للإمام » وطرق سائل ثالث » فدفعه الامام aS‏ 
وقد ضارع بهذه آباءه العظام الذين قدّموا قوتهم ثلاثة أَيَام متوالية وهم صائمون إلى 
المسكين واليتيم والأسير » فأنزل الله فى حقهم سورة هل أتى » التي بقیت وسام 
شرف لهم على امتداد الزمن So‏ يرث الله تعالى الأرض ومن عليه ". 


۳- مقاسمة أمواله اا 
وقاسم الامام BA‏ أمواله مرتين » فأخذ قسماً وتصدّق بالقسم الآخر على الفقراء 
ا 


pol صدقاته با فى‎ - ٤ 


وكان من Col‏ الأشياء إلى الإمام WA‏ الصدقة فى السرّ مخافة أن يعرفه أحد من 
الاس » وقد أراد أن يربط نفسه ومن يعطيهم من البؤساء برباط Cod‏ فى الله تعالى » 


.89 :45 بحار الأنوار:‎ ٩۲ :۳ آل عمران‎ )١( 

(؟) المحاسن /البرقى : ۵۶۷. فروع الکافي : :٩‏ ۳۵۰. 
(۳) حياة الامام زين العابدين 99 : ۱: ۸۸. 

)£( خلاصه تهذیب الکمال: ۲۳۱ . 


E Ly SD 
ON SN غَضَبَ‎ Bab على صدقات السر ويقول : «انها‎ Lou وكان‎ 

OLS;‏ يخرج فى غلس الليل البهيم فيوصل الفقراء بهباته وعطاياه وهم 
لا يعرفونه » وقد اعتاد الفقراء على صلته » فكانوا ينتظرونه واقفين على أبواب 
بيوتهم » فإذا رأوه تباشروا» وقالوا: «جاء صاحب الجراب »" . وكان له شخص من 
أرحامه يأتيه بالليل فيناوله الدنانير» فيقول له العلوي : Shy‏ على بن الحسين 
لا یوصلنی 4 ويدعوا عليه » فيسمع الإمام MA‏ ذلك ويغضى عنه » Wy‏ توفي ا 
فقد العلوي الصلة » وعلم ST‏ الذي كان يوصله الامام » فكان يأتى إلى رف تا کا 
معتذرا ae‏ وقال ابن عائشة: سمعت fal‏ الندينة یقولون: «ما UALS‏ صدقة 
ال ساق فا فا ا 

كان الإمام لد شديد التکتّم في صلاته وشات كان اول ادا ها 
غطى وجهه لكلا يعرفه النّاسر (*). 

ويقول الذهبى : Ol:‏ كثير الصدقة في o/s‏ وكان يجعل الطعام الذي یوژعه 
على الفقراء فى جراب ويحمله على ظهره ‏ وقد ترك ذلك آثراً عليه!" . 

وروی الیعقوبی Wl‏ عسل بعد وفاته وجدوا على كتفيه جلبَ كجلب 
البعیر "۲ فقيل لأهله : «ما هذه الآثار؟»» فقالوا: « من حمله للطعام فى الليل يدور 
على ازل AN el gall‏ ۱ 


)1( تذكرة الحفاظ : .۷١ :١‏ أخبار الدول: ٠١٠١‏ . نهاية الارب : ۳۲۹:۲۱. 
(۲) بحار الأنوار: .۸٩ :٤٩‏ 

(۳) و )0( و (۷) حياة الإمام زين العابدين .۸٩ :۱ RB‏ 

(4) صفة الصفوة: ۲: of‏ الاتحاف بحت الأشراف : ٤۹٩‏ . 

)1( تذكرة الحفاظ : ۱: ۷۵. 

. الجلب :القشرة التي تعلو الجرح عند البرء‎ (A) 

.۳۰۳ :۲ : تاريخ الیعقوبی‎ )٩( 


O eres ca ences ۱۳۲‏ ی کر ی ae Shin tials‏ 
ولم یبتغ الامام فى صدقاته وبره إلى الفقراء مدحا أو أجراً من أحد » وإنّما كان 
یبغی وجه الله تعالى » وما يقرّبه إليه زلفى » وقد وضع أمامه قوله تعالى : (الذين 
ا ا و ا ی ليك كن 
وَلَا خرف عَلَيْهِمْ ولا هم نون 4( 


روى الزهري ‏ قال : رأيت على , بن الحسین لإ فى ليلة باردة » وهو يحمل على 
ظهره Lindo‏ فقلت له : 


«يابن رسول الله » ما هذا CE‏ 

فقال له الامام بصوت خافت : 

Lis sels‏ اعد له زادا أَحْجِلُهُ إلى موضع خریز». 

ولم يفهم الزهري ما أراده الإمام » فأسرع SU‏ 

« هذا غلامی ي یحمله عنك » . 

td path (LM al‏ الزهري أن يحمله عنه بنفسه » إلا آه pel‏ على 
ما ذهب Js ¢ al‏ له : 

«وّلکنی لا ESS‏ پنجینی مِنْ سَفری bed‏ ورودی علی ما ارد ی 
سالک بِحَقٌّ الله لما مَضْيْتَ لحاحتك ». 

وانصرف الزهري عن الإمام » وبعد ell‏ التقى به » وكان قد SI GB‏ الإمام على 
جناح سفر ولم يرد أن يخبره عنه » فقال له : 

«یابن رسول افك لست آری لذلك السفر الذى ترکته اا ؟ ». 

فاخبره الامام بالسفر الذي يريده » وهو السفر إلى دار Goll‏ قائلا: 

« يا ری » یش ما ظَنَنْتَ » Spall is‏ وَلَهُ تمد اما الاسْتِعْدادُ لِلْمَوْتِ 


YUN :۲ البقرة‎ )۱( 


ا ا 0 ه25 


BY الحرام « وأبذل النّدى‎ L555 
. ان بر الامام وإسعافه للفقراء اّما كان طلباً لمرضاة الله تعالى‎ 


ه- الصبر 
من عناصر الإمام زين العابدين AL‏ على الأحداث الجسام التى مني بهاء 
فلم يبتل أحد فى الدنيا بمثل ما ابتلى به هذا الإمام العظيم » فقد طافت به المحن 
والخطوب منذ أن أدرك الحياة إلى أن فارقها » فقد فجع بوفاة والدته وهو فى المرحلة 
الأولى من طفولته » ولم ينتهل من نمير حنانها وعطفها كما شاهد وهو فى غضون 
الصبا شهادة جذه الإمام أمير المؤمنين BB‏ على يد مجرم خبیث من أرجاس 
البشريّة » وهو عبدالرحمن بن ملجم ‏ وأعقب ذلك المحنة الكبرى وهى خذلان 
جيش الامام الحسن والتجائه إلى الصلح » وما أعقب ذلك من أزمات خطيرة على 
000000000 بن آبي سفيان قيادة الحكم » »فطغى وأسرف في 
إراقة الدماء الزكيّة ممّن بدینون بالولاء لأهل البيت » فسمل منهم العيون» وألقى 
الكثير منهم فى زنزانات السجون. وأسقط حقوقهم المدنيّة » ثم اغتال سبط 
الرسول BE‏ بالسم » وفرض ولده يزيد حاكماً على المسلمين وأخذ البيعة له بالقسر. 
وهو يعلم مجونه وفسقه وخلاعته وتجرّده من جميع القيم الإنسانيّة » وبعد هلاك 
الطاغية معاوية فجّر سيّد الشهداء وأبو الأحرار الإمام الحسين للا ثورته الكبرى 
لإنقاذ المسلمين من الحكم الأموي الذي استهدف القضاء على القيم TILL‏ 
وإزالة الأرصدة الروحيّة » وما adam‏ من الانجازات العلميّة والفكريّة . 
رأی الإمام زين العابدين A‏ العصابات المجرمة من جيوش الكفر التى أحاطت 
بأبيه في صعيد كربلاء وهي تحصد رؤوس الصفوة من أهل بيت النبوّة وأصحابهم 


(۱) علل الشرائع: ۸۸. 


N ee er yS ۱۳‏ و رو 
الممجدین » ثم أحاط الجناة بالامام الحسین ل رائد العدالة الاجتماعيّة فى دنیا 
الاسلام وهم یوسعونه ضرباً بسیوفهم ‏ وطعناً برماحهم » حتّی استشهد سلام الله 
عليه دفاعاً عن الاسلام » ودفاعاً عن کرامة المسلمین» ثم حاطوا بالامام زین 
العابدين وهو يعانى المرض » وفقد fal‏ بيته . فأحرقوا خباءه وأخبية عقائل ا 
ونهبوا ما Gale‏ من حلل » وحملوه أسیراً مع ودائع الوحي إلى لقيط مجرم وضیع › 
وهو ابن مرجانة » فقابل الامام بالشماتة والازدراء » ably‏ قتله » الا أن عمّته سيّدة 
نساء العالمین زینب سلام الله علیها هى التي انقذته » وبعد ذلك حمل الامام مع 
نساء آهل البیت إلى لقيط آخر » وهو يزيد بن معاوية » وقد جرت عليه من المحن 
والخطوب ما تذوب لها لفائف القلوب . 

لقد تجرع أهوال المصائب وهو صابر محتسب » قد أوكل أمره إلى الله تعالی . 
ورضى بقضائه » فأي نفس ملائكيّة كانت نفسه الشريفة التى هى امتداد لنفوس آبائه 
الذين وهبوا أرواحهم لله تعالى » وتفانوا في خدمة الإسلام » وتسلحوا بالصبر على 
ما عانوه من الخطوب السود » وكان زين العابدين لا يرى الصبر من الغنائ OD‏ 
ee peer‏ اغ baer‏ 

إن قوّة شخصيّة الإمام زين العابدين » وعدم انهيارها أمام الأحداث المذهلة تعد 
من أندر الشخصيّات على امتداد التأريخ . 


7- العزة والاباء 
من معالي أخلاق الامام زين العابدین فلا العرّة والاباء » وقد ورث هذه 
الظاهرة الفذّة من أبيه سيّد الأباة الذي مشی إلى الموت بعرّة وشموخ فى سبیل عرّته 


)1( حلية الأولياء : ۳: WA‏ 


(۲( حياة الإمام زين العابدين ملظ : ۱ . 


Neo eee epee aneereeeeee DD 


وكرامته » وهو القائل للعصابه المجرمة من جيش يزيد : 

« لا وا لا آغطیکم بيَدى |غطاء JNU‏ » وَلَا فلکم إقرارَ العَبِيدٍ ». 

.» والحَیاة مَعَ الظَالِمِينَ إلا برماً‎ SY لا آری الْمَوْتَ‎ : LG, 

enna‏ ال 

دمن كفك عليه Ad‏ هانث ع الدنیا ۰۲۱۱۸ وقال : ما Jha SU Set‏ نَفْسى 
a‏ الم :۰۲۲۱ Lady‏ حمل أسيراً إلى الشام لم يكلّف أحداً من الموكلين بحراسته 
بأي شىء كما لم یکلم أي أحد منهم ترفعا واستهانة بهم واحتقاراً لهم » ومن سمو 
Sls‏ آن الخد اعنامه اغد فته عقن حفوقه كير سق زکان يمكة والوليد كان ملكا : 
وحضر موسم الحج » فقيل له : لو سألت الوليد ليرد عليك حمّك ؟ فأجابهم بهذه 
الكلمة الخالدة فى دنيا الشرف SUG‏ 


- 
3 


« في حَرَم اله Fo‏ ول سل یره عَر (S55‏ نی نف أ و أَسَألَ ادنيا من خالقها . 
Ss‏ لها ین مخلوق MG be‏ 
ومن عرّته وابائه all‏ ما أكل بقرابته من رسول الله BBE‏ درهما قط“ لقد كان عصيا 
على JS‏ ما یتنافی مع سموٌ شخصیته . 
ومن ذاتيّاته الشجاعة » فقد كان من آشجم الاس واربطهم جأشاً» ومن 


شجاعته النادرة لمّا دخل أسیراً على الارهابی المجرم ابن مرجانة لم يحفل به 
ولم يخضع لسلطانه » فقد جابهه الطاغية بکلمات التشفی » فرد عليه الامام بکلمات 


(۱) و (۳) حياة الامام زين العابدین لظلا : ۱: ۸۰. 
(۲) الخصال : Yt‏ 
(غ) المصدر المتقدم : AN‏ 


5 ی 7 yy SP‏ مه 
BEESON pid aca beta ated Be ater ey eens ۱۳۹‏ رک 
ملتهبة كانت أشد على الطاغية اللئيم من وقع السیوف » فاستشاط غضباً» وأمر 
«آما Ba eae‏ نا عادة و کرامَئنا BUM‏ 
فانبرت سليلة النبوّة السيّدة زینب BH‏ فأنقذته من هذا المجرم ولولاها لانقطع 
ومن شجاعته all‏ لمُا جیء به ارا الی یزید بن معاوية ( کسری العرب) » قابله 


الامام IS‏ جرأة ونعی عليه ما اقترفه من عظیم الجريمة بابادته لعترة رسول 
الله HE‏ وخطب فى البلاط الأموي خطبته التأريخيّة التى أيقظت الجماهین 


وفضحت يزيد » وأنزلته من قصره إلى قبره . 

لقد ورث الإمام زين العابدين A‏ الشجاعة من جده الإمام أمير الم فكي واه 
الامام الحسين Bk‏ » وهما من أشجع ما خلق الله تعالى » فليس فى دنيا الإسلام من 
يضارعهما فى البطولة والبسالة وقوّة العزم والصلابة فى الدفاع عن الحق. 

۸ - التجرّد من TSUN‏ 

من معالی آخلاق الامام زين العابدین BBE‏ التجرّد الکامل من الأنانيّة »فلم يكن 

لها أي طابع فى نفسه أو سلطان عليه » ومن بوادر ذلك آنه إذا آراد السفر سافر مع قوم 
لا يعرفونه لیتولی خدمتهم » ولا يخدمه أحد منهم وسافر مرّة مع جماعة 
لا يعرفونه » وهو يخدمهم » فبصر به رجل يعرفه » فرفع عقيرته قائلا: 

« ویلکم أتعرفون هذا ؟». 


«لا نعرفه». 


)1( حياة الامام زين العابدين ل2 : ۱: ۸۱. 


Ce eee ل‎ ee VSS) 


« هذا على بن الحسين بقيّة الله تعالى فى الأرض » وحجحّته على عباده». 
وأسرع القوم نحو الامام وهم يقبّلون يديه ورجليه قائلین : 
«أتريد أن تصلينا نار جهئّم » ما الذي حملك على هذا AE‏ 


Z of 2 ot - 


OBL EL‏ مَع قوم gh AG‏ فاعطزني برسول الله BE‏ ما مالا احق ستحی 
18 نی أخاف أَنْ تغطونی Jb‏ ذلك » قصار buts‏ أمرى Me Seat‏ 

أرأيتم هذا السموٌ والكمال الذي لا حدود له عند سيّد المسلمين وإمام المتّقين» 
ومن معالى أخلاقه أنه إذا مر بشارع ورأى ما يؤذي السائرين من حجرأو مدر" نزل 
عن دابته » ونخاه بيده عن الطريق' '» كما أنه إذا سار في الطريق على بغلته لا يقل 
لأحد : « الطریق »۰ ویقول Bib, gan:‏ یش ليذ لحي ai‏ 9 
الارض بسمو أخلاقه . 

٩‏ - الزهد فى الدنیا 

وظاهرة أخرى من أخلاق الامام زين العابدين AE‏ » وهی الزهد فى الدنياء 

والرفض الکامل لزینتها ومباهجهاء فلم تخدعه الحياة » ولم یستجب لأيّة رغبة من 
رغباتها . 


وقد أجمع المترجمون له أنه من آزهد الاس » وقد سئل الزهري عن آزهد النّاس» 


(۱) عبون آخبار AALS‏ ۲: ۰۱۶۵ وقریب منه فى الکامل / المبرد : ۲: ۰1۸۲ 
(؟) المدر :الطين الذي لا رمل فيه. ۰ 

(۳) حياة الامام زين العابدین ا : ۱ ۸۲. 

(۶) سیر أعلام النبلاء : 4: ۰۲۶۰ 


5 ای ره 
Se ENN risen ete OE EE ۱۳۸‏ 
فقال : « على بن الحسين»!'2. وقد رأی SUL.‏ یبکی colds le‏ فتاثر منه ؛ وقال ؛ 
«لَوْ أن انیا كانت فى کف هنذا نم سَقَطَتْ مِنْهُ لما كان aks‏ له أن بَْكى 
لها 
إن زهد الامام زين العابدین Ah‏ كان LUG‏ على التقوی والورع عن محارم الله 
تعالى + والاحتياظ الشديد فى امور الدین ‏ کابائه الذین تجرّدوا من جمیع النزعات 


المادبه واتجهوا صوب الحق . 


۰ - الانابة إلى الله عر وجل 
Ul‏ البارز فى أخلاق الامام زین العابدين A‏ فهو الإنابة إلى الله تعالى 

والانقطاع إليه » وقد أخلص فى طاعته لله تعالى كأعظم ما يكون الإخلاص » وأيقن SI‏ 
الالتجاء لغيره تعالى اما هو خيبة وخسران » فقد اجتاز على رجل جالس على باب 
رجل من الأثرياء » فبادره الإمام قائلاً: 

دما JH‏ على باب G23 he‏ الجَبّار ؟». 

«البلاء » she‏ الفقر والحاجة . 

«قم فَأَرْشِدَُكَ إلى باب خَْرٌ من بابه » والی رَبْ DFS‏ من ». 

واستجاب الرجل ‏ فنهض معه وسار به حتّی انتهی إلى مسجد رسول الله BEE‏ 
Jlas‏ له : 

١‏ استقبلٍ Atal‏ وَصَلَ رَكْعََينِ» وازفغ HG‏ بالدّعاء إلى الله تعالی » وَصَل على 


BES‏ ادع باخر سورَة الحَشْرء وَسِتَ ايات من اول سورَةٍ الحَديدٍ . وبالایتین فى 


(۱) حياة الامام زين العابدين AVY AE‏ 


(۲) الفصول المهمّة / ابن الصباغ : ۰۱۹۲ 


۱ ecto ean eee eee ری‎ 


Ld ی‎ 


وَل سورَة آل عِمْرانَ » Jo‏ الله تعالی HG. as‏ لا Wied Jus‏ 


Susi 


ومن المو کد SI‏ الالتجاء إلى الله تعالى هو مفتاح النجاح والوسيلة الكبرى لقضاء 
المهمّات ‏ والالتجاء إلى غيره نما هو سراب وضياع . 


دعاوه ‏ لد فى الالتجاء إلى الله عر وجل 

الهم إن قا تغف عتا a‏ وان تا نا Bags‏ قسهل لنا 
عَفْوَكَ منک . واجزنا مِنْ عذابک Flay‏ زد GU.‏ لاطاقة ة لنا Aaa‏ ولا نجاة 
لا حد te‏ دون A gio‏ . يا عى الاغنیاء ها Soke GFE‏ ین Bi Gly Aids‏ 
الفُقَراء لك . فا tLe LSU‏ ولا aba‏ رَجاءنا بنك . فتَکون قذ 
og‏ احا مرك كم تشك ٠‏ قالی مَنْ id‏ 

. عَنْ بابك‎ Wake والی أَيْنَ‎ he wks 

ine‏ $55 المُضْطَرُونَ الذین أَوْجَبْتَ Slat‏ هم og A aly‏ الذین 
B56;‏ الكَثْفَ هم واشبه sigue ace‏ الور بك فى 


a 
va 


عَظمَتِك, رَحْمَةَ من ام سترحَمّك . وَغوّث مَن SLE‏ بك. فازحم تَضرعنا 
یک . واغننا إِذْ Ub‏ أَنْمْسَنا 35 (S555‏ 

اللهُمّ إن الشيّطان قد شمت بنا اذ OLS‏ على yale‏ . فصّل على محمد 
وَالِهِ . ولا تشمتّه بنا بَعْدَ توکنا OU‏ لك . وَرغبتنا عله A‏ )(۲) 


(۱) الجنة الواقية والجنة الباقية / الكفعمى : ۰ مخطوط فى مكتبة السيّد الحكيم » 
التسلسل ٠١۷۲‏ . 
(۲) الصحيفة السجادية ‏ الدعاء العاشر. 


Dk‏ 7 ۱ عفر کے 
coc ve‏ کی Se‏ 
وخشوع أن لا يقطع رجاء» » فيكون بذلك قد شقى بعد سعادته بمعرفته. 
وأن يتفضّل عليه بالقرب منه . 
انقطاعه AL‏ إلى الله عز وجل 
انقطع الإمام إلى الله تعالى انقطاعا كاملاً؛ SY‏ مصادر النفع والقوة نما هي بيده 
تعالى le‏ الالتجاء إلى غيره فإنّما هو إلتجاء إلى من لا يملك النفع «pally‏ ولنستمع 


إلى دعائه فى دلك : 


(۱ لهم نی ات بانقطاعی Se‏ راك eal Ai‏ وَصَرَفتٌ 


a 


2 


وَجْهِي SE‏ تاج إلى E85. Baby‏ ماني ع 2 عدن لم ی يَسْتَغْن عَنْ Ahad‏ 
Hes;‏ علب ناج إلى ths pec‏ ین tha; ah;‏ من ail‏ 

کم قذ Cal‏ يا إلهى مِنْ أناس Fall Lb‏ عَيْرِكَ فذلوا. وَرامُوا اوه من 
SI.‏ فاقوا وحاوّلوا الازتفاع فَانَضَعُواء all GLA, Aad‏ حازم وف 
اعتبارة وَارْشَدَهُ إلى طريق صوابه اختیازه. 

م7 ۳ و ۳ م و 8 or‏ و Ay, e‏ د رما 7 A‏ 

فانت يا مولای دون كل مسوول مَوضع مسالتی . ودون كل مطلوب aad]‏ 
BEY;‏ نت المَخْصُوصٌ JS‏ گل SEL BiG‏ لايَشْرَكُكَ BA‏ 
رجائی , GEN‏ & أَحَدٌ مَعَكَ فى 25 ولا Dy BBE‏ ندائي . 

لك يا الهی sg‏ العدد. وَمَلَكَة القَدْرَةِ KI‏ . وفضيلةً الحَوّل 
لوق 15555 HU‏ وَالرَفعَة » وَمَنْ سواك مَرْحُومٌ فى cote‏ مَغلوبٌ على 
آمره . مَقَهُورٌ عَلى BIE sl‏ الحالات. EE‏ فى EN‏ فتعالیت 


اسان ۱:۱ 
عن الاشباه والأضداد وَتَكَبَْتَ عَن الْأمْثالٍ والانداد. فسْبحانك لا إله 
الا آنت )۲ 

و حکت هذه اللوحة الذهبيّة مدی انقطاع الامام إلى الله تعالی » ومدی صلته به » 
فقد أقبل بروحه وعواطفه نحوه» وصرف نفسه عن غيره من المخلوقين الذين 
لا حول لهم ولا قوّة فان تعلق الرجاء بهم نما هو مضيعة للعمر » وسفه في الرأي ؛ 
وقد نعى الإمام MB‏ الذين يطلبون Ball‏ من غير الله تعالى » فإنّهم قد ذلوا وافتقرواء 
فاته لا وجود لغير الله تعالى فبيده العطاء والحرمان . 

دعاوه اثلا فى مكارم الاخلاق 

ونطوي هذا الحديث الموجز عن مكارم أخلاق الإمام زين العابدين BEL‏ بدعاء له 
عن محاسن الأخلاق والصفات » وهو من غرر أدعيته . قال لبلا : 

الله صل على محَكد وه وبل gly‏ أكْمَل البغان»واجعل بق 
ْصَلَ الیقین  ENG‏ بى إلى خسن EN‏ وَبعَمَلِى إلى أَحْسَن ن الأَعْمَالٍ . 

لهم 3 hg Sl‏ بها ند فيي والقضلخ ید رتك ما 
فَسَّدَ منى . 

Lay به » وَاسْتَعْمِلئِى‎ placa ES صل على مُحَمّد واله وَاكْفِنِى ما‎ gl 
على فی‎ BS blood نكتل غدا عنه . واستفرع ایّامی فیما خلفتنی‎ 
di بالكثرء وَعَبدْنى لک ولا‎ Ls وَأعِرّنى ولا‎ By, رزفک ولا نف‎ 
هب ِي‎ . Sally BRS AU GH le وَأَجْرٍ‎ Al ste 


)١(‏ الصحيفة السجاديّة : الدعاء السابع والعشرون. 


. واغصفنی م من المَخْر‎ GIES he 
لا ترففیی فى الاس دَرَجَةَ الا حططبی عند‎ ly علی محمد‎ Jo للم‎ 
کف‎ de ty Ds لى‎ HY ib ie ولا خدث لی‎ gs تفسی‎ 


| با ie‏ 
وَطريقة حَقَ 


Pd 
Fy < 2 
oe 

۵ و 


بذلة نی eth‏ قاذ گان gt‏ ترقا oglu‏ افيض وتيك كي أذ بنيز 
مک ای أذ یَستَحکم Shab‏ عَلی . 


له لا ندغ as‏ عاب مي إلا أسْلَختها. وا عاي تبه Ll‏ بها 


4 


ont 


و 


bay SVG SY‏ فى bail‏ إلا اتمه 

۱ له صل عَلى مُحَمَدٍ رآ dats se‏ من بفضة أَهْلِ الشتآن لمح 
وین حَسَدٍ أَهْلٍ rl‏ ود وین HI call Ja 2B‏ وَمِنْ عداوه 
BY 531‏ وین Gs‏ 535 لام EE‏ 
اضر وَمِنْ LS‏ الْمُدَارِينَ تَصْحِبحَ aN‏ وَمِنْ 35 الْمُلَابِسِينَ رم 
ce‏ از حزق الظَالمينَ NGS‏ 

Jo pa‏ عَلن مُحَمَّدِ له واجعل بي يدا ی من Ls «als‏ عَلى 
مَنْ حَاصَمَِي » Labs‏ بعن CBG. Salle‏ لي مَكْراً على من BH‏ وَقذ رَه 


ر acteo ee‏ ل يي ا 


je gu‏ على محمد alls‏ وسَدذیی BY‏ اعارض من et:‏ باللضح. 
وأَجْرِىَ مَنْ Sig ab SPO‏ من حرمنی  Jidy‏ وَأَكَافِىَ مَنْ قطعیی 
Hat‏ واخالف مَن EI‏ إلى خسن الد کر وان ضكر الْحَسَتَة » وََغْضِىَ 


الهم صَلَّ علی مُحَمدٍ ally‏ وَحَلَنِى بحلیة الصالجین . والبشیی Bas‏ 
ال ؛ في بط Jal‏ وکظم عبط , وَإِطْفَاء call‏ وضع BB) fol‏ 
واضلاح ذات gil‏ وافشاء العَارفة » وسر TB‏ ولین BES IE AM‏ 
cd‏ وشن السيرة؛ ORG‏ الرّبح » وطیب EA‏ البق إلى 


A 
ص‎ 


. یی . والافضال عَلى غَيْرِ المُسْتَحِقّ‎ S255 اس‎ Gly «dlp 
وَاسْتِفْلَالٍ لیر ون كر من قولی وفقلی  وَأَكْمِلُ‎ Je وَإِنْ‎ Sod لول‎ 
البدّع . ومستَعملی‎ Ji وَرَفْضٍِ‎ SI ذلك لى بدوام الطَاعَة « وَلرُوم‎ 
۱ . المُخْمَرَع‎ shy 
إذا 255 وَأفُوئ‎ ge هم صل عَلى مُحَمّدٍ ول واجعل أَوْسَعَْ قك‎ 
عَنْ عبادتک, ولا العمی عَنْ‎ JOY ES ولا‎ eal وی فی إذا‎ 
عَنْكَ ولا‎ S365 ولا مُجَامَعَة مَنْ‎ thes ولا بالنّعَوّضٍ لخلاف‎ LS 


E 


. مَنِ اجْتَمَعَ لك‎ He 
Bey: eit ۳ و‎ a ۶ ۶ 7 و ءَو و 7 2 و‎ 5 
ا‎ ee ee 
رهت فاستحق‎ ei رت وه تیپ‎ is سوال غیرك‎ 


بذلك خذلانك Hates‏ وَإِعْرَاضَكَ يا ازحم See‏ 
gui‏ احعا ما لقي السَيطان فِي )9 من التمنى والتظنی والحسّد 
apace (53‏ نیقی ریا هن مره Sg‏ 


ul‏ لكر ین له شخب آز جر از شنم Seapine‏ قاد ال 
راقاب نات ار سب خاضر Hs‏ به ذلك نطفا بالحمد لک. 


\ ۷ 


وَإِغْرَاقَا فى de EN‏ وذهابا فى تمجیدل . وشکرا لنغمتک. واغترافا 
SSL‏ . وَإِحْصَاءٌَ لمئنك . 


الهم صل على iy was‏ لا أَظلَمَنَ نت مُطِيقٌ SU‏ علي. 
Sold Gly Sabi NG‏ علَى BLING eat‏ وق SESS‏ هذایتی. 
ل ر وين مف ؤنمي ING‏ تن ليك فخدي. 

hak e ۱‏ 585 وَإلى عَفُوكَ فَصَدْتُ, وَإلى تَجَاو زك CaN‏ 
فيك وت وش علبي نا وجب لي تفن و في ستل 
Soe‏ په AGS‏ رما ٍي بعد أن EARS‏ عَلى تفسی الا فضلک الع علی 
Jas aly ate‏ َل ٠.‏ لهم cds‏ بلهدی . والهننی او وَوَفُفْنى 
al‏ هی SFI‏ وَاسْتَعْمِلنِى بما gh‏ أزضئ . الم الك پى الطَرِيقة ال 
he‏ عَلئ ملک gl‏ وَأَحيَا. 

IASI fal واجعلني م ِنْ‎ chad وني‎ aly gaat عَلئ‎ fo pall 
وَسَلَامَة‎ AN 555 شاد وین صَالِحِى العباد. وازرفیی‎ Dal وین‎ 
. المرْصّاد‎ 


8 \ 


1 


۱۶ E SL EE E ATS a REO Nr ايه‎ ies ah ارج‎ ete داك اجر وو‎ sey د ني‎ (Se SAVES) 
لنفس مِنْ نف‎ Gilg Gales Le الله خذ لنَفسل من نفس‎ 
. فان تَفْسى هَالكة او تَعْصِمَهًا‎ GAL’ ما‎ 
ان‎ BN وّبك‎ SAF إِنْ حَزنث . وانت مُنْتَجَعِى ان‎ sae نت‎ gu 
رَنْتُ وَعِنْدَكَ مِمّا فات خلف وَلِمَا فد صلاخ وَفِيمَا آنکزت تفیل‎ 
ESE JIL الطلب بالحدة  وَقَبْلَ‎ 155 WL ام عَلََ قَبْلَ اللاء‎ 
SS PENG العباد . وَهَبْ لى ان یوم المَعاد.‎ ee وَاكْفنِى مَؤُونَة‎ 
الازشاد‎ 
este, بلطفک. وَاغْدّنِي‎ 26 17315 wg AS له صل عَلى‎ 
وأظلني فِي درا جلي رضا‎ . ety بکزیک . وَدَاونِي‎ Per 
عَلىَ الامو 5 لأَهْدَاهَاء و تَشَابَهَتَ الْأَعْمَالُ لاک‎ EASES إا‎ 555 
. تَاقْصّت الملل لِأَرْضَامًا‎ Br 


ال ار تشم وان ss Ain casks ode‏ 
وَهَبْ J‏ صذق الْهِدَايَةء ولا : نفینی LY‏ وَامْنَحَنِى AEM ES‏ 
ولا تَجْعَل عیشی کذا كَدَا ولا َي oe‏ ود .26 لا ال لک jhe‏ 
ولا أَدْعُو مَعَكَ Nee‏ 
الم Jo‏ على Wa‏ وله وَامْتَنِى بن GAG BRIN‏ رقي من 
A‏ ووز لبي a‏ .زاب بي a‏ الها لبر فِيما SAI‏ 
نه . الهم Jo‏ عَلئ سح له واگفبي ERTS Sah‏ 5315 من 
حر اختتاب. JS‏ عن ose‏ بالطلب, و pial‏ اضر 


تعانت المَكسَّب . 

اللَهُمّ فاطلبِنى بقدرتك مَا اطلبٌ ‏ واجزنی بعرتك ial oe‏ 

اللهم صَل على teres‏ واله وَصَنْ وجهی GEIL‏ ولا تَبْتَذل جَاهِى 
SY‏ فَسْتَْزِقَ Sal‏ رزفک . tity‏ شراز لك GBB‏ بِحَمْدٍ مَنْ 
اعطانی . وَابْتَلى بذم مَنْ ae‏ وَانتَ مِنْ دونهم 235 الاعطاء وَالمَئْع . 


a 


اللهُمّ Jo‏ علی oe‏ وَالِهِ 55515 صحة فی عِبَادَةٍ وفزاغا فی رَهَادَةٍ. 
علما فی اسْتِعْمَالٍ » وَوَرَعا فى إِجْمَالٍ . 


هم اخم بعفوك Hel‏ وحم في رَجَاءِ رَحْمَتِكَ Ai‏ وس إلى 
لوغ رصا Me‏ وَحَسّْ في جمیع NEI‏ عَمَلِي . 

هم fo‏ على ig woe‏ هی AS‏ فی أَوْقَات MN‏ واشتنملنی 
est‏ في اام lls acl‏ لي إلى hess‏ سَبيلاً asi he‏ بي بها 
دیا وال و 

للم Jo‏ علن what‏ وه کافضل ی وی 
نت تضل على أب isi‏ في ات حسنة Has‏ وَفِى الاخرة حَسَنَة وقنی 
برخمتک عَذَابَ Me‏ 

وفی هذا الدعاء الشریف طاقات من التوحید والعرفان » وقد مررنا علیه رورا 
ان قفا SUN ee‏ لت الى سيف elvis Sal‏ اليا سويز 


(۱) فى ظلال الصحيفة Gol‏ / العلامة محمّد جواد مغنيّة: ۰۲۰۰ ۲۰۸. 


AEA) و‎ att oe Shree عجن هک ماده تب عام‎ Sandy (SIEMENS) 


من الوقت ‏ وبه ننهى الحديث عن مكارم أخلاق هذا الامام العظيم الذي لم تشاهد 
الدنيا مثله فى تقواه وورعه » حتّى لقب بسيّد العابدين. 

Ul‏ عبادته فقد أبدى فيها من الخضوع والتذلل أمام الله تعالى مالا يوصف› 
فقد ذاب أمام الله تعالى » فعبده عبادة لم يعهد لها نظير فى عبادة المتّقين» وقد 
ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الأول من حياة الإمام زين العابدين » كما اقتبسنا معظم 
هذه البحوث منه . 
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الإمام أبو جعفر محمّد الباقر يلكلا من أعمدة الإيمان والتقوى فى الإسلام» 
وقد برز على الصعيد العلمى كأعظم شخصيّة علميّة في مواهبه وعبقريّاته » فكان 
-فيما أجمع عليه المؤْرّخون_مناراً للعلم » ومثلاً أعلى فى سمو الأخلاق والآداب» 
وقد آمن المسلمون بوفور علمه » وزعامته العلیا فى الفقه » وشژون الدین » وأحکام 
الشريعة وقد تغذی الفقهاء من نمیر ae gle‏ وانقادوا الی زعامته » والاعتراف له 
بالتفوّق على جمیع علماء عصره » وقبل التحدّث عن معالی أخلاقه نعرض لبعض 
ما اثر عنه فى حتٌ المسلمین على التحلّى بمحاسن الصفات » والتحذیر من مساوئ 
الصفات . 


و7 
SOK.‏ 
ZOU 27‏ 
اهتم الإمام MA‏ بنشر مكارم الأخلاق » واشاعتها بين النّاس ؛ LEY‏ من العناصر فى 
تطوّر الحياة الاجتماعيّة » وسلامة الإنسان من التردّي فى ماثم الحياة» وقد حفلت 
بذلك مصادر الحديث والفقه والأخلاق بالكثير من كلماته الحكميّة » وهذه بعضها : 


ندب الإمام ل إلى متابعة الإحسان EY‏ توجب شيوع المحبّة والالفة 


at‏ 7 اک مه 
SSID Sse SOONG e vay‏ 
وترابط المجتمع » استمعوا لقوله WAL‏ 
وو ی ی ی یی ی ی ot ae ds‏ مر 2و 7 5 

دما تذرع إلىّ بذريعة » ولا توسل بوسيلة هی افرّب له إلى ما God‏ من يَدِ سالفة 

منى إِليْهِ Las‏ اختها لتخسن حفظها وَرَيّها ؛ لان مَنْعَ الاواخر gets‏ لسان SE‏ 
ر و ف ا ۱ 

الأوائلٍ » وما سَمِحَتْ لى نفسی برد بكر الخوانج ٠»‏ 3 

أرأيتم كيف يوصي الامام بمتابعة الاحسان » وأنّها Col‏ الأمور إليه ؛ لأنّها تغرس 
المودة والحبٌ فى قلوب الناس . 


كان الامام A‏ يدعو المسلمين إلى فعل المعروف بكثير من أحاديثه ؛ لأنّه به 
سمو الإنسان وكرامته » ولنستمع إلى بعض أحاديثه فى ذلك : 

av AG -۱‏ تعالی جَعَلَ لِلْمَمْروفٍ أَهْلاً مِنْ خَلْقِهِ » حَبّبَ هم المَغْروفَ » 
وَحَبّب اللهم US‏ 255 لطلاب الْمَعْروفٍ «get Lat‏ وَيَسّرَ og NN‏ قضاءَه: 
كما يَسَّرَ المت لِلَأَرْضٍ الْمُجْدِبَة بخییها ‏ وَيُحيى أهلها وَإِنَّ اله تعالی جَعَلَ لِلْمَْرُوفٍ 
ae Gs‏ ال aye‏ کی الم ا ا ر 
المَعْرُوفٍ اجه النهم وَحَظَرَ عَلَيْهُم قَضاءهُ كما بَخظر ال عَن الْأَرْضٍ الْمُخْدِبة 
WMS‏ هلک Wl‏ وَما ین SV‏ 

ومن المؤكّد SI‏ للمعروف أهلاً هم من أفضل النّاس فى سمو نفوسهم » ومعالي 
أخلاقهم » حبّب الله تعالى إليهم فعل المعروف » فكان من مقوّماتهم وعناصرهم ‏ 
كما أنّ هناك عصابة من النّاس أعداء للمعروف ‏ وأعداء لكل ما ينفع الاس » وهم 
أراذل المجتمع وسفلة الخلق . 


to 5 


)١(‏ تحف العقول:595. 
(۲) حياة الامام محمد الباقر 2 : ۱: ۲۹۹. 
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Bo BUG -۲‏ الْمَعْرُوفٍِ تقی مَصارع السّوءِ » وَكُل مَعْروفٍ BAS‏ وَأَهْل 
o‏ 2 4 و 6-2 ۰ ۰ IL ١‏ وود of 4 of ٠‏ 7 
yall‏ فى الدَنْيا هُم Jal‏ الْمَعْروفٍ فى الآخِرَة » وال المُنْكَر فى الدنیا هُم ال 


a 
۶ عر س‎ 


SES‏ فى الاخرة 515 ال Cat‏ دخولاًالی Jal ast‏ الْمَعْرُوفٍء وَأن اؤل Jal‏ الثار 
دُحُولاً إلى التار Oe RH Gal‏ 

حکی هذا الحدیث مدی الأهمّية البالغة لصنایع المعروف ‏ فان لهم وسام شرف 
فى الدنيا والآخرة » ویعکسهم أهل المنکر » فانهم حطب جهنم وأراذل الخلق في 
الدنيا . 

mY‏ مقابلة المعروف بالاحسان 

من الأخلاق العلويّة مقابلة المعروف بالاحسان » وقد أكد MOL‏ ذلك بقوله : 

مَنْ صَتَعَ مل ما صَنْعَ إليْهِ TUS A‏ وَمَنْ اضعّف كان شکور وَمَنْ KE‏ کان 
bas‏ وَمَنْ عَلِمَ أنه ما ie‏ کان إلى نَفْسِهِ لم GR‏ الاس فى شکُرهم . 
ولم يَسْتَرِدْهُم فى gia‏ فلا تمس من غیرك GRE‏ ما ESI‏ إلى نفسك ‏ وَوَقَيْتَ به 
عزضك ء وَاعْلَمْ آن طالِبَ الحاجة لم بكرم وَجْهَهُ عَنْ مسالیک ‏ فَأكْرمْ و خهك te‏ 
رده( 

وحفلت هذه الكلمات La dl‏ بالحث على صنع المعروف بما هو معروف › 
وأن لا يبغي صاحبه جزاء ولا شكراً ؛ CY‏ اما صنم ذلك لنفسه . 


٤‏ - معاملة الناس بالحسنی 


من معالی أخلاق الامام أنه كان Low‏ على معاملة الناس بالحسنی . قال 21 : 


(۱) أمالى الصدوق: ۲۲۵. 
(۲) حياة الامام محمّد الباقر نظلا : ۱: ۰۲۹۷ 


Piet ۱ ۳ WA, Dk 
را و‎ EON LE ONS 101195 ۱9 
السَبَابَ‎ Sud 9 ai فانْ الله تعالی‎ oS ما تون أن يقال‎ BSI tds 
» الحَبِىَّ الحَلِيم‎ Lodge الفاحش حش انح » السَائل الْمُلْحِفٍ‎ » See MN علی‎ Sedat 
oy Ay ery 
ندب الإمام إلى تحلى المسلم بأسمى صفات الشرف والكمال» وحذّره من‎ 
. الصفات الشريرة التی تحط من کرامته‎ 
طلاقة الوحه‎  ه‎ 
RL وكان من تعاليم الإمام هذه الكلمات المشرقة » قال‎ 
وَفَرْبَةٌ مِنَ الله تعالی » وعبوش‎ CE EK SH وَطَلَاقَةُ‎ Gs ابر‎ 
Ody Bilge نکب تفت‎ Baty 
لمو دة والميعية واا عون الو جد فانه مرخب الت وال مه اك عا‎ 
: إلى التعاون والمودة ر ن المسلمين . قال 2۶ اد‎ E الاسلاميّة‎ 


دماین َب َع عن مو أخيو انم »الیل في PNG Sad ale‏ 
Gall‏ لا بتي فى حاجَة فيما le BU‏ ول بجر وَما مِنْ عَبْدٍ یل add,‏ يَنْقُمَها 
فيما يُرضى الله الا I Bats Su JE‏ فيما LET‏ الله ب" . 


)۱ حياة الإمام محمّد الباقر 9 : ۱: ۰۲۹۷ 
(۲) تحف العقول NAV:‏ 
(۳) تحف العقول : ۲۹۲. 


و ۱ 
زا ررض اي SA‏ اي Mee ly ai vette Jak‏ حت ba‏ اه Hora. wel‏ که ره ES E‏ كر لل رفت زاوف ل ارات و ۱ 
أرأيتم هذا التحذیر بنزول الائم وسخط الله تعالی على من لا يقوم باسعاف 
۹ صلة الا رحام 
عنی الامام لا بصلة الأرحام لأنّها توجب تماسك الأسرة وترابط المسلمین » 
وقد ذکر الإمام لإ الثمرات التي یکتسبها الانسان في صلته لارحامه . قال MA‏ 
en‏ الأزحام DAM O55 SUEY OSH‏ وَتَدْفَعُ البلوی , 52355 الحسابٍ ‏ 
مه ۰ wane‏ 1 \ 
Sti‏ في SEM‏ 
من الأخلاق الكريمة التى ندب إليها الامامء: الب باليتيم والضعيف . قال ا : 
«أرْبَعٌ مِنْ BS‏ فيه نی الله تعالی لَه بيا فى الجَنَّة : من آوَى اتيم » وحم الضْعیف ‏ 
8 هه م 3 یر ین ۲ : 
اف عَلى والدیه › وَرَفَقَ بمَمْلوكه با 1 
من مکارم الأخلاق التي ندب البها الإمام لا هذه الصفات التی تقرّب 
الانسان من الله تعالی » وتنجیه من سخطه وعذابه » وهی : 
BN‏ مَنْ BF‏ فيه كَمُلَ إِسْلَامُهُ  Gaels‏ على ایمان وَمُحُصَتْ دوه » ولقی الله 
ع J‏ وَهُوَ Ue‏ راض وَلَوْ كان فيما بَيْنَ SS‏ إل قَدَمَيْهِ دوب حَطها الله عَنْه ؛ وهی 
U5)!‏ ہما يَجْعَلُ الله تعالی علی تسه » وَصِدْقٌ اللّسان مَع الاس » وَالحَياءٌ بما يَفْبَحُ عِنْدَ 


(۱) تحف العمول: ۲۹۸. 
(؟) الخصال: ع۲۰. 


52 فقو ره 
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واربع من كن فيه ين المومنین اسكنه Sih‏ تعالئ فى اعلئ علیین فى غرف فوّق 
7A‏ مَنْ آوَى الیتیم , وَنْظَرَلَهُ و کان له YI‏ وَمَنْ رَحِمَّ الصَعيفٌ . وَأَعَائَهُ و کفای وَمَنْ 
انفق علی والِدَيْهِ وَتَرَفقَ بهما وَسَرَّهُماء LAG LB Ea‏ لمْ GLEE Sls SIAL‏ عَلى 
ما ASE‏ 

وهذه الخصال التى ندب إليها الامام من UAT‏ الفضائل » ومن محاسن الصفات 


مساوی الاخلاق 
ا الات للم ی ال ف اسان الى Soe on‏ رق در 
الامام منها حفظا لشخصيّة الإنسان المسلم أن يتلوّث بالصفات الذميمة » قال لإ فى 
: 


A‏ التكير 
قال ل : « ما Js‏ لب امْرِئْ شَیء ین at YS‏ من عَفله مثل ما BES‏ ین 
ذلک ‏ قل ذلك او et‏ 
وقال ZEEE I‏ يُنازعٌ الله رداءه 76" . 
إن الکبریاء نقص وانحطاط لاهسان ‏ فائه لو فکر ما يصير إليه من مفارقة الحياة 


واستحالة جسمه إلى كتلة من‌التراب‌المهین لما تكبّر على خلق‌الّه ورفع علیهم رأسه . 


۱ الدر النظيم : VAN‏ 


(۲) صفة الصفوة: ۲: .1١‏ حلية الأولیاء : ۲: ۰۱۸۰ 
(۳) تحف العقول: ۲۱۳. 


جاعم اط ce carats ay‏ ا هه و ی وت ام قا ايد ف ماي هه TE‏ رسمه جه ۷ ١ fe)‏ 


۲- النفاق 
Ll‏ النفاق فهو من رذائل الصفات التى يمقتها الله تعالى » وقد حذر الامام لا 
منه قال اس : 
بنْسَ اعد OS‏ ذا وَجْهِين » وَذا لسائین يُطرى أَخاءُ شاهداً » یاک غائباً. 
از آغطی حَسَدَهُ » BIS SEONG‏ 
5 النفاق يكشف عن خبث السريرة » وسوء الطويّة » Sly‏ من يبتلى به فليس له 
نصيب من الإيمان والاسلام . 


۳- الغيبة والبهتان 
555 الامام الفارق بین الغيبة والبهتان بقوله : 
«لْيبة أن ول فى أخيك ما سره الله له » OG‏ الم الظاهد مه مثل الْحِدَةٍ 
desis‏ فلا باس آن موق وآما depth‏ آن تَقُولَ فى hel‏ ما لیس (eas‏ 
وکلا الصفتین قد حرّمهما الله » وتوعد من یتصف بهما بالنار . 


٤‏ - العجب 
من الصفات الممقوتة أن يعجب الإنسان بنفسه أو بما آوتی من متع الحياة 
الدنيا » وقد حذر الإمام منه قال : 


لا يَذرى ما Nay Badal‏ 


)1( أمالى الصدوق: ۳۰. 
(۲) حياة الإمام محمّد الباقر 2 : ۱: ۲۰۳. 
(۳) حياة الامام محمّد SUI‏ 22 : ۱: ۲۰۶. 


. عجب الإنسان بنفسه ینم عن نقصه وضحالة فكره بما يصير إليه من الفناء‎ Ol 


من الآفات التي تدمّر الحياة وتلقى الإنسان فى شر عظيم الغضب ‏ وقد حدر 


منه الامام قال ل : 

CaS Jog op‏ قما hail oy‏ حّی يَدْخُلَ الّار:(۲۱. 
إِنّ الغضب یجر الانسان إلى اقتراف الجريمة » ويورده الجحيم . 
1- صفات ممقوتة 

من الصفات الممقوتة التى حذر منها الإمام Wb‏ هذه الخصال . قال WL‏ 
thas als‏ عَلَى الفقير» وَالقَسْوَةَ عَلَى الجار. وَمُشْاحَة الفقير القریب ‏ 
Guta;‏ عَلَى الصاحب . وَسُوءَ ال IE‏ وَالاْتطالة مرت sais‏ م 
il‏ وَالغيبَة بلجَلیس . IEG‏ فى الخدیث ‏ وَالسَّعْىَ بالمنگر. GBM‏ مِنَ 


4 
oe 


Stadt استحن‎ 


السلطان ‏ وَالخْلف مِنْ 5.99 المُرّوّة. مَنْ سَالَ فَوْقَ قَدْره ! 
5 هذه الخصال من الصفات الممقوتة » وقد حذر الامام منها لانها تهدم شخصيّة 


الانسان » وتلقيه فى متاهات سحيقة من الحياة . 
(SEY‏ 
a‏ رج دص اص 
Ul‏ معالى أخلاق الامام أبى جعفر Bh‏ فهي كأخلاق آبائه العظام الذين أضاءوا 


الحياة الفكريّة بسمو أخلاقهم وآدابهم » وهذه شذرات من معالى أخلاقه . 


)\( جامع السعادات : ۱ VAG‏ 
(۲) اتذكرة الحمدونيّة: Ve‏ 


-١‏ الحلم 
كان الامام أبو جعفر MA‏ من أحلم الناس » فكان يقابل المسی بالصفح 

والاحسان » وقد روى المؤرّخون صوراً من حلمه » کان منها : 

: القول قائلاً له‎ jap هاجم الامام » وخاطبه‎ Ges St -١ 

«أنت بقر». 

فتبسّم الإمام وقال له بلطف : 

دلاء أنا بافر » . 

وهاجم الكتابى الإمام مرّة أخرى قائلاً: 

«أنت ابن الطبّاخة » . 

.» حرّفتّها‎ Mo 

وراح الکتابی يعتدي على الإمام SUB‏ 

.» ابن السوداء الزنجيّة البذيّة‎ cul 

لم يغضب الامام » فأجابه : 

Cb‏ صَدَفْتَ غَفَرَ at‏ لك . وان نت كَذَبْتَ غَفَرَاهُهُ لك». 

وبهت الكتابي من هذه الأخلاق الرفيعة التى تضارع أخلاق الأنبياء » فأعلن 
ا 

۲- ومن تلك الصور الرائعة من حلمه أنّ شاميًاً كان يختلف إلى مجلسه ويسمع 
محاضراته » وقد أعجب بهاء فقال له : 


)1( مناقب آل أبى طالب : :٤‏ ۲۰۷. بحار الأنوار: EV‏ ۲۸۹. أعيان الشيعة: :٤‏ ۵۰۶ القسم 
الأوّل. 


PP ١ ۳ 4, 5‏ يي ره 

Se AON esas aesectakee teen 2 

ديا محمّد » نما أخشى مجلسك لا Le‏ منّى إليك » ولا أقول OL‏ حدا أبغض إلى 
منكم أهل البيت » واعلم Sl‏ طاعة الله تعالى وطاعة أمير المؤمنين فى بغضكم. 
AS,‏ أراك رجلاً فصيحاً» لك أدب » وحسن لفظ » فإِنّما أختلف إليك لحسن 
أدبك ». 

ونظر الیه الامام بعطف وحنان 6 وراح يغدى عليه ببرّه واحسانه a=‏ استقام 
الرجل وتبیّن له زيف الدعاية المضللة fal Ls‏ البیت ‏ فتبدّلت عقيدته من البغض 
للامام إلى الولاء له » وظل ملازماً له حتّی حضرته الوفاة» فأوصى أن a‏ عليه 
UNI‏ 

لقد ضارع الامام لك بسمو أخلاقه جده الرسول HE‏ الذي استطاع بمكارم 
أخلاقه أن یف ما بين القلوب ‏ ويوحَّد ما بين المشاعر » ويجمع النّاس على كلمة 
التوحید بعدما کانوا یعبدون الأوثان والاصنام ۱ 


؟- الصبر 


وظاهرة أخرى من نزعاته الأخلاقيّة وهی الصبر على ما عاناه من الأحداث 
الجسام التى تجرّعها منذ نعومة أظفاره » فقد رأى جذه الإمام الحسين سیّد شباب 
أهل Lal‏ على صعيد کربلاء » ومعه الصفوة من أهل بيته وأصحابه الممجدین 
مجزرين كالأضاحي » وصاحب المصائب والكوارث التي جلك اهل انیت وشو 


وتا : 
وعلی أيّ حال » فقد تحمّل الامام أبو جعفر المحن والخطوب التي تذهل كل 
کائن حى » والتی منها: 


)\( حياة الامام محمّد الباقر BAL‏ ۱ ۱۳۱ 


ieee ateonsanaeenerers AS)‏ 00 ش1251 


١‏ انتقاص السلطة الأمويّة لآبائه الطاهرين » وإعلانها سبّهم على المنابر في 
خطن الجمعة وصلا العیدین وغیرها فقد جعل معاوية بن هند ست fal‏ البیت 
جزءاً من العقيدة الإسلاميّة » وفرضاً لازماً على المسلمین» والامام یسمع ذلك 
ونفسه تتقطع ell‏ وهو لا يتمكن أن ينبس ببنت شفة » فصبر على هذه المحنة 
الحازية . 

7 ومن المحن الشاقة التى صبر علیها » والتى تحر فى نفسه أله يرى ویسمع 
بالتنکیل الهائل لشيعة أهل البيت بأيدي الجلادين من عملاء السلطة الأمويّة. 
وهو لا يتمكن من حمايتهم والدفاع عنهم . 

۳- كان للإمام ولداً أثيراً عليه فمرض » فتألم عليه حتّی خشى عليه » وتوفی 
الولد فسکن روعه » فقيل له : 

« خشینا عليك یابن رسول الله ؟ ». 

فاجاب باطمثنان ورضی Lab‏ الله قائلاً: 

« إنا تدعو ail‏ فیما يحب » فاذا وَفَعَّ ما َكْرَهُ لَمْ ANGE‏ الله فيما ONG Ll‏ 

لقد تسلح الإمام بالصبر » وقابل نوائب الدنيا بإرادة صلبة من غير ضجر ولا سأم 
Nile‏ عند il‏ تعالی . 


۳ الزهد 


ومن السمات البارزة فى أخلاق الامام أبى جعفر لا الزهد فى الدنياء 
والااعراض عن جمیع مباهجها وزينتها ‏ فلم LL‏ الرياش فى داره » IS Lady‏ يفرش 
الحصير فى ا 


(۱) تاريخ دمشق : ۵۷: ۲۲۹. عيون الأخبار / ابن قتيبة : ۳: ۵۷. 
)۲( دعائم الا سلام : 68:1 .١‏ 


۱۹۲ 0 ةر Suse RONG Ee ee ee‏ در 

وحذث جابر بن يزيد الجعفى عن زهد الإمام قال : قال لي محمّد بن على بن 

ديا جايرٌ ی لخن » وَإِنَى dail Seth‏ 

فانبرى جابر قائلاً: 

«ما حزنك وما شغل قلبك ؟». 

ديا pee‏ إن مَنْ دَخَلَ Gb‏ صافی دين الله 35 55 ib RS‏ سواه . 

يا جاب » ما انیا وما عسی أن تكون ؟ هَلْ هی إلا مَرْكَبٌ رنه أو توب MT‏ 
أو رده ۱۱ ۱ 

وهکذا عزف عن الدنیا وطلقها کجده PLAY‏ أمير المومنین WE‏ الذي أعرض 
عن الدنیا » وائجه صوب الحق ‏ ولم یتحل بأي زينة من زينتها . 

٤‏ - الکرم والسخاء 

۱- أمّا الکرم فکان من عناصر الامام أبى جعفر A‏ فقد جبل على البر 
والإحسان للبوساء والمحرومین » وادخال السرور علیهم . يقول ابن الصباغ : 

«كان محمّد بن على بن الحسین مع ما هو عليه من العلم والفضل والرياسة 
والامامة ظاهر الجود فى الخاصّة Gly‏ مشهور بالکرم فى الكافة » معروف 
بالفضل والاحسان مع كثرة عياله وتوسط حاله Mi‏ 

وقد روی المؤرّخون بوادر کثيرة من جوده كان منها : 


۲- روی سلیمان بن قرم . قال : كان أبو جعفر یجیزنا الخمسمائة درهم إلى 


(۱) تاريخ دمشق : ۷ للبدایه والنهابه : :٩‏ ۳۱۰. 
(۲) صفة الصفوة: AVY‏ 


بات ا 0 0 | 


الستمائة إلى الألف 5 وكان لانمل من صله الاخوان وقاصديه Rares‏ 


۳- قال الحسن بن كثير : « شكوت إلى أبي جعفر محمّد بن على الحاجة » وجفاء 
الاخوان » فَتأئّرء وقال ا : 

ab فطع‎ tb Ses BSI بنْس‎ « 

ثم أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم » وقال ا : 

. 2"! GAG هلذِه » قاذا نَفِدَتْ‎ GEN 

أرأيتم هذا السخاء الذي جُبل عليه الامام » والذي كان من عناصره ومقوّماته . 
ally‏ لم يستهدف منه ثناءً أو tye‏ من أحد سوى الله تعالى . 

-٤‏ روى عبدالله بن عبيد » وعمرو بن دينار قالا: «ما لقينا أبا جعفر محمّد بن 
علی إلا وحمل إلينا النفقة والكسوة» » ويقول ل : 

.۳۱» آن تَلقَؤْنى‎ JS كم‎ FS oda 

20 روت مولاته سلمی ‏ قالت :کان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عنده 
حتى يطعمهم الطعام الطيّب » ويلبسهم الثياب الحسنة » ويهب لهم الدراهم » فكان 
يقول لها: 

١‏ ما by‏ فى wa‏ الا الْمَعارفُ وَالاخوان»!؟). 

وكان يقول EL‏ 


« ما is‏ اديا الا صلةٌ الاخوان eG Lady‏ 


)1( الفصول المهمّة: ۲۲۷. 

)1( عبون LEM‏ وفنون الآثار: ۰۲۱۷ 
(۳) الإرشاد: ۲۹۹. 

.٩۳ :۲ و )0( صفة الصفوة:‎ )٤( 


ED Slabs TRONS SNE fee ee هه وت اس‎ Co ee WUE 


٩ 


هذه بعض البوادر عن کرمه وسخانه . 


۵- تکریمه ا للفقراء 
من معالی أخلاق الامام أبي جعفر MA‏ تکریمه للفقراء » وتبجیله لهم . لفلا 
يرى علیهم Jd‏ الحاجة » وقد age‏ لأهله أنه إذا قصدهم سائل لا يقولون له : 
ديا سائل , خد هذا» » وانّما یقولون : «يا NA‏ بورك فيك" . 
وقال : «سَمَوهُم sph‏ آشمائهم »۲۱ لها خلاق الأنبياء التي جاءت لتسمو 
تال تا بو خر ید بالعرّة والکرامة » وتنفی عنه اذل والخنوع . 


كان الامام کثیر gl‏ والصدقة لفقراء المدينة » وقد احصیت صدقاته فکانت 
obs‏ الاو" 
وكان يتصدّق على فقراء المدينة فى كل يوم جمعة بدينار» ويقول : «الصَّدَقَةٌ یم 
الْجْمُعَةِ ضاعف الفَضْلّ عَلى عَيْره من CO‏ 


۷- إنابته لب الى الله عز وجل 
كان الإمام أبو جعفر A‏ قد انقطع إلى الله تعالى وأناب إليه » وأخلص إليه 
كأعظم ما يكون الإخلاص » فكان إذا أقبل على الصلاة اصفر لونه!"" خوفاً من الله 


(۱) عيون الأخبار: ۳: ۳۰۸. 

YON : والتبیین‎ OLS! )۲( 

)۳( شرح شافية ol‏ فراس : ۲: ۰۱۷۹ 
)6( أعيان الشيعة : 4: ۰4۷۱ القسم الأول . 


)0( تاريخ مدینه دمشق : ۱ ۶ . 


cate terre eee aoe EDEN)‏ ا 


تعالى وخشيةًٌ منه » وكان يناجى الله تعالى فى غلس الليل البهيم » وكان يقول في 
مناحاته : 
Shs‏ فَلَمْ I‏ وَرَجَرْئَى lb‏ اجره ها أنا عَبْدُك بَيْنَ Oe MIE‏ 

وحدّث مولاه آفلح ؛ قال : حججت مع أبى جعفر » فلمًا دخل إلى المسجد رفع 
صوته بالبكاء » فقلت له : 

«بابي cal Ay‏ إن النّاس ینتظرونك » فلو خضت صوتك قليلاً؟». 

فقال لى : 

ثم طاف بالبیت الحرام » وصلی خلف المقام ‏ فلمّا فرغ واذا بموضع سجوده قد 
ابتل من دموع عينيه! "۰ وکان يلهج بذکر الله تعالی في معظم أوقاته! "۰ وکان یجمع 
ولده قبل طلوع الشمس ویامرهم بذکر الله تعالی حتی تطلع » وقد ذکرنا صورا مشرقة 
من عبادته لله تعالی » وطاعته له فى کتابنا حياة الامام محمّد الباقر ME‏ فى الجزء 
ernie‏ 


)1( صفة الصفوة: ۲: 1١‏ . نور الأبصار: .٠١١‏ حلية الأولياء : ۳: ۱۸۲. 
( ۲( تاريخ مدینه دمشق : ۱ 48 مرآة الزمان : 0 ۰۷۹ نور الأبصار: ۰ . 
(۳) آعیان الشيعة: 6: 1۷۱. 


الإمام الصادق ا أثرى شخصيّة علميّة عرفها التاريخ الانسانی » قد فجر ينابيع 
العلم والحكمة فى الأرض » وملا الدنيا بعلومه ومعارفه -علی Te‏ تعبير الجاحظ ‏ 
كما ساهم مساهمة إيجابيّة فى بناء الحضارة الإنسانيّة ؛ وذلك بما اكتشفه من وسائل 
التكنولوجيا المتطوّرة التى دفعت الإنسان إلى التقدم فى جميع وسائل الحياة ؛ فهو 
الذي اكتشف الأوكسجين » ون على خصائصه ومركباته » كما أعلن أنّ الهواء لیس 
عنصراً بسيطاً » Lally‏ هو مرب من عناصر مختلفة كما اكتشف الكثير من أسرار 
الکون" "۰ وقد اعتبره علماء الغرب الدماغ المفكر والمبدع فى الإنسانيّة . 

وعلى أيّ حال » فان نتحدّث عمًا أثر عنه من الحث على التحلّى بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الصفات » وتحذيره من الصفات الشريرة التى تؤدّي إلى هلاك الانسان . 


SG 
الحلم‎ -١ 


كان الإمام الصادق ك يحت أصحابه على التحلى بالحلم » وقد AST‏ ذلك 
بكوكبة من الأحاديث »كان منها: 


)\( الا مام الصادق كما عرفه علماء الغرب: ۰-۱۲۰ ۱۳۰. 


oe (Goll al ین صفات‎ Hej. pal a - \ 


oft 


- قال اكلا ا : « أخْلَمُكُم عِنْدَ الْعَضَب KS Bh‏ إلى الله DE‏ 
50 قال ل : «فی الحلم SF‏ خصال : مَخافهةً اعدو » وَمُوافاةٌ الصديق » وَحَمْدُ 
E Saws. eae: eae‏ 
من سمع الثواب من الله عز وجل » 


٤‏ قال افلا :ما ار ء ین يو خن ین جلم إلى جلم ۰ زین عفر 
الی م وَمسامحَة الی اه its‏ 8 


ب قال 12 قلا ا : « ما EH‏ الله على 5 بي رل ية لاحم cole oft‏ 
ye‏ الخاطِئينَ ‏ ّى يَزْجعوا الی الله عر ول (*) 
إن الحلم دليل على نضوج الفكر » وقوّة الشخصيّة » وهو من أسمى الصفات 
التى يتحلى بها القادة. 
Lal‏ التواضع » فإنّه ينم عن شرف النفس وسموٌ الذات» خصوصاً من 
الشخصيّات الكبيرة » وقد أكّد الامام الصادق لا على ضرورة التحلى به للإنسان 
المسلم » وقد أثرت عنه فى ذلك كوكبة من الأخبار منها : 
2 قال لا : « اللَواضْعٌ 351 مَصائِدٍ BBN‏ »۲۱ 
وهذه الكلمة الذهبيّة من مناجم البلاغة » فقد حكت LEN SI‏ الذي يرتقى به 
الإنسان إلى الشرف والمجد هو التواضع 
- قال لا : « من التّواضع big‏ تزضی tall‏ دون الْمَجْلِسٍ » وان تُسَلمَ علی من 


)0-1( حياة الإمام جعفر الصادق 1 : ۳: ۰۳۱۸ 
(1) المصدر المتقدم: ۳: ۳۲۱. 


0 ا ا ا‎ nes aeathedee, AD 
Me cg git ولا تحب أن تحمد على‎ ti تلف وان كرك المراء وان كنت‎ 

حكى هذا الحديث حقيقة التواضع الذي يتكوّن من مجموعة من الأمور؛ وهي : 

أ- أنه ليس من التواضع التصدّر في صدر المجلس الذي يتهافت عليه طلاب 
العظمة. 

ب - أنّ من التواضع إبداء السلام لمن یلقی شخصاً OU‏ ينم عن سلامة النفس 
وتجردها من الانانيّة . 

ag‏ ترك المراء » وهو الجدل » خصوصاً فى المسائل العلميّة إن كان القصد منه 
ابداء التفوق علی الغیر . ۱ 

د- من التواضع أن لا Cow‏ الشخص المدح على ما یتمتّع به من العلم والأدب 
والتقوی » فان Ce‏ الثناء عليها ينم عن Cm‏ الظهور والعظمة » وهما ليسا من 
التواضع في شيء . 

۳ قال لا : ل : «الَواضع مَعَ البْخْلٍ أَحْسَنٌ م من السخاء مَع Oe SU‏ 

إن التواضع یغطی على JS‏ نقص فى الانسان » ویرفع مکانته الاجتماعيّة » ويحبّبه 
إلى قلوب الناس . 

AW S555 مِنْ مَعْدَنِ الجَوْهَرِ‎ BSI HG Gy AU - 4 

من الصفات الکريمة الت یسمو بها الانسان الرفق والتواضع » وکذلك یکونان 
oe‏ 

S58 فى‎ dass تَواضمٌ الشّرِيفٍِ‎ « AE - 


یو 5 


(۳-۱) حياة الامام جعفر الصادق لظلا : ۳: ۳۲۱. 
(4) الحکم الجعفرية VV‏ 


eee alae ۱۷۲‏ ا( SIE? NS‏ 
1 قال ا : « adh‏ کل فُضيلّة 251 OG seu Sl‏ 
إن التواضع للمؤمنين من أفضل ألوان التواضع » aly‏ التواضع لذوي المال» 
als‏ مذموم ومكروه. 
۷- قال ة : GBI Coty‏ إلى الله الْمُتَواضِعون (OG‏ 
!5 المتواضعين Col‏ الخلق إلى الله تعالى » وأشذهم قربا منه . 
۸- قال ل : « ما قام Be‏ فى قَوْمه إلا بالرفق 5 abl‏ با A‏ 
el‏ ی ای ی 
الأنبياء 293 بالتواضع وسمو الأخلاق . 
- قال اكلا jen:‏ الوا ضع bi‏ تلم على مَنْ Oey‏ 
S|‏ الابتداء بالسلام ومقابلة الناس بالتحيّة من التواضع وسموٌ الأخلاق 
Bale Yo: ars‏ لا ید ل عَرَوَجَلٌ »ولا رفعة لِمَنْ لا يواضم له تبارك 
۱۳ 
إن العز والمجد لمن یتذلل لله تعالی الذي هو مصدر کل کرامة وشرف لمن Jocks‏ 
به »كما VI‏ رفعة لمن لا یتواضع لغير الله تعالی . 
هذه بعض الأحاديث التی آثرت عن رائد الحركة العلميّة والفكريّة فى دنيا 
الإسلام الإمام الصادق لا . ٠‏ 


"\ = خسن الخلق 
Ll‏ حسن الأخلاق فهو من الصفات الرفيعة التى أكد الإمام ME‏ على ضرورة 


(۳-۱) الحكم الجعفرية: 11. 
)£( الخصال: ۱۲. 


(6) تنبيه الخواطر ونزهه النواظر : ۲: ۲ ۱۵. 


۱ ی‎ oe ee ee eee EVANS) 
. التحلّى به ؛ لأّه من صميم الإسلام » وهذه كوكبة من الأحاديث التي أثرت عنه‎ 
Ged أحَد مَراكب‎ GBI قال 38 «حُسْنٌ‎ -\ 
. إنّ حسن الخلق من وسائل النجاة فى الدنيا والاخرة‎ 
- ES 5 افتتدئ بمَلاء -يَعْنى‎ ab GES مَنْ تلم خسن‎ ١ : قال ل‎ -۲ 
ON مكار الق‎ AI بت‎ gd 
: حسن الخُلق » فقال‎ Je عن‎ LY سأل بعض أصحاب‎ -۳ 
. ۳۱» کلامک » وتلق خا پېشر حَسَن‎ ch, Hous ین‎ 
. حسن الأخلاق یسمو بالانسان إلى مستوی رفیع من الکمال وسم الذات‎ 5 
والحیاء‎ did! - ٤ 
العفة والحیاء فهما من أسمى الصفات التى يتحلى بهما الانسان » وأنّهما‎ Ul 
GSA الحَياءٌ وَالعفاف وَالعیْ مِنَ‎ « A من الایمان . قال‎ 
. المراد بالعی هو عى اللسان كمه عن الفحشاء والتکلم بغیر ما يرضى الله‎ 
القناعة‎ -۵ 
LEY القناعة فإنّها كنز لا یفنی » وهی من الصفات التى يشرّف بها الانسان ؛‎ Ul 
تجنب الکثیر من المشاکل والمتاعب » وهى من الصفات الفاضلة للمؤمن.‎ 
.۲*(» قنوعٌ شکور وَالكافِرٌ ذو شکور‎ Se HU A یقول‎ 


(۱) حياة الامام جعفر الصادق ا : ۱: ۳۲۲. 
(۲) الحکم الجعفريّة: ۰۱۱ 

(۳) و )£( تنبیه الخواطر ونزهة النواظر : ۲: ٠۸۸‏ . 
)0( حياة الامام جعفر الصادق RAL‏ ۱: ۳۲۰. 


Lea Se Boss ESRONG BeBe ety co AEC GG acer es ۱۷ 


9 الاحسان 
من الصفات الكريمة التى أكد الامام على الاتصاف بها الاحسان إلى الناس ‏ 
SUSE‏ ودلیل إلى Bal‏ » وَمَنْ أَحْسَنَ أخسَن asia‏ 
أرأيتم هذا التشجيع على هذه الظاهرة الرفيعة التى تخلق مجتمعاً كريماً تسوده 
الألفة والمحبّة . 
۷- الرافة 
من المثل الكريمة التی دعا الامام BE‏ إليها الرأفة بنطاقها الواسع والشامل 
للفقیر والضعیف » والکبیر والصغیر ‏ قال لب : 


9 ف ر i‏ و as‏ ا ae ae 7 re‏ ۲ 
«المومن رووف رحوم . لا يمسو OE‏ على أخيه المُومِن OC‏ 
=A‏ الرحمة 


من الصفات الكريمة التى یتزین بها الانسان هی الرحمة على الغير » قال : 
bE‏ الله GS‏ 

ما أبلغ هذه الكلمة الذهبيّة الموجزة ‏ فقد حكت الضمير المترع بالرحمة في 
سبيل الله » فائه حياة للإنسان ؛ لاه Jue‏ بالله تعالى . 

ومن كلماته الذهبيّة فى الرحمة قوله MAL‏ 

دمن GRE‏ علی أخيه الْمُؤْمِن . وَتَعَطَّفٌ عَلَيْهِ tons‏ الله لَه مُعيناً وناصراًء/4) . 
)\( حياة الامام جعفر الصادق BBL‏ ۱ ۳۲۶. 
(£-Y)‏ الحكم الجعفرية: OV‏ 


VVE UR eer واو اسل لقي ع‎ eis نه اس و‎ tues LENS) 


4 - السخاء 
من الصفات الرفيعة التى Ce‏ الإمام عليها السخاء ؛ وهذه كوكبة من 

الأحاديث فيها: 

۱- قال ل : « السخاءٌ فى اله ينْفى مصارع السو وَالبَلاءِ » وید فى NU‏ 

آرایتم هذه الثمرات التي یجتنیها الأسخیاء والتی هي من أثمن ما يظفر بها 
الإنسان فى حياته . 

9 قال 1 : « فرب إلى الله تعالی OG SET‏ 

5 مَن كان ندىّ الکف » محسناً للفقراء  GL‏ بالضعفاء » فهو من أقرب النّاس إلى 
الله تعالى » وهو الذي یتولی جزاءه . 

۳ قال ا : «السّحاءٌ شَجَرَةٌ عَلى باب الجََة » مَنْ GIS‏ بْضن من أغصانها قادن 
E‏ 1 


واعظم بهذا العطاء منالله تعالى للمحسنين من عباده » فهو الذي يتولى جزاءهم . 


من مظاهر الشخصيّة العظيمة : القوّة والعزم والتصميم » فان من يتسلّح بها 
ظفر بما يبتغيه » ولنستمع إلى كلمات الامام ا فيها : 
-١‏ قال 38 OE ie sails‏ 


)\( الحكم الجعفرية: OV‏ 
(۲) الحكم الجعفريّة: NA‏ 
(۳) حياة الامام جعفر الصادق لظلا : ۱: ۳۲۳. 
(۶) المصدر المتقدم : ۳۲۵. 


۲- قال DEL‏ الق مفتاح اليقين OO‏ 

۳- قال AB‏ « لول الدّين . وَالْعَرْمُ متاخ البقين OG‏ 

ان العزم والتصمیم من اقوی صفات العظماء الذین صنعوا تاریخ الامم 
والشعوب » وقد استطاع النبی العظیم RE‏ ان يغيّر مجری التاریخ بقوّة عزمه وصلابة 


١‏ التسلیم للحق 
من الصفات الكريمة التى دعا لها LY‏ التسلیم للحق وعدم ALI‏ 
بالعضبيّة وسائر النزعات الأاخری ‏ قال : 
Gab sin‏ ول ما SI eas‏ الله تعالی »۳۱. 
۲ الصدق واداء GLY‏ 
من الصفات الشريفة التی تتكوّن منها أخلاق الانسان المسلم ‏ هى : الصدق 
فى الحدیث ‏ وأداء الأمانة لاهلها : 
قال Tap‏ يَْعَثْ نبا بصذي cst‏ وَأَداءِ ALBUS‏ الب 


و الفاحر NG‏ 


SEEN ۳‏ من الامور 


Pe‏ صفات الانسان التثبّت فى الاموز : وعدم العجله فیها. اسمعوا 
ما قال الإمام ا : 


)1( و (۲) الحكم الجعفريّة: VO‏ 
(۳) الحكم الجعفريّة: ۱۰. 
)£( تنبيه الخواطر ونزهه النواظر : ۲ : NAA‏ 


AVY ع رافص ني وا تان جام اونا و و تدان سوه كاوهي‎ SHIVA) 


«مَعَ SKF HE‏ السّلَامَةُ » وَمَعَ الْعَجَلَةِ NAN OSS‏ ومن دا fon‏ فى عَيْرٍ 
َف pb soe‏ عبر ین ۱۱ 

Ll‏ التثبّت فى الأمور فهو مظئّة للسلامة والنجاة من مخاطر الحياة » وأمًا العجلة 
ففيها مظئّة الهلكة » وقد قيل : 


oF 7 6‏ و vad oe fi‏ و 6 3 4 
قذ درك المُتانى بَمْض حاجّته 2 وقد یکون مَعَ المُْتَغجل الرّلل 


۶- التوكل على الله تعالی 
من أخلاق PLY!‏ التوكّل على الله تعالى فى جميع آموره ؛ وعدم التردّد 

فيهاء إلا أن يكون العمل غير راجح » فلا يقدم عليه؛ وقد روى أبو بصير عن 
الامام كلا أنه قال : « لیس شَیء الا وَلَهُ الحَد» . 

فانبرى أبو بصير قائلاً: 

« جعلت فداك » ما حد التوكل ؟». 

« لین ». 

ومعناه Of‏ اليقين بشرعيّة الشيء ينفي التردّد » ویبعث على العمل » وراح 
yl‏ بصیر SUG‏ 

AG حد اليقين‎ Led 

(OCS تخاف مَعَ الله‎ TO 

وحدد الإمام لإ التوكل على الله تعالى Ob‏ يتين الانسان بقدرته تعالى الحاكمة 
على کل شيء Se‏ جميع مجريات الأحداث بيده وليس لغيره أيّة فعاليّة وتأثير في 
ینود لار 


)1( الخصال: 95. 
(Y)‏ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : "85:3 . 


Sse RONG ee ee ee AS a ۱۷۸‏ روک 


6- خصال الأنبياء 
كان Ub‏ يحدّث أصحابه عن خصال الأنبياء ليكونوا قدوة لهم » قال : 
OL‏ الصّبْرَ الب والجلم وحن EU‏ من أخلاق ا 
إن الانبیاء نما استطاعوا القيام بهداية النّاس ؛ وذلك بما یتمتّعون به من المثل 
العلیا » والصفات الكريمة . 


١٦‏ = صفات رفيعة 
تدك الا مام ۶ Yh‏ مع أصحابه عن بعض الصفات الكريمة التى ينبغى ) الأخذ 
بهاء قال : 
«خَمْسٌ مَنْ لم UK‏ فيه لم BK‏ كَثيرَ مُسْتَمْتِع تع :لین ول الب HEI‏ 
وَحْسْنٌ SB‏ ,(۲. 
وهذه الصفات من أمّهات الفضائل فمن انّصف بها بلغ أرقى مراتب الکمال . 


at‏ و 
ped gh‏ 93 یتکون فيه تمان خصال : قور عِنْدَ المَرَاهِز » صَبُورٌ edd! Le‏ 
شکور عِنْدَ الرخاء  BU‏ بما رَرَقَهُ الله لا یلم اعدا ولا يَتَحَامَلٌ للاضدفای یدنه 
له في نب » وَالنَاسٌ مِنْهُ في راحَة » ون للم خَليل «oa HN‏ والجلم 35255« وَالصَبِ 


ie و وال وال‎ ala تور‎ al 


(۱) الخصال: ۲۲۹. 
(۲) حياة الامام جعفر الصادق َك : ۱: ۳۲۹. 
(۳) الخصال VV:‏ 


VO رودي ساو‎ Sais he nase لضا نح طايه واف اش اناج لعجا‎ yA) 
هذه الصفات الكماليّة من أبرز صفات المؤمن الذي يخشى الله تعالى ویسعی فى‎ 
عشر خصال من الفضائل‎ -۸ 

روی عبدالله بن مسکان عن الامام الصادق للا أنه قال : 
avy‏ ارك وتعالی خَصٌ BET;‏ بعکارم GEM‏ ۰ فَاْتَحِنُوا نف 
فَإِنْ Lit‏ فيكم فَاحْمَدوا الله BIG $5 Fo‏ فى الزبادَة منها »فد كَرَها عَشْرَة: 
ل اا ا ی يم 


1 


وَالشَّجاعَةٌ » وَالمُرُوءَةٌ 

هذه الخصال yy‏ النبی العظيم HE‏ وقد تحدّث الإمام 
مع أصحابه لتكون من صفاتهم ومقوّماتهم . 

ویهذا ينتهى بنا الحديث عن الصفات الكريمة التى هی من مكارم الأخلاق؛ 
وقد E>‏ الإمام أصحابه وشيعته على التحلى بها ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم. 
وقد اقتبسناها من كتابنا حياة الإمام الصادق 391 . 

مساوی الأخلاق 
حذر الإمام BE‏ من الصفات الذميمة والنزعات الشريرة التى تهبط بالإنسان 

إلى مستوى سحيق » وهذه بعضها : 

-١‏ الحقد 


من الصفات الممقوتة الحقد على النّاس ۰ وقد حذر الإمام WL‏ منها فى كثير 


.۰۱ الخصال:‎ )١( 


EON E ee eee ee ۱۸۰‏ در 
من أحاديثه ؛ منها : 

00 وی یس وود‎ alia قال كلا : «احْذَّروا‎ -١ 

= قال did A‏ لا یکی قَلْبَ مُؤْمِن ؛ لد اَمو من أل اار٠“‏ 

LG -۳‏ : « مَنْ حََدَ على أَخيه الْمُوْمِن وَصَرَّهُ نا یم القيامّة من Nailed‏ 

4- قال 3 : مَنْ ياتى الله يوم القيامة وَفى ali‏ لخيه مین فد JAY‏ 
GS Saul‏ الجَمَل فى سم الخیاط »(*. ۱ 

AAI - ۵‏ إن اله تعالی یر Ud‏ لد بِعَدَدِ وَرّق الجر bg‏ » إلا So‏ كان 
حاقداً على أخیه Oe‏ 

وکثیر من آمثال هذه الأحاديث أدلى بها الامام الصادق ML‏ فى تحریم الحقد ؛ 
JY‏ يبعث على العداوة والخصومة بين الاس » ویفتح أبواب الشرٌ بينهم . 

۲- الحسد 

الحسد من الأمراض النفسيّة التى حذر الامام منها وقد آثرت عنه كوكبة من 

الاحادیث فى ذمّه » وهذه بعضها : 

۱- قال 32 : « الحسود عدر ال ؛ GY‏ یکره ما bond‏ الا تعالی (۱ 

۲- قال ا : الْمُوُمِنٌ لا کون حَسودا ولا ONG fd‏ 

ay‏ قال كا : «افة لین : الْحَسَدٌ وَالْعْجْبٌ و خر" 


- قال Mw‏ غلا :إن الْمُؤْمِنَ dese‏ يعبط وّلا Se‏ وَالمنافق بَخسد ولا يبط . 


)0-1( حياة الإمام جعفر الصادق MBL‏ 6: ۰۳۳۲-۳۳۱ 


)1( و (۷) الحكم الجعفرية: VV‏ 
(A)‏ و )٩(‏ جامع السعادات : ۲ NAY‏ 


8 EMI SSDS SDE ree a زد رز (صالهد) مط وج‎ 

۵ قال ا : « الحاسد Fat‏ بتفسه IS‏ أن بضر بالمخسود ‏ کابلیس yh‏ بحَسّده 
لت لدع الا aig adits thst‏ إلى مَحَل BS‏ لد وَالإضطفاء » فَكُنْ 
مخسوداً و نكن حاسدا OU‏ ميزان الحاسد أبداً غفیف ل مبزان المخشود 
وَالرَرْقَ مَفْسُومٌ » قماذا ALS‏ حَسَدَ الحاسد ؟ وّماذا يَضُرٌّ المَحْسود وَالحَسَّد ؟ وَالحَسَدٌ 
اصله ین عَمَى الب الجُحود بقضل الله تعالئ » وما جناحان SSIS « AB‏ 
وفع ند فى حَسْرَةٍ Si‏ . هلک مهلکا لا he AY‏ بدا ولا G55‏ للحاسد ؛ لا 
le Fa‏ مُعْتَقِدٌ به » مَطْبوعٌ فيه » يَبْدو بلا مُعَارِضٍ به ولا سَبّب » وَالطَبْعٌ BEY‏ عن 
الأضل وَإِنْ aye‏ 

-1١‏ قال 9 : Sr‏ مَخسود علی رخاء وهو بَلَاوَهُ » 55 مَرْحُوم من سَمَم وَهُوَ 
شفاوه OO‏ 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى أثرت عن الامام TE‏ وهی تحذر المسلمين من 
هذه الصفة الخبيثة التى مبعثها الشحّ وفقر النفس والتكبّر على خلق الله تعالی . 

زر me,‏ العحب 

العجب بالمال والاولاد وغیرهما من متع الحياة الدنیا قد حاریها الامام MAL‏ 

وقد نرگیم من آلا ادون ف الخد م هام وا 

ا قال لا : مَنْ دَخَلَهُ الْخت هلك Oe‏ 

۲ قال 724 « الْعَجَبُ کل salt‏ مِمّنْ CA‏ بِعَمَلِهِ وَهُوَ لا su‏ بما GEA‏ له 
ات تلت د SS‏ 


(۲) حياة الإمام جعفر الصادق 2A‏ 4: ۳۳۲. 
(۳) بهجه المجالس : ۱: 1۳۹. 


EK ON SEE E ite ea  ca. S eice \AY‏ وال ودره 


غَيْر Sas 5S‏ وَإِنْ أخفى واه وطال در وان وَل ما يُفْعَلُ بِالْمُعْجَبٍ نَرْعٌ ما 
Conti‏ به Gi pid‏ عاجرٌ خقیز وَيَشْهَدَ عَلى تسه لیکون SI‏ علي اود كما فعل 
زبلیش وَالْعُجْبٌ تباث حَبّها ار وآزضها Su‏ , وماژها ای وأغصالها اجهل . 
520 الله » وَتَمَرّها Ca‏ وَالحْلودٌ فى النّارِء فَمَنْ اختاز الْعُجْبَ AB‏ 555 ال 
رم Gud‏ »ولا 5135 ads‏ 

هذه بعض الأخبار التى أدلى بها الإمام اء وهی تحذر المسلمين من SLAY‏ 
هد »العف لمم ررق الس كدعو ESN‏ رازم وی 


غ - التکیر 
التكبّر من الصفات الممقوتة والموجبة لغضب الله تعالى » وقد ادلی الإمام WAL‏ 

بكوكبة من الأحاديث فى التحذير منه » كان منها : 

5 قال ل : « مَنْ KF‏ على أَوْلِياء الله تعالی رده الی الوّراء Ne aby G55‏ 

۳ قال ل : « اعد الئاس Go‏ الله تعالی rpc)‏ 1 . 

ON فى تفسه‎ W555 DU SSE IKE قال ل : « ما من رَجُل‎ at 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث أثرت عن الإمام لاء وهي بكرو ال ف 
هذه الصفة الشريرة التى تؤدّي إلى احتقار الناس وسحق كرامتهم . 


۵ - الحرص 


من الصفات الذميمة الحرص » وقد حذر الامام لإ منه ؛ وقد أدلى بطائفة من 


i fae ۱ : جامع السعادات‎ (\) 

)1( حياة الامام الصادق :٤ BBL‏ ۳۳۳. 
(۳) الغايات: AN‏ 

(غ) جامع السعادات : ۱ ۳۵۱. 


Fe eee eer One ee ee eT eee er EAA) 
الا ادت هة بعضها:‎ 
. مهن اجزصی علن مالي له‎ bin seas - 

۲ قال افلا الخریش pt pel‏ يفرح بها في iL isos‏ 
فقو كار ارا a pe‏ قل يها ee A‏ زياد یج 
و من | e Hass Wied‏ 

7 قال 4 : Oy‏ فيما Sy Shy IF‏ السّماءِ AY OID‏ دم وین سيلا 
وف نی ییا بان نش کف بخزین تعر PY ei‏ ديّة 
لا یلاها د شیء الا SB‏ 

OG peal ال عن لم 555 للحزص‎ "007 ٤ 

ان الحرص داء خبيث » Oly‏ المبتلى به لا هم له إلا جمع المال من أي طریق ‏ 


Sly‏ فکره مشغول بجت المال وجمعه حبّی تطرحه الأرضن إلى جوفها. 


5- البخل 
لبخل من الأمراض النفسيّة التي حذّر منها الامام » وقد آثرت عنه كوكبة من 
تا ب 
- قال ا : « asad Hed‏ على 1S‏ بخيل Oe‏ 
۲- قال اف : «إِيَاكُمْ وَالبُْخْل . فَإِنّهُ BE‏ وَالْعَاهَةٌ لا تتكونٌ فى مُؤْمِن ON‏ 


(۱) و (۲) الحكم الجعفريّة: ۳۳. 
(۳) حياة الا مام الصادق لا : Tro:‏ 


(4) تنبیه الخواطر ونزهه النواظر : ۲: ۲۰۰. 
)0( و )1( الحکم الجعفريّة : NV‏ 


Rosse RONG ee eee eer ree ۸‏ کرو 
۲- قال ا : «إذا صح الایمان انز Jo‏ كما تُتتَرَعٌ الشّعْرَة مِنْ جلدها OO‏ 
LUG -6‏ : «ما Geo odd‏ ولا مود ولا يَقينٌ » وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الم منین CG‏ 
- قال لكا : «لا ینم الایمان مَعَ JASN‏ »۲۳ 
7- قال ا : « Jeti‏ جَهل .55 G5‏ بالخالتٍ الرازق Oe‏ 
أرأيتم كيف حارب LY!‏ هذه الظاهرة الشريرة وحذر منها لأنّها من أرذل 
ole yl‏ » ومن أكثرها ضررا على lll‏ 


۷- الطمع 
الطمع من أرذل النزعات ‏ والمبتلی به بعید عن الکرامة » وقد حذر منه 
الامام له » فقد قيل له : «ما الذي یثبت الایمان فى العبد ؟». 
فانبری SUG‏ 
«الوَرَعٌ الذی 2355 be‏ الطمع ٠»‏ . 
5 المصاب بداء الطمع يفقد كل فعاليّات التوکّل على الله تعالی » ویصرف همه 
إلى ما فى sul‏ النّاس . 


=A‏ الغرور 
أراد الامام ‏ أن یبنی شخصيّة المسلم على الکمال والفضيلة » ویجنّبه من 
الآثام التى منها الغرور » انظروا إلى مقالته : 


)\( الحكم الجعفريّة : VA‏ 
)1( الحكم الجعفريّة: ۲۷. 
(۳) و )£( الحكم الجعفريّة: VA‏ 
)0( جامع السعادات: ۲: .٠١1‏ 


ارک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0000 - A‏ \ 


لور فى ge UI‏ وَفى الْآخِرَةٍ مَغْبِونٌ؛ US‏ باع AIG BAN‏ 
لا َنْجَبٌُ من تفسک . ریما اغترزت مالك das Bees‏ لعل تبقى. وَرُبما 
5555 بطول 58 وازلادك اضحایک  MS‏ تنجو دورما SBI‏ 
بجمالک . واصابیک مامولك وَهَوا » نَظَنَنْتَ نك صادق وَمُصيبٌ ‏ وَربّما اغْتَرَرْتَ بما 
ری من لدم على Deel‏ فى العِبادَة › وَلَمَلَ الله يَعْلَمُ ین لب بخلاف ذلک ‏ وَرُيّما 
أَقَمْتَ نَفْسَكَ عَلَى العبادة WES‏ وله رید الاخلاص ‏ وَرُبّما الْتَحَوْتَ بعلمک وَنَسَبِكَ 
ij‏ غافل عَنْ مُضْمَرات ما فى ail Ob‏ تعالی » وربا 22553 El‏ تدعو الله وَأَنْتَ 
تذعو ye‏ وَرُيّما حَسِبْتَ GI‏ ناصِمٌ GAD‏ » وان تُریدهُم لِنَفْسِكَ أن يَميلوا II‏ 


م و 7 مها 2Z‏ وه سه رءه م و م 7 a‏ \ 
وربا ذَّمَمْتَ AH‏ وانت تَمْدَحُها علی الحقيقة! J‏ 


حكى هذا الحديث صور الغرور ودوافعه » وحذر الإمام للا منها UY‏ تبعد 
الانسان عن خالقه العظيم . 


8- الغضب 
ما الغضب فإنّه مفتاح کل شر ومصدر لكل موبقة . قال بعض علماء الأخلاق : 
« الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله تعالى الموقدة التى لا تطلع الا على الأفئدة». 
كقتل النفس المحترمة وغيرها من الجرائم » وقد شن الإمام الصادق HE‏ حملة 


- 58 6 م *؟ امه" م 
-١‏ قال 42 : « الغضبٌ ON Fac’‏ 


)\( جامع السعادات : ۳ 6. 
( ۲( جامع السعادات : ۱ ۰ الخصال : 8. 


Se? Sse BONG OEP ۱۸۹ 
.۱(: لب الحکیم‎ tats Lai LG -۲ 
Oe Soh gb قال لا : « لیس منا مَنْ إذا غضب أَخْرَجَهُ غَضَبّهُ‎ -t 


Oy‏ الغضب يلقي الإنسان في شرّ عظيم » ويفتح له أبواب JS‏ شر ویجرده من 
انسانیته ؛ وبلحقه بالوحوش الکاسرة. 


-٠‏ النفاق 


ما النفاق فهو من أخطر الامراض الاجتماعيّة » فالمنافقون هم الذین بظهرون 

الطاعة ویبطنون التمرّد » ویحیکون المومرات » وقد تناولهم الامام الصادق لا بالذم 
والقدح » ولنستمع إلى ما قاله : 

۱- قال ا : « مَنْ کر Sw‏ عمی Ob‏ عَنْ رُشْدِهء ومان عَلَى Nasa JE‏ 

۲- قال ل : « ما اف WS AST‏ وَرضی الله بعمله Oe‏ 

5 قال ل : مَنْ لى وین بوجه وَغَابَّهُم بوجي أتئ یوم GLa‏ وَلَهُ لسانان 
مِنْ ae‏ 
5 قال 2 : « الْمُنافِقٌ فى دين الله GIS‏ فى حرم ال( 

ان النفاق من أرذل الصفات » والمنافق ليس له ضمير ولا ذمّة » وهو في الدرك 
الأسفل من I‏ 


(۱) و (۲) جامع السعادات : ۱: ۰۲۹۰ 
)۳( الحکم الجعفريّة : ۵1 . 

.4 ۵ : و (ه) المصدر المتقدم‎ )٤( 
YO: الاختصاص‎ (1) 

(۷) الحكم الجعفريّة: 1۲. 


زد گر لصاو ys‏ جوج م امس ع AVEDA RRS Aun‏ 


۱ السفه 


من معالی أخلاق الامام ل أنه أهاب بالمسلم أن یکون سیر هلو 
شذرات من حادیثه فى ذمٌ السفه : 
LG ۱‏ «المُؤْمِنُ بر من ARAN‏ 
۲- قال ا : « اسف مِنْ gil‏ جهنم :!") 
۳- قال لا: « RI‏ ضد ey gl‏ 
ك هذه الاأحاديت او اك وهي لو dina‏ 


۲ - الغيبة 


eo 


Ll‏ الغيبة فهي الو ال ل والمنكر بين 
المسلمين 2 وبهدم الر وابط الا جتماعیَهالتی تبتاها الإسلام 6 soars‏ بعض الاخبار التى 
وردت عن الامام الصادق اثلا فى ذمّها والتحذير منها. 


هم - و se‏ 


ات قال اش :من قال في مُوْمِنٍ tase BL‏ یه دنا و مِنَ الذينَ قال الله 


oe 


عَر وج : إن الذین pon‏ أن شِع الْمَاحِشَةُ فى الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ 


0 (٤ ( 4 eal 


(۱) و (۲) الحكم الجعفريّة: 4". 
(۳) الحكم الجعفريّة: .4٩‏ 

.١9 :۲٤ النور‎ )٤( 

)0( أصول الكافى : ۲: 515. 


ee Ce eee eee ee ee ae ۱۸۸‏ و PEA 2 Ove‏ در 


۲ قال  : ML‏ / لع El‏ حرام على کل مُسْلِم »وا کل الحسنات كما JSG‏ الْحَطَبُ 
اليايس OG‏ 


ae 


7 قال كلا :من زوی علی مُوْمِنِ روايّة ید i‏ عرد فروزه MD‏ بل 
ین النَاسٍ أَخْرَجَهُ الله ین Vy‏ إلى Ne ULE BV,‏ 
ET ٤‏ لي 


م © مس eee‏ 


OG حارَبَ الله وَرسوله‎ ai bee وَمَنْ بَهَتَ مو‎ » EG 
|! إن غيبة الانسان المسلم من الجرائم التي‎ 
. الدائم‎ 
النميمة‎ ۳۲ 
وهذه‎ MA من الصفات الممقوتة : النميمة » وقد حذر منها الامام الصادق‎ 


بعض الأخبار التى آثرت عنه : 


-١‏ قال لكلا : مَنْ نم آخاء باه الله (ay BRS jade‏ ا 
۲- قال ايلا مال ةنأ فير : إلا 555 أَبْعَدَهُ الله وجا ذلك المُوْمِنُ 


- 


مِنْ شر ميمه » و (ASE BUS‏ 


HAIG -۳‏ «إِيّاكُم وَعِشْرَةَ pb‏ فَإِنهُ یقول الرّورَء وَيَحْمِلُ الافك. وم 
َه رد) " 
pat‏ . .)54 طول bs ho Ab‏ 
- قال ا : «لا یم pnt‏ عدا ول east ait:‏ 


)1( حياة الإمام جعفر الصادق Feet WA‏ 
)۲( أصول الكافى : ۲: AAV‏ 

(۳) الحكم الجعفريّة: 9". 

)۷-٤(‏ الحكم الجعفريّة: ۰؛ 


زج رز لصا ante ete eave‏ موا سای مرک ره AV‏ 
ان النمّام خبيث فاسق یتسلح بالكذب » ويفرّق بين المسلمين ths‏ العداوة 
والبغضاء بينهم . 
٤‏ - الشماتة 
أمّا الشماتة فهى وليدة العداء والحسد» وكلاهما قد حرمهما الاسلام 
وقد ذمّها الامام الصادق Hb‏ فى بعض abolel‏ » منها : 
- قال 3 : «لا تبّدی الشّماءً نََ AY‏ فَيَرْحَمَهُ الله تعالی loss‏ پک . 
3 اوسا ا ای سا 
وهكذا كان الامام لا يحذر المسلمين من کل نزعة شريرة وصفة ممقوتة ليبنوا 
حياتهم على الفضيلة ومعالى الأخلاق . 
6- المراء والحدل 
المراء هو الطعن فى كلام الغير » وباعثه تحقيره وإهانته » أو إظهار التفوّق عليه . 
وا الجدال فهو اللجاج فى الكلام » وسببه الحسد أو العداوة وكلاهما مما 
حرّمه الاسلام » وقد نهی الامام الصادق 2 عنهما » وهذه بعض أحاديثه فيهما : 
۱- قال :١لا Gb‏ خلیما ولا سَفيهاً. LG‏ الخلیم يَغْلِبّكَء والسفيه 


ل 
SU fy AG -۲‏ وَالْمُسْادَة فَإنّا تورث Bac‏ وَتُظْهرٌ NG Sal‏ 
- قال م : إيّاكم وَالمُشادة ‏ فإنها تورث المَعْرّة »و 


۳- قال لإ : « الجدال يميت G5 GS‏ 


(۱) و (۲) أصول الکافی : ۲: YW‏ 
(۳) و () جامع السعادات : ۲: ۸۰ 
)0( حياة الامام جعفر الصادق RB‏ ؛: ۳۶۲. 


Pret N. 1م‎ 

SNe) الي‎ 010000010 ۱۹۰ 

-٤‏ قال : «إياكم وَالخُصومَة » فإنها تشقل الب وَئورثٌ GUD‏ وَتَكْسِبٌ 
spats‏ 

إن الإسلام آقام مجتمعا رفيعا قائما على المحبّة والالفة والمودّة» Ualy‏ الجدل 
والخصومه يورثان العداوة والبغضاء بين المسلمين . 

٦‏ - البهتان 

من الصفات الممقوتة : البهتان » وهو أن يقول الإنسان المسلم فى أخيه 

ما ليس فيه » وهو أشد إثما من الغيبة والكذب . قال تعالى : 8« وَمَن LS‏ خَطية أو 
ee aes‏ 7 مه و fe‏ سبي 2 (Tf.‏ = نع 
الما ثم یرم به برینا فقدٍ احتمّل بهتانا Lally‏ مبينا # . وقد حذر الامام الصادق ك 
منه » قال : 

وسئل الامام : « ما طينة الخبال ؟ ». 

OG hae gall من فروج‎ DSS فأجاب : «صَديدٌ‎ 


a VV‏ البغى 


Ul‏ البغی فهو ظلم واعتداء على الغیر؛ وهو محرّم في الاسلام » وقد حذر 


)\( تاريخ الاسلام : 5: ۰8۸ تذكرة الحفاظ : .٠١۸ :١‏ 
)۳( جامع السعادات: ؟: ۰۳۱۰ 


۱۹/۲ [1 ONA SHAMANS) 
: منه » وشدد على استئصاله . اسمعوا ما قاله‎ Hb الامام الصادق‎ 

-١‏ قال ل : « الب أُسْرَعٌ SS‏ عقاباً,(۲۲. 

ت قال EL‏ « الب مَضْرَعٌ السّوءِ)!'". 

۳- قال للا : « بش الرَّادُ الْعُدوانٌ عَلَى العباد Oe‏ 


اد البغى م نأفحش المحرمات‌التي توجب شيوعه نشر الظلم والفساد بين الاس . 


۸- الظلم 
الظلم من أقبح المحرّمات التی قاومها الاسلام » فلعن الظلم والظالمين › 
وشدّد فى عقابهم » وقد آثرت عن إمام الهدی الصادق لا كوكبة من الأحاديث في 
ذم الظلم والتحذير من اقترافه » وهذه بعضها: 
BLL “A‏ «ما من مَظْلَمَة Aah‏ من مَظْلَمَة لا gle ote das‏ عَونً إلا الله 
Messe‏ 


“e+ 


Ju کل‎ 


2 
ع 


الم ات 


؟- tar AIG‏ خيه ظلما وَلَمْ 2557 الیّه أكل جَذُوَةَ من الثار يَوْمَ 
Ota‏ 

۳ قال 2 : « إن الله تعالی اوحی الی نبئّ مِنْ انبيائه eb‏ جَبَارٍ من الجبارین 
أن ات هنذا الجَبَارَ فقل له : إنى لم اسْتَعْمِلكَ عَلى سك الدّماءء SSNS‏ الاموال 
وانما اسَتَعْمَلتك لتكف عنى اضوات المَظلومينَ » فإنى لم ادع ظلامتهم وان كانوا 
OGD GS‏ 


(۳۰-۱) الحكم الجعفريّة: NV‏ 
)£( اصول الکافی : ۲: ۳:۹ 
)0( جامع السعادات : ۲ AV‏ 
(5) أصول الکافی : ۷۲ 


clas الله عَلَيْهِ مَنْ‎ bh قال اك : « مَنْ ظلم‎ -t 

7 قال 3 odie‏ بالظلّم » وَالْمُعينٌ لَه والراضی به شُرَكاء لاتم Oe‏ 
َم بُنتجب لوغ يجُه اله علن طلامیه ۳۱۰ 

هذه بعض الأخبار التي وردت عن سلیل النبوّة» وهی تشجب الظلم pay‏ 
الظالمین الذین هم ذئاب المجتمع » وتتوعدهم بنار جهنم . 

۹- الریاء 

من الصفات التي يمقتها الاسلام الریاء الذي لا يملك صاحبه ضمیراً حيا 

یخشی الله تعالی » فانه يعمل الخیر لا للخير » ولا لوجه الله تعالی » Lily‏ یعمله لیراه 
الاس صالحاً » وقد تظافرت الأخبار عن الامام الصادق BE‏ فى ذمّه والتحذیر منه » 
وهذه بعضها: 

-١‏ قال ل: «قال الله تعالی: أنا Hb‏ شَرِيكِ » مَنْ أَشْرَكَ مَعى غیری فى عمله 
لم Asi‏ إلا ما Sts‏ خالصاً لى Oe‏ 

أ قال MH‏ «كُلٌ رياء Gs dys‏ من عَمِلَ ot‏ کان Sid‏ عَلَى ttl‏ وَمَنْ عمل 
و تعالی کان Je GIF‏ الله تعالی Se‏ 

۳- قال 3 : « Jog‏ يَعْمَلُ ed‏ من اواب لا Clb‏ به وَج الله تعالی .اما يَطْلَبُ 
)03 


C25 يَشْتَهى آن يَسْمَعَ به الناش  فهذا الذى اشرَك بعبادة‎  ساّلا‎ SH 


( ۰۱ ۳) جامع السعادات : ۲ ۱۷ ۲. 
)٤(‏ أصول الکافی : ۲: ۰۲۲۳ باب الریاء. 


)0( بحار الأنوار: ۱6: EP‏ 
)1( حياة الامام جعفر الصادق MEL‏ ۵: ۳۶۵. 


زد رز صا و asad eke tte‏ ارفس ونع يدوا wae‏ على امو VOW?‏ 


ot‏ قال الا : « ما بصع أحَد كم آن يُظْهِرَ Lad‏ ویس ee‏ َرَج الی نفسه 
یلم ذلك لیس کذلک ‏ واه عر وَجَل يَقُولُ : بل SUI‏ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة 4( 


MY) tI 25 5 ا السّريرَةَ إذا صَحَّتْ‎ SI 


BIE - ۵‏ « من اراد الله 52 وَجَل بالقلیل من عم أَظهَرَ الله له ار Leg‏ أَرادهُ ب 


ومن ن اراد الاس بالکثیر من عَمَلِهِ فى َع من بَدَنه » وَسَهّر من له الله تَعالئ إل 
)۴( 


63 eae 


ae فی عَيْنِ مَنْ‎ dl 
(SHEL لعبّاد البصري -وکان مبتلی بالریاء :واو يلك‎ : ML قال‎ 5 
(CS عمل‎ Sa لیر الله تعالی و له الله إلى‎ ae من‎ GU 
فَهُوَ یه‎ BOIS SG  ساتلل قال 99 : «اجْعَلُوا أَمْرَكُم هنذا له ولا نَجْعَنُوهُ‎ -۷ 


ae فَهُوَ لا يَصْعَدٌ شى‎ WSL; 


الرياء حسب هذه LEV‏ وغيرها ممّا ورد عن أئمّة الهدى BB‏ مفسد للعمل 
فقد أجمع الفقهاء على SI‏ الرياء إذا دخل فى العبادة أفسدهاء ولا بد أن تكون النيّة 
الزناء افر وهمی لا يذ ان که و طهر حف الخال قول :اني الس 


4 
A‏ ۳ - 5 7 5 و مهاه 3 8 - ia‏ 23 
ثوب الریاء شف عما تحته 1315 التحفت به فانك عار 


من آفحش الصفات المنكرة وأقذرها: الخيانة » وقد حدر منها الامام لا 


(۱) القيامه ۷۵: ع۱. 
)٩-۲(‏ جامع السعادات : yy:‏ 


فى كوكبة من أحادیثه » منها : 

ON ال بخيلاً‎ ck وَلا‎ Sage ولا فا‎ BE ما نجا‎ « AG as 

- قال ا : « الخائنٌ وَالمَهِينٌ 555 ON AE‏ 

إن الخيانة تنم عن ضمير عفن لا عهد له بالشرف والكرامة » ولاصلة له بالمبادی 
الرفيعة . والخيانة بمفومها الواسع . سواء أكانت للوطن أم للأمّة أم للفرد . لا تصدر الا 
من السفلة والأشرار. 

-١‏ الغش والخداع 

وحرّم الاسلام الغش والخداع ؛ لانهما من رذائل الصفات » وقد شن الامام 

حملة شعواء على من اتصف بهما وهذه بعض آحادیثه : 

(Oy cel قال :ومن عَم‎ -١ 

9 قال لا : «أضداد المُؤْمِنِينَ OG goals‏ 

. ٠» SS Sal قال اكلا : « عدو الحَقَ مَنْ لم يَنْصّح‎ a 

SLE - 4‏ « مَنْ غش أخاء وَأخفاء النّصيحَة JIS‏ ما فيه مِنْ حَيْرإلى EE‏ 

ا 0 2 2 > بم ا 2 7 ۳ 

ONG Ay EM الله الما‎ LS Ol gall «مَنْ اسْتّشِيرَ وأشاز بِمَيْر‎ RAL -۵ 

إن الغش والخداع انما یقدم عليهما من لا صلة له بالله » ولا يؤمن باليوم 
الاخر . 
(۱) و (۲) الحکم الجعفريّة: V4‏ 
(۳( الحکم الجعفريّة : VY‏ 
)٤(‏ و )0( الحكم الجعفريّة: VY‏ 


)1( و (۷) حياة الامام جعفر الصادق TEV: AB‏ 


eee cee nine eee AS)‏ ا ا 


۹ العصسة 


من الصفات التی حاربها الاسلام العصبيّة القوميّة ؛ وهي أنه ری الرجل 

العنصر الذي ينتمي إليه من أفضل أنواع الجنس البشري » ويعين قومه على الباطل » 
tl‏ حبٌ الرجل لعنصره فهذا لیس من العصبيّة في شی ء. 

وقد 63 الامام الصادق WB‏ هذه الظاهرة بقوله : 

1 المَلانکة كانُوا oe LS Soa‏ كان فی عم الله تَعالئ لش cis‏ 
قاشتخرج ما في ally aly A‏ فقال : LS)‏ من ثار LEG‏ من 
طين MOE‏ 

آن العضيتة القومثة فن اشعغلت نار الحروب في الارض ‏ والقت لاس في شر 
عظیم ‏ فلذا مقتها حماة الا سلام . 


۳- الشؤم 
الشؤم من الصفات الممقوتة » وهی أن يتشاءم الانسان فى جميع آموره 
وأحواله ؛ ولا یکون متفائلاً» وهو ینشا من تراکم العقد النفسيّة عند الانسان Lae‏ 
یجعله مصاباً بهذا الداء » وقد gh‏ الإمام لإ فى بعض أحاديثه بعض صور الشؤم 
بقوله : « الوم فى لاله : فى الما وَالدَابُة وَالدَارِ» فام شوم المَرْاة َكَْرَةَ lags‏ 
موق ها راا شوه ALE‏ و رها ا لا Sd‏ ساختها 
وَسُوءُ جیرانها وَكَثْرَةٌ gy go‏ 
وقد شجب الامام Mh‏ فى بعض أحاديثه مطلق الشؤم » ودعا الانسان أن یکون 
(۱) الاعراف ۷: ۱۲. 


YVAN : جامع السعادات‎ (Y) 
N45 pte الائنی‎ )۳( 


SSD si ERNE O saa 


متفائلاً ومتفاعلاً فى جميع أدوار حياته . 


نهى الإمام عن الضجر والقلق LEY!‏ يؤدّيان إلى ضعف الشخصيّة وانهيارها. 
قال EL‏ «لا نَكُنْ صَجراً ولا قلقا 55 نفسك باختمال مَنْ خالفك مِمَّنْ هُوَ 
فوقك oe‏ له المَضْل عَلیك »(۲۲. 


!5 الضجر والقلق یوذیان إلى انفصام الشخصيّة الذي هو من أخطر الأمراض 
النفسيّة . 


۵ - الكسل 


حدر الامام HE‏ من الکسل فى جمیع الأعمال » واعتبره مفتاحاً لکل شرٌ. 
قال 6 : «زصاني أبي بقوله : يا نی .یال وَاْكَسَلَ وَالصَجَرَء WEG‏ بفتاح کل 
شرانک ان كَسَلْتَ لم تود حقاً وَإِنْ ضَجَرْتَ لَمْ تضبز علی OG GS‏ 
إن الكسل Sk‏ إلى شعت اناد الائ وعدم تنمية دخل الفرد» ويوجب 


ركود الاقتصاد فى البلاد » وشيوع البطالة بين المواطنين . 
5 الذل 
أهاب الامام الصادق Mb‏ بالمسلم من أن يكون ذليلاً» وأراد له العرّة والكرامة . 


قال : «اخذروا ps GG. au‏ الشیْطان Me‏ 
(۱) تنبیه الخواطر ونزهة النواظر: ۲: ۱۵۳. 


(۲( آداب النفس : ۱ 
(۳) الحكم الجعفريّة: VA‏ 


زد رز صا SASSO as‏ اذ لجر ی وه وله MQ‏ 

وأكد الامام مرّة آخری على ضرورة التحلی بالعرّة . 

قال ل : Sle‏ بالنََجَمّل » وَاحْذَّرُوا (SI‏ 

إن الذلّ يودي إلى احتقار الإنسان» وانعدام شخصيّته » وهو يتنافى مع ما ينشده 
الإسلام من العزة للمسلمين . 

۷ الكذب 

الکذب من أذ فحس المحرمات و خبثها فى الاسلام ؛ وتتضاعف حرمته فى 

pe ie Nae ieee hae‏ ليه » وقد أفتى 
الصادق ME‏ » حيث قال : 

wash: oy‏ لفط الصَائِمَ م( . فاستعظم الراوي ذلك » GLb‏ أن الا مام أفتى تان 
الكذب على إطلاقه من المفطرات ۰ فقال .42 : ty‏ حَيْثُ ذَهَبْتَ »ما الحَذِبُ عَلَى 
له تعالی . وَعَلى رَسُوَلِه . وَعَلَى ON 85 SST‏ 

eee‏ اروت ل 

۲۳۱ الگباثر‎ Se BO الله » وعَلی رَسوله  وَعَلَى الْأَوْصِياء‎ le SIS 


ویستتنی من الكذب المحرّم الکذب لدفع مد مصره 6 أو لا صلاح ذات البسین © 
وقد قيل للامام الصادق شا : 


«ريّما نكذب مع الظلمة مخافة شرهم ‏ آفنائم ؟» 
فقال لا : « بل Stet‏ الله تعالی علي“ . 


)1( حياة الإمام جعفر الصادق لب : 4: 9غ7. 
(۲) و (۳) جامع السعادات: ۲: .۳۱٩‏ 


۸ : د تحسین التقبیح وتقبیح الحسن / الثعالبي‎ )٤( 


۸ - عقوق الوالدين 
من الخصال التى تتنافى مع مكارم الأخلاق عقوق الوالدين» فقد أوجب الله 

تعالى طاعتهما على عباده. قال تعالى : < وَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ الل من GS‏ 
قل ils US SIO)‏ صَغِيراً ۲۱۱4 

وقال : ل وَاعْبُدُوا الله ولا نشرگوا به ted‏ وبلوَالِدَيْن إِحْسَاناً 4" 

E>,‏ الإمام لإ على البرّ بالوالدين » ولزوم طاعتهما ؛ وكان مما اثر عنه فى ذلك 
مایلی : 

-١‏ سأله رجل عن أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله تعالی » فقال : « الصا لوفتها 
sS‏ 
قمر بهاء hej‏ شه لاخ وا ها ول hed‏ يكاز تفر 
ثم انصرفت » وأقبل أخوها فلم يعن به كما عُني بأخته » فقيل له :ديا رسول الله 
صنعت باخته مالم تصنع به » وهو رجل ؟»» فقال Gu Cas id: BE‏ بوَالِدَيْها 


are 


۳- قال له رجل ln:‏ أبى رجل كبير وضعيف » فنحن نحمله إذا أراد الحاجت 
فقال لا له : «ان اسْتَطَعْتَ Hd Jobb‏ وَلَقَمْهُ Sug‏ » أي أعطه الطعام بيدك «فإنه جنه 
لك tas‏ 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث أدلى بها الامام » وهی تلزم الإنسان المسلم برعاية 
(۱) الاسراء ۱۷: ۲۶. 


(۵-۳) جامع السعادات : ۲: ۲۱۰ 


اا لحا ناته ea ute‏ رط he‏ لوا فاج اشن Was‏ مادا ع NG. SEES SEN‏ 
أبويه والبر بهماء ولا شبهة أنّ عقوقهما من كبائر الذنوب ومن أمهات المعاصي . 

4 جحد الاحسان 

من الخصال الذميمة التى حذر الامام الصادق 2 عنها انکار المعروف 

وجحد GLE‏ فقد قال 2 : 

«علی جاحد الاخسان EU‏ 

Oy‏ جحود الاحسان قطع لسبل المعروف » وسد لابواب البر. 

هذه بعض الأحاديث التي أثرت عن سلیل النبوّة في النهي عن اقتراف الصفات 
الذميمة » ونهيب بالمسلم أن يكون مثلاً أعلى للفضيلة » وأن يكون قدوة حسنه في 


سلوکه ومحاسن آعماله . 
و ea‏ 
ملاو 


كان الامام الصادق A‏ آية من آيات الله تعالى فى سمو أخلاقه ؛ وكان امتدادا 
لأخلاق جده الرسول BE‏ الذي امتاز على سائر النبیّین بمعالى أخلاقه » وهذه 


-١‏ التواضع 
التواضع من الصفات البارزة فى أخلاق الامام الصادق لا » فكان من تواضعه 
أنه يمقت العظمة ويشجب التکبّر وقد قال لرجل : مَنْ ALS‏ قبیلتك ؟». فقال : 
«أنا» » فأنكر ذلك الإمام وقال له : «لو كُنْتَ GEL BAS‏ 


)\( الحكم الجعفريّة : ٤١‏ . 
(؟) الطبقات الکبری : ۱: ۳۲. 


cE BONG Asia dean ees eae wen einen: Ves‏ رو 

ومن تواضعه أنه كان يرفض الجلوس على الفرش الفاخرة » ويجلس على 
0 

Sy‏ التواضع من أبرز صفاته وسماته » فقد جافى التكبّر على خلق الله تعالى » وكان 
يرى ذلك من أفحش الصفات التي تهبط بالانسان إلى مستوى سحيق » وقد روى 
المؤرّخون SI‏ رجلا كان يلازم الإمام EL‏ فافتقده فسأل عنه فبادر رجل مستهیناً به 
قائلاً: aly‏ نبطئ ». 

33 عليه الامام ‘SUG‏ 

(pag ie فى آَم‎ HUNG AH وَكَرَمُهُ‎ ys وَحَسَبهُ‎ ie Jog fol 

S|‏ التواضع ونكران الذات من أبرز سماته وطباعه » فقد مقت العظمة والتكبّر» 
وآمن Logi‏ من صفات الواحد القهّار ولا يشاركه أي أحد فيها. 


؟- الصبر 

ومن معالى أخلاقه الصبر على المحن التى ابتلى بها أَيّام الحكم الأموي الذي 
استهدف انتقاص fal‏ البيت 4 » فجعل سبّهم من فرائض الدين » وتتبّع شيعة أهل 
البيت قتلاً وسجناً ومطاردة » رأى الامام ذلك وقد ملئت نفسه أسى وحزناً» ولمًا 
انقرضت الدولة الأمويّة وتسلّم الحكم بنو العبّاس صبّوا على العلويّين جميع ألوان 
العذاب والاضطهاد » وجرّعوهم نغب التهام » وكان حكمهم على العلويّين أقسى من 
حكم الأمويّين حتّى قال الشاعر : 

تال سا فعلث EI‏ فيه مِعْشارٌ ما فعلث ينو العَبّاس 


)\( النجوم الزاهرة : 6۵ ۱۷۲۱ . 
)1( حياة الإمام جعفر الصادق نظلا : ۱: 51. 


WEN تون بزب تنج ونا ارود اجون لجن الي سر هه‎ az) AVS) 


وارتكب من الفضائع ما لا نظير لها فى قسوتها وفضاعتها . 

لقد رأى الإمام الصادق بكلا المحن الشاقة قة التي أحاطت بالسادة العلويّين أيَام 
المنصور الدوانيقى الذي لم يعرف الرحمة والرأفة » وتجردت نفسه من کل نزعة 
شريفة » وقد أحاط الإمام بقوى الأمن التي تحصى عليه أنفاسه » وقابله بالشدة 
والصرامة » فصبر الإمام Mb‏ على هذه المحن والخطوب . 

ومن صبره أنه لمّا توفي ولده إسماعيل » وكان من أعرٌ أبنائه وذلك لتقواه وورعه 
وعلمه وأدبه » دعا الإمام أصحابه فقدّم لهم مائدة فيها أفخر الأطعمة » فقال بعض 
أصحابه : «يا سيّدي » لا أرى عليك آثراً من آثار الحزن على ولدك ؟ »۰ فأجابه HAL‏ 


دما لی لاا ری 7 حي ادق الضناوقين هت هده 
: درو دی بر - دفین ue‏ 


الرسول BE‏ انه قال لأضحا, 0000-7 
“"- السخاء 


كان الامام الصادق ML‏ من أندى الئاس US‏ وكان يجود بما عنده لانعاش 

الفقراء » وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من كرمه » كان منها : 

: دخل عليه أشجع السلمى فوجده مريضاء فقال له الإمام‎ -١ 

«اذْكُرْ ما Cie‏ له ؟». 

فقال : 

بسك افلأ ية عافية فی نومك المعتری وفی )45 

یسخرج من جشمک السام كما آخرج Sis Sb‏ 

وفي الشطر الأخير من البيت الثاني فيه تلویح بحاجته » وهو من لطائف البیان؛ 
وعرف الامام حاجته » فقال لغلامه : 


(۱) الامام جعفر الصادق لظلا : .1٩‏ 


Sh‏ شىء Shas‏ ؟». 

فقال : « آربعمائة ۷ فأمره باعطائها OS‏ 

۲- وفد عليه المفضّل بن قيس بن رمّانة وهو من خيار أصحابه » فشكا إليه 
ضعف حاله cle I Slugs‏ فقال اكه لجاریته : 

دهات الکیس اذى فيه DLAI‏ دینار » فجاءته به » فأعطاه له » وقال له : 

«اسْتَعِنْ به » » فقال المفضّل : «لا والله جعلت فداك ما أردت هذاء ولكن أردت 
الدعاء » . 

فقال 921 : « لا أَدَعٌ Bate‏ 94( 

"- ومن برّه وجوده آنه كان له ضيعة قرب المدينة تسمّى ١‏ رعين زياد » فيها نخل 
كثير » فإذا نضج التمر أمر الوكلاء أن يثلموا فى حيطانها ثلماً ليدخل الئاس ويأكلوا من 
a‏ يورك جار opp I ete‏ على ie gi‏ قاس 
والعجوز والمريض IS‏ واحد منهم My‏ من التمرء وما بقى منه يأمر بحمله إلى 
المدينة فيفرّق أكثره على الضعفاء والمستحقين » وكانت قيمة التمر الذى تنتجه 
اجه االات دوا ape eye cornet) (fees Carrier‏ ا 

۶- من بوادر كرمه أنّه كان يطعم الفقراء ويكسوهم حى لا يبقى لعياله أي 
ی 

6- ومن برّه للفقراء أنّ رجلاً اجتاز عليه فلم يسلّم » وكان يتغدّى » فدعاه الإمام 
إلى تناول الطعام » فقال له بعض الحاضرين : 


)1( مناقب آل أبى طالب : 6: ۳۶۵. آمالی الطوسى : ۱: ۲۸۷. 

۲( رجال الکشی : ۰۱۲۱ 

(۳) و )£( الامام جعفر الصادق 2 : AY‏ 

)0( تاريخ الاسلام : 7: £0 مرأة الزمان : 5: ۰۱۹۰ تهذیب الکمال : ۵: ۸۷. 


O E n ASD‏ ی ی 


تاش اناسل : ا 
وقال له : « هنذا Wb‏ عراقی فيه بحل( 
لقد كان الكرم ذاتيّاً من ذاتيّاته وعنصراً من عناصره » فلم يرَ للمال قيمة سوى أن 
af‏ صدقاته سار ذ فى السر 
we ree ee eT‏ ای ری ل ee‏ 
البيت 239 ؛ لأنّها من الأعمال الخالصة لله تعالى لا يشوبها أي غرض من أغراض 
الدنیا « وكان كل واحد من الأئمّة العظام يعول بجماعة من الفقراء وهم لا يعرفونه . 
الحاجة من فقراء المدينة فيقسّمه فيهم وهم لا يعرفونه » فلمًا انتقل الإمام إلى جنة 
المأوى افتقدوا تلك الصلات ¢ فعلموا أنّها are‏ وهكذاكان جده إمام المتقين زين 
ومن صلاته السرّية ما رواه إسماعيل بن جابر» قال : « أعطاني أبو عبدالله خمسين 
ديناراً فى صرّة وقال لى : «اذفغها َنها إلى شَخْصٍ ین ني هاشم ولا ABE‏ أني أغطيئك 
ld‏ فأتيته ودفعتها له » فقال لی :من أيْنَ هذه ؟» فأخبرته Gl‏ من شخص 
لا يقبل أن تعرفه » فقال العلوي :«مايزال هذا الرجل کل حين يبعث بمثل هذا المال 
فنعيش به إلى قابل » ولكن لا يصلنى جعفر بدرهم مع كثرة ماله :۳۲ 
وقد أثرت عنه أخبار كثيرة تحت على صدقة all‏ 


(۱) حياة الامام جعفر الصادق ل : :١‏ 16. 
)۲( الإمام جعفر الصادق ما : 1۷. 
(۳) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ۲: ۸۲. 


0 = تكريمه WEL‏ للضيوف 

من معالى أخلاق الإمام الصادق ME‏ تكريمه للضيوف والاحتفاء بهم » فكان 
يشرف على خدمتهم 6 ويأتيهم باشهی ألوان الطعام وأوفره » وكان يكرّر عليهم القول 
وقت الأكل : 

«أَشَدُكُم حُبَا نا رگم أكلاً ude‏ 

Me a 
. عسر ه‎ 


SI‏ السخاء ظاهرة ذاتيّة من ظواهر ائمّة a‏ أهل: البیت لبي » فهم معدن الکرم ومنبع 
السخاء . 


- إنابته اا إلى الله joie‏ 
كان الإمام BA‏ إمام المتّقین والعابدین وقد أخلص فى طاعته لله تعالى 
كأعظم ما يكون WEY‏ فأناب إليه » وعمل JS‏ ما يقرّبه إليه زلفی . 
ان فى عبادة الإمام صوراً مشرقة من الانقطاع إلى الله تعالی » وقد تميّزت 
بروحائية لا تجد لها م إلا عند آبائه وأبنائه من Aart‏ الهدی دغاة الله تعالی فى 
الارض » وحملة مشاعل التوحید » وکذلك تجد مظاهر الطاعة إلى الله تعالی فى 
آدعیته التی آناب فیها إلى الله تعالی » فقد حکت انقطاعه الکامل إلى الخالق العظیم ‏ 
وقد أفردنا لها جزءٌ خاصًّاً فى موسوعته تحدّئنا عن أدعيته التی شملت جميع مظاهر 
حياته » وبهذا العرض الموجز عن معالی أخلاقه نطوي الحدیث عنه . 


(۱) حياة الامام جعفر الصادق 1 : ۱: 1۵. 
(۲) المصدر المتقدم $V:‏ 


الامام موسى من أفذاذ أئمّة أهل البيت BEE‏ الذين أضاؤوا الحياة الفكريّة والعلميّة 
فى PLM‏ فقد قام بدور إيجابي ومتميّز بنشر الثقافة الاسلاميّة » وإشاعة الأخلاق 
الفاضلة بين الناس » وكان من بين خصائصه ومميّزاته كظمه للغيظ » ومقابلته للاساءة 
بالاحسان ‏ والذنب بالعفو So‏ لقب بالكاظم » وهو من أشهر ألقابه . 

كان الامام موسی من بحسب مركزه الاجتماعى وولايته العامّة على المسلمين 
مسؤولاً عن إقامة العدل الاجتماعى » والعدل السیاسی فى الوطن الاسلامي 
ومكافحة الظلم والجور والاستبداد » وفعلاً فقد قام بدور المعارضة لسياسة الحكم 
العبّاسی التى كانت امتداداً لجور الأمويّين وظلمهم » ومن ثم فقد تعرض للسخط 
والتنکیل من الطاغية هارون » فقد عمد إلى سجنه » وحرمان GM‏ من التمتّع بعلومه 
ومعارفه » وأخيراً فقد قام باغتياله » فدش إليه سما SEG‏ ففارق الحياة شهیدا 
مظلوماً » وقد عرضنا إلى ما لاقاه من صنوف الجور والظلم من هارون فى كتابنا حياة 
الامام موسى بن جعفر AE‏ 

وعلی أيّ حال » فإنّا نعرض إلى ما آثر عنه من الحكم والآداب فى إقامة الأخلاق 
الإسلاميّة الفاضلة » ثم نعرض بعد ذلك إلى مكارم أخلاقه . 


رسم الامام موسى بن جعفر لإ في كثير من أحاديثه مكارم الأخلاق التى يسمو 


-١‏ إيثار الحق 
من المناهج الأخلاقيّة التى أدلى بها الإمام EE‏ إيثار oul‏ . انظروا إلى كلمته 
«قل Sou!‏ ون كانَ فيه هلاکک فان فيه iS‏ ودع الباطل وَإِنْ DLS‏ فيه 
جاک فان فيه هلاک" . ۱ 
أمر الامام بقول الحق وان كان فيه الهلاك كما أمر بمجافاة الباطل وان OLS‏ فيه 
النجاة » وهذه السمة من هم الصفات فى أخلاق الامام موسی ML‏ 


۲- قول الخیر 
كان الامام موسى عليه 3 يوصي أصحابه بقول الخیر واسدائه إلى الناس » فقد 
قال للفضل بن يونس : 
ph‏ خیر وفل خر ولا 355 BEI‏ 
فانبری الفضل قائلاً: « ما الامعة ؟». 
دلا تَقُلْ آنا مَعَ الاس » وَأنا کواحد من الاس » إِنَّ رَسُولَ الله بل قال : 


7 تا ی CA a ee‏ سا EO PR Re‏ 
انها SU‏ انما شما تخدان! ۲ تنجد خر ونخد شم فلا یکون نجد 


(۱) حياة الامام موسی بن جعفر Boke‏ ۱: ۰۲۶۹ 
(۲) الامع : قيل معناه: إِنّى معك. 
(۳) النجد :الطريق الواضح المرتفع . 


e E E O seas eateac bees nceeen PEREZ NS) 
.۲ ES aad حب إِلَيْكُم من‎ 3s 


حت الامام BE‏ المسلمين على إغاثة من استجار بهم. وحذّر من عدم إجابته» 


a ۳2 =‏ م م مه 7 


١ 5‏ مه ۳ ۳ eae of 2 or 7 2 ۵ ۳ 6 o‏ مه 3 
قال ا : «مَنْ قصّده رحل مِنْ اخوانه مستجیرا فى بعض احواله فلم یچره بعد ان يَقَدِر 
ع اون ey‏ كن و( 

١ الله 56 وَجَل با‎ GY, chs فد‎ ale 


إن التثاقل فى إجابة المستجير وترك اغائته توجب سخط الله تعالى والمزيد من 
عقابه . 
؛ - العفو والإصلاح 


ومن بين التعاليم الرفيعة التى أكد الإمام على التحلی بها العفو عن المسی 
والإصلاح بين الناس » قال جه : 


«يُنادى py okt‏ القيامة : الا مَنْ كان GSI‏ علی الله pad‏ فلا يَقومٌ إلا مَنْ 
۱ 
=O‏ حسن الحوار 


اكد الإمام لا على الإحسان إلى الجار» والصبر على ما يصدر منه من 
Xe‏ وه » قال 2 : 


لي BS‏ الجوار کف الاذی . وَلكِنَّ خسن الجوار LAM‏ عَلَى OG SS‏ 


)1( حياة الاامام موسى بن جعفر NEVI: Boe‏ 
(Y)‏ المصدر المتقدم: NEY‏ 
(۳) حياة الامام موسى بن جعفر علي : ۱: NEO‏ 
)£( المصدر المتقدم: NEY‏ 


۳۱۰ مالي اب اس اس لد موا جر اس وود رت وب ٠‏ اللا" als‏ تيده هة e‏ 
Pa‏ 


أمر الامام A‏ بالتالف والتوادد بين الإخوان وذلك لاشاعة المحبّة والمودة 
بينهم قال ا O‏ له تعالی لا لیره يَطْلْبٌ به تواب الله تعالی وَكَلَ الله 
تعالی به سَبْعِينَ al Gl‏ من حينَ YS I be OAL‏ یمود إِلَِْيُنادونَهُ : ألا Sth‏ 
ie we‏ 03 و ی اد را اراك م 4 
obs‏ لك Ba‏ تَبَوّاتَ منّ الحَنْة SS‏ 


إن الله تعالى del‏ الأجر الجزيل لمن زار آخاه المؤمن وتعاهده بالمحبّة والمودة. 
- شكر النعمة 


من البرامج الأخلاقيّة التى حت عليها الامام : شكر نعم الله تعالى » قال HAL‏ 


5 2 


« التَّحَدتْ بیع الله تعالی شک وت د ذلك AS‏ فازبطوا نِعَمَ ریم بالشکر 


و 2 


و وس صر جنر البلاء ود ابرم 


من معالي الأخلاق التي أوصى بها الامام موسی لا محاسبة النفس ‏ والنظر 
فى اعمالها » فان كانت حسنة استزاد منها » وان كانت سيّئة طلب من الله تعالى العفو 
«لَيْسَ ما مَنْ لَمْ يُحاسِبْ َفْسَهُ فى کل يَْم ‏ فان عمل حَسَناً اراد Ee‏ وان عمل 


(۱) و (۲) حياة الإمام موسى بن جعفر Ble‏ ۱: ۰۲۶۸ 


۲ ۱ ۱ رقم و‎ Set تسه رهز رف اما جر‎ 14 o ceva مد بو و مه وه و ا الئاه ها‎ ce: cole! erie: مدعو وا ها‎ EVANS) 


)۱( و مر ال ری 2 هه‎ ٩ oe 
. منه وتاب منه»‎ ail سيئا استغفر‎ 


٩‏ الاستشارة 
من محاسن الأعمال : استشارة المسلم أخاه فى آموره ؛ وعدم الاستبداد فيها . 
قال بك : « من GUE‏ لا يَعْدِمُ عِنْدَ ol pall‏ مادحا وَعِنْدَ الخَطًَا eT ble‏ 
٠‏ - الرضا به clas‏ الله تعالی 


من الصفات الكريمة التی ینبغی للموّمن أن بتحلی بها: الرضا بقضاء الله 
تعالی » والتسلیم لمشيئته » وقد آمر الامام لإ به » قال ا : « يَنْبَعى لِمَنْ fae‏ عن الله 
تعالی AREY VSI‏ فى رزقه ‏ وّلا يَتَّهِمَهُ فى قضائه OO‏ 


وهذه الصفة من أفضل الصفات التى يتسلّح بها المؤمن فى حياته . 


-١‏ الصبر 


حت الإمام MA‏ على الصبر عند نزول البلاء » فا الجزع يذهب بالأجر الجزيل 

الذي أعذه ail‏ تعالی للصابرین » وقد آثرت عنه کوكبة من الأحاديك:فن ذلك » 
منها : 

LG -۱‏ المُصِيبَةُ Ca Heat OV‏ صاحبها أَجْرَّها الا بالصّبْر 

۱ aa be والانیزجاع‎ 


۲- قال QA‏ «إن الصَّبْرَ عَلَى البلاء أفضَل مِنَ العافيّة عِنْدَ الرّخاء Oe‏ 


(۱) و (۳) حياة الإمام موسى بن جعفر NEA :۱ : Bae‏ 
(۲) المصدر المتقدم: ۲۶۹. 
(غ-ه) المصدر المتقدم : :۳ 


oN) Shas EON و اه‎ Ot Shae وال‎ ee ee ee ۳۱۱۲ 


NG قال ی : « المُصِيبَةَ للصّابر واحدّة وّللجازع اتان‎ ae 


-١‏ الورع 
كان الإمام Eo ye‏ يوصى أصحابه بالورع عن محارم الله تعالى » قال ا : 
«كثيراً ما كُنْتُ أَسْمَعٌ أبى یو :یش مِنْ شيعينا من لا why Op LIS‏ 


فى aye‏ 
¥\ - التفقه فى الدين 


Lal‏ التفقه فى الدين » ومعرفة أحكام الشريعة فهى من البرامج المكمّلة 
لشخصيّة الإنسان المسلم » قال ا ؛ 
Lali‏ فى دين الي فإ Wan‏ شتا اتصيزة ‏ مام الما SENG‏ إلى 
المَنازل الرّفِيعَة » Ig‏ الْجَلِيلّة فى الدّين وَالدَنْيا » 55 الفُقيه عَلَى العابد كَفَضْل 
الشَّمْسٍ عَلّی SIS‏ وَمَنْ لَمْ یله فى د ينه لَمْ يَرْضَ الله تعالی لَه عَمَلاً»!". 
أرأيتم هذه الاشادة بالتفقّه » وأنّه من أسمى مراتب العلوم فى الاسلام » والتحلي 
به من أفضل السمات التى يتّصف بها الشخص » فهو مفتاح البصيرة » وتمام العبادة 


على حد تعبير الإمام AL‏ 
-٤‏ محالسة العلماء 
E>‏ الامام Mb‏ على مجالسة العلماء والحضور فى مجالسهم ‏ والاستماع إلى 
)\( حياة الامام موسی بن جعفر عله : ۱: VEO‏ 


(۲) أصول الكافى MY:‏ 
)۳( حياة الا مام موسی بن جعفر َه : ۱ 2۰( 


ee ee ا‎ ERAN) 
: أحاديثهم ؛ وذلك لما له من أثر فعّال فى تكوين أخلاق الانسان . قال ا‎ 
OD مجالسَة العالم عَلی الْمَزابل خَيْرٌ من مُحادئة الجاهل عَلى‎ « 
وصايا تربوية‎ - ۵ 
ببعض الوصايا التربويّة التى لها الأثر في تكوين أخلاق‎ BE أدلى الإمام‎ 
: الانسان المسلم »كان منها‎ 

-١‏ قال ا: «گفی بالتجارب yolk‏ ویر the US‏ وَبأَخْلَاقٍ مَنْ عاشَرْتَ 
Be‏ وَبذِكْر الْمَوْتَ حاجزاً Oy‏ وَالْمَعاصى » وَالْعَجَبُ کل الْعجَبٍ لِلْمُحْتَمِينَ 
مِنَ الطّعام وَالشَّرابٍ Bis‏ الذاء bf‏ یرل يهم + كيف لا حون من لوب مخافة 
التار إذا اشتعلت فى أَبْدانِهم Oe‏ 

۲- أوصى نظا أصحابه بتنظيم أوقاتهم » والعمل على تهذيب نفوسهم . قال ا : 
اجتهدوا فى أَنْ يَكُونَ مانم أَرْبَعَ ساعات : BL‏ لِمُناجاة الله » وَساعَةٌ AY‏ الْمَعاشٍ » 
SU GL;‏ الا وان A OHH‏ يُعَرَفُوتَكُم عُيوبَكُم » وَيُخْلِصُونَ 
لَك فى الباطن , وَساعَة تَخْلونَ فيها لِلَذَاتَكُمْ فى عَيْر مُحَرّم , وّبهنذه السَاعَة درون 
یالاب ساعات » اند db RABI‏ ولا طول 28 EB‏ من حَدّت تفه 
بقفر بَخْلَ »من YS‏ بطول A‏ تخر اجعلوا نکم ad‏ من نیا باغطانها 
ما تشتّهی من UIE‏ وَما لا bey SH UE‏ وما لا سَرَفَ فيه . وَاسْتَعينوا بذلك على 
مور الین » GE‏ رُوى : لیس منا مَنْ OF‏ دُنياهُ لدینه أو تَرَكَ دی OED‏ 


(۱) الزرابى : البسط والفرش الفاخرة . 

(۲) حياة الامام موسى بن جعفر 9 : :١‏ ۲۶۰. 
(۳) المصدر المتقدّم : ۲۵۹ » نقلاً عن الدر النظیم . 
(4) تحف العقول : £64 


ee Y\¢‏ ا Ee ee‏ و رها وو 


71 التحذير من الكسل 
كان الإمام موسى ME‏ يمقت الكسل والضجر ؛ لأنّهما يؤدّيان إلى الفقر 
وذهاب المروءة » وقد قال نكا لبعض ولده: 
یاک وَالْكَسَلَوَالصَّجَرء Gib‏ يمك مِنْ ks‏ فی‌الدنی وَالْآَخرَةه١").‏ 
۷ - الاقتصاد 
كان الامام ا يوصى ابناءة واضتخازه بالاقتصاد 4 وینهاهم عن الا سراف 
وال ين لان ارال ال فال A‏ 
«من Lah‏ وفع Seay‏ عَلَبْهِ النممَةٌ » وَمَنْ 555 وَأَسْرَفَ الث SEs‏ ۲۳۱. 
وقال 2 : « ما عال من اند »! '. 
إن من معالم الاقتصاد الإسلامى المنع من التبذير فى المال ؛ SV‏ فيه تدميرا 
لاقتصاد GV‏ وفساداً للأخلاق » وقد تحدّثنا عن ذلك بصورة شاملة فى کتابنا: 
« العمل وحقوق العامل فى الا سلام » . 
ويهذا نطوي الحدیث عن بعض ما أثر عنه من الأخبار فى Sood‏ علی مکارم 
الأخلاق ومحاسن الصفات . 


و چم ص م 
امم 
كان الامام الكاظم MA‏ من آيات الله العظام فى مكارم أخلاقه » وسم ذاته» 


)\( العمل وحقوق العامل فى الاسلام : ۰ 
(۲) و )£( حياة الإمام موسى بن جعفر علي : ۱: VEY‏ 


Bees Soe cee ل‎ aes ARDS) 


\ = الحلم 
من صفات الإمام موسى BE‏ الحلم » فكان فيما أجمع عليه المؤرّخون 

مضرب المثل فى حكمه وكظمه للغيظ » فكان يعفو عن من ظلمه ومن أساء إليه » 
ولا یکتف بذلك  Lally‏ كان يحسن إليه ليمحو عنه روح الشرّ والأنانيّة » وقد ذكر 
رايا لماص احا عيرس الطاب UN Oe‏ ماكر ني 
وشتم جده الامام أمير المؤمنين ا لكلا » فأراد بعض شيعته اغتياله » فنهاهم الإمام BEE‏ 
shy‏ أن یعالجه بغير ذلك » فسأل عن مکانه » فقيل له : إِنّه يمتهن الزراعة فى بعض 
نواحي المدينة » فركب الإمام Mb‏ بغلته وائجه صوبه » ولم يجد الإمام مسلكا سوى 
أن يطأ زرعه » فصاح به العمري : ٠لا‏ تطأزرعنا» ‏ فلم يجد الامام طريقاً يوصله إليه 
سواه » ولمّا انتهى إليه جلس إلى جنبه وأخذ يلاطفه قائلاً له : 

«كَمْ عْرِمْتَ فى رَرْعِك هلذا ؟». 

(مائه دينار». 

«أنا لا أعلم الغيب». 

« آرجو أن يجيئنى منه مائتا دینار ». 

فاعطاه الإمام ثلائمائة دينار» وقال له : 

دهنزه لك. وَرَرْعَكَ على Le‏ فتغيّر العمري » وود أنّ الأرض قد وارته 
ولم يقابل الإمام بالسبٌ والشتم » وسارع نحو الجامع النبويّ ليعلن أمام النّاس توبته 
وأساه على ما فرّط في Ge‏ الإمام ۰ ولما انتهى إلى الجامع » رفع العمري صوته قائلاً: 


« الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء ». 

وبادر إليه أصحابه منكرين عليه هذا الانقلاب ؛ فجعل يخاصمهم ويعرض عليهم 
مآثر الامام لبيك . وما قام به من اللطف والفضل تجاهه » والتفت الامام إلى أصحابه 
فقال لهم : 

Gaal اضلاح‎ be ما رت‎ pl خَيْراً: ما أَرَدْتُم‎ Sistah 

ومن آيات حلمه al‏ اجتاز على جماعة من حسّاده ومبغضیه 6 وكان فيهم 
ابن هياج » فأوعز إلى بعض أصحابه أن يمسك بلجام بغلة الامام » ويدّعيها له » 
فمضى الرجل إلى ما آمر به » فعرف الإمام غايته » فنزل عن بغلته وأعطاها OOS‏ 
ad‏ كان الامام Bh‏ المربّي والمعلّم للأخلاق الفاضلة . 

وكان الامام Bh‏ يوصى أبناءه بالعفو والإحسان لمن أساء إليهم SEG‏ 

با يني اي آزصیکم Leg‏ من GE YAS‏ يها ۵ ناگم آب ELE‏ أحَدَكُمٌ في 
الأذن lag Ke oped‏ تم تَحَوَّلَ إلى ری فَاعْمَدَرَ لَكُم وقال : ای نم Bi‏ شین 
فاقبلوا MO 5 de‏ 

حكت هذه الوصيّة مدى حلمه وسعة خلقه » ومن الطبيعى أنّ هذا الخلق الرفيع 
يوجب التالف وشيوع المحبّة والمودّة بين الاس . 


۲- كرمه وسخاوه اا 
كان الإمام موسى لا من أسخى الاس » وأكثرهم برا بالبؤساء والمحرومين» 


وكان معظم فقراء المدينة يرتعون بنعمته وعطاياه » وقد ذكر المؤرّخون جمهرة كبيرة 


)\( تاريخ بغداد: 158:17 ۲۹. کشف الغمّة: ۲: ۲۶۷. 
)۲( حياة الإمام موسى بن جعفر هه : ۱: ۰۱۵۷ 
)۳( الفصول المهمّة /ابن الصباغ : ۲۲۰. 


BASSY ANS)‏ و 
ممّن أغدق عليهم الامام بفيض كرمه منهم : 
۱- محمد البكرى 
كانت لمحمّد البکری دیون على جماعة من أهالى المدينة » فطالبهم فلم 
المقاباعه + عيدو قن یه al‏ سل یفن وبعد الالتقاء به عرض 
عليه حاجته » وضيق حاله » فأمر الإمام غلامه بالانصراف لثلا يرى الرجل ؛ فيكون 
عليه JS‏ السوال ‏ ثم أعطاه صرّة فيها ثلثمائة دينار لعلها كانت أكثر من دیونه » 
وانصرف الرجل داعياً له بالخير وشاکراً نعمته de‏ 
۲ غلام زنجى 
حرج الامام موسی لا ومعه حاشيته وبعض أولاده إلى ضياعه الواقعة 
ls‏ ول أن as‏ التبا اس هوا فى عقن الستاطق wl‏ لها SUS‏ 
الوقت شديد البرد» فخرج إليهم عبد زنجي وهو يحمل قدرً فوقف أمام غلمان 
(أين رگم a‏ 
( هو ذاك» واشاروا الی الامام . 
gil‏ من ES‏ ؟». 
gh‏ الحسن». 


(۱) نقمی -بالتحريك والقصر - من النقمة » وهی العقوبة موضع من أعراض المدينة كان 
لآل ابی طالب معجم البلدان : ۸: ۳۱۰. 
(۲) تاريخ بغداد: ۱۳: ۲۸. 


(۳) ساية : واد من حدود الحجاز فيه مزارع . 


فوقف أمام الامام متضرّعاً SUG‏ 

ديا سيّدي » هذه عصيدة أهديتها لك ». 

فقبل الإمام هديّته » وأمره بان يضعها عند الغلمان » فوضعها عندهم ثم انصرف › 
ولم يلبث حتّی أقبل ومعه حزمة من الحطب وقال للإمام : 

ديا سيّدي » هذا حطب أهديته لك». 

فقبل الامام هديّته » وأمره أن يلتمس له قبسا من النّار» فمضى وجاء به » فأشعل 
الحطب ليقيهم البرد ‏ وأمر الإمام A‏ بكتابة اسم العبد واسم مولاه » ثم رحلوا إلى 
الضياع » فمکئوا فيها LAUT‏ ثم اتجهوا إلى بيت الله تعالى الحرام فاعتمروا وبعد الفراغ 
أمر الإمام غلامه أن يفش عن صاحب الخيمة » ومضى ففتّش عنه حتّی ظفر به 
فسلّم عليه » وسأله الرجل -وكان من الشيعة عن قدوم الإمام» فأبى أن يخبره» 
وغلب على ab‏ تشريف الامام إلى مكّة » وقفل غلام الامام راجعا إلى الإمام » وسار 
الرجل فى أثره حتّی قدم على الإمام فسأله قائلاً: 

«غلامك تَبِيعُه ؟». 

« جعلت فداك » الغلام لك والضيعة » وجميع ما أملك». 

SLI أَنْ‎ of bel 

وجعل الرجل يتضرّع إلى الامام وبتوسّل إليه بقبول الضيعة » والامام يمتنع 
من إجابته » وأخيراً اشترى الإمام الغلام مع الضيعة WL‏ دینار» فأعتق الغلام 
ووهب له الضيعة » كل ذلك ليجازي الاحسان بالاحسان » ويقابل المعروف 
بالمعروف » وقد وسّع الله تعالى على العبد ببركة الامام » وأصبح أبناؤه من أثرياء 


wv 
- 


aS 


)\( تاريخ بغداد: ۱۳: 8 البداية والنهاية: ۱۰: ۱۸۳. 


N r ancien SD 


23 عيسى بن محمد 
وكان من جملة الذين أغدق عليهم الإمام بمعروفه عيسى بن محمّد بن محمّد 
os 5‏ ا ف “ls ge CNG.‏ 
القرطبی » فقد زرع بطيخاً وقثاء وقرعاً !1۳ فلمّا استوى الزرع هجم عليه الجراد فاتى 
عليه » ولم يبق منه شيئا» وقد غرم على زرعه مع ثمن جملين مائة وعشرين دینار 
فضاقت عليه الأرض » وبينما هو يفكر فى أمره إذ طلع عليه الإمام موسى ما فسلم 
عليه » ثم قال له : 
BS)‏ حالك ؟». 
« أصبحت کالصریم!"" بغتنى الجراد فأكل زرعی ». 
«مائة وعشرین ديناراً مع ثمن الجملین A‏ 
DAL)‏ ثلائون ديناراً مَعَ تن asd‏ »۳۱. 
٤‏ ففیر 
وفد عليه فقیر يطلب رفده » فأراد الامام ML‏ اختباره لیکرمه على قدر معرفته › 
Sls‏ له : 
ESI ts‏ فى ایا ما گنت تم ؟». 
«کنت اتمنى أن أرزق التقية فى ديني وقضاء حقوق اخوانی ». 


فاستحسن الامام جوابه ‏ وأمر أن یعطی ألف دینار(*. 


(۱) القرع :نوع من اليقطين. 

)۲( الصريم : الأرض المحصود زرعها. 

)۳( تاريخ بغداد: ۱۳: ۲۹. کشف الغمّة: ۲: VEN‏ 
)٤(‏ حياة الإمام موسی بن جعفر Bale‏ : ۱: ۱۵۶. 


5 !7 کے 
ED AON EEE SSO eats desea eke YY.‏ 
هذه بعض مبراته للفقراء » وقد حفلت مصادر التأريخ بأسماء جماعة ممّن أغدق 
عليهم الإمام بمعروفه . 
6 صدقات pel‏ 
كان الامام موسی نت يخرج فى غلس الليل البهيم » فيصل الفقراء ببرّه وإحسانه » 
وهم لا يعلمون مّن الذي يصلهم » وكان يصلهم بصراره التى تتراوح ما بين المائتی 
كنار ال bass‏ 
وكان يُضرب المثل بصراره » فكان أهله یقولون : 
Loe‏ لن جاءته صرار موسى وهو يشتكى al‏ والفقر ع" 
وقد قامت هباته السرية » وصلاته الخفيّة بإعاشة الفقراء الذين أغدق عليهم 
5 إطعام عام 
وأطعم الإمام BL‏ أهالى المدينة إطعاماً شاملاً ثلاثة cel‏ فعابه على ذلك 
بعض حساده فأجاب اقلا : 
« ما آتی الله نبا من آنبانه Wied‏ وَقَدْ آتئ ME Matas‏ وَرَادَهُ ما Gi ol‏ 


4 


PONE بقیر حسّاب‎ Hal أو‎ SEG بْنَّداود: #هذًا عَطَاُنَا‎ SUL تعالی‎ Ju 


وكان EL‏ يقول : 


(۱) كنز اللغة : VV‏ تاريخ بغداد: ۱۳: ۲۸. 

(۲) عمدة الطالب : ۱۸۵. 

(۳) ص ۳۸: ۳۹. 

.۱۵۵ :۱ : و )0( حياة الامام موسی بن جعفر عا‎ )٤( 


ویتکا ۲۳ 

۳- زهده لا 

تجرد الامام موسی له MA‏ تجردا كاملاً عن رغبات الدنیا وزخارفها » وعاش فى 

الدنیا عيشة الفقراء » وقد تحاث عن زهده إبراهيم بن عبدالحمید » فقال : دخلت 
عليه فى بيته الذي كان یصلی فيه ؛ فإذا لیس فى البیت شىء سوی خصفة . وسیف 

ولم يكن زهده LEU‏ من الفقر » فقد كان يملك البسرية وغيرها من الحقول 
الزراعية التى كانت 5.5 عليه بالأموال الطائلة »كما كانت تجبى له الأموال الطائلة من 
الحقوق الشرعيّة » إلا أنّه كان ينفقها جمیعاً فى إعاشة الفقراء وخدمة الدين. 

ومن معالم زهده أنه كان يتلو على أصحابه سيرة الصحابى العظيم أبى ذرٌ الغفاري 
الذي ضرب المثل الأعلى للزهد ونكران الذات . 

قال )22 

زوا تقول : جَرَى BAG Le at‏ بَعْدَ رَعيقَيْنِ مِنَ 
الشعير : ig dul‏ باحدهما وا َعشّئ بالاغر وَبَعْدَ شملتی الصوف أَنَّرْرٌ باخداهما 
وَأََرَدَى بالاغر» a‏ 


على هذا الخط سار الإمام موسى فطلق دنیاه ؛ ولم يحفل بها كجدّة الإمام أمير 
المؤمنين 1 . 


٤‏ - الاحسان إلى الناس 


من معالي أخلاق الإمام موسى لا الإحسان إلى الاس وقضاء حوائجهم» 


NUON بحار الأنوار:‎ )١( 
.۱۳۶ :۲ : أصول الكافى‎ )۲( 


RAI cece ces ۳7‏ مويه 
وقد CUI‏ لعلی بن يقطين الدخول في حكومة هارون التي هی غير شرعيّة لاجل 
قضاء حوائج الئاس » وقد اشتهرت کلمته : «كَفَارَة عَمَل السلطان الاخسان إلى 
al praca‏ اهب ال وتارس SiGe‏ عدوم يها أل 
بهم من ظلم الحكومة العبّاسي » كان منهم شخص من أهالى الري كانت عليه أموال 
طائلة للدولة » وهو لا يتمكن من تسديدهاء وهام فى تيّارات من الفكر فى كيفيّة 
خلاصه » سأل عن حاكم الري فأخبر at‏ من الشيعة » فطوت نيّته السفر إلى الامام 
ys‏ يستجير به » فسافر إلى المدينة والتقى بالإمام MA‏ فعرض عليه ما هو 
عليه من المحنة » واستجاب له الامام MB‏ فزوده برسالة إلى والی الريّ جاء فيها 
بعد البسملة : 

«اعَلَمْ أن الله تعالی تخت عَرْشِهِ ظِلَاً لا WSK‏ مَنْ أشدئ إلى أخيه مَعْرُوفاً: 
از تمس عَنه کب أو JES‏ عَلئ قلبه سور وَهنذا أخوك » وَالسّلام». 

وأخذ الرسالة » وأخذ يجدٌ فى السیر Se‏ انتهی إلى الريّ » وقصد 'نحاكم ليلاًء 
فخرج إليه غلامه فقال له : 

دمن أنت ؟». 

«رسول الصابر موسى ». 

وهرع الغلام إلى مولاه فأخبره بذلك » فخرج الحاكم حافى القدمين » فعانقه وقئل 
ما بين عينيه » وأخذ يسأله عن حال الامام » ثم ناوله رسالة الإمام » فجعل يوسعها 
تقبيلاً» ولمّا قرأها استدعى بأمواله وثيابه فقاسمه فى جميعهاء وأعطاه قيمة 
مالا يقبل القسمة » وهو يقول: 

ديا أخى » هل سررتك ؟». 

«إي ably‏ » وزدت على ذلك ». 


ثم استدعی السجل فشطب على جميع الديون التى عليه » وأعطاه براءة منهاء 


درز هرا ir ê‏ ملعف ونه ادن وحمت la yo aS‏ وا يل م هر ها هه ره E‏ و رم Peay‏ اک SENS SV ila‏ ۳۳۳ 
وخرج الرجل من عنده وقد غمرته الأفراح والمسرات » ورأى أن یجازیه على 
إحسانه فیمضی إلى بيت الله الحرام ويدعو له » ویخبر الامام A‏ بما أسداه عليه من 
المعروف والاحسان  Lady‏ أقبل موسم الحح مضی إليه ودعا للرجل فى البیت 
الحرام » ثم مضی إلى المدينة فالتقی بالامام MA‏ واخبره بما اسداه عليه من الب 
واللطف ‏ فسّر الامام سروراً بالغاء فقال الرجل للامام : 

«يا مولاي »هل سرّك ذلك ؟ 4. 

دای وله لد سَرّنى » 35 SN pad‏ » واه لَقَذ سر جَدّي سول الله BE‏ 

ودلت هذه البادرة على مدى اهتمام الإمام ML‏ بقضاء حوائج النّاس والإحسان 
ا 

وظاهرة أخرى من نزعات الإمام موسى ا الأخلاقيّة عتقه للعبيد وتحريرهم 


من رق Bo pet‏ فقد أعتق -فیما يقول الرواةألف ملوك کل ذلك لوجه الله 
تعالى وابتغاء مرضانه . 


1 الإنابة إلى الله عز وجل 
أناب الإمام موسى ل إلى الله تعالى وانقطم إليه » وتمسّك بحبل طاعته » وهذه 
شذرات من إنابته إلى الله تعالى : 


۰۲۱۲-۲۶۱ :۱ : 2 حياة الإمام موسى بن جعفر‎ )١( 


(۲) الدرّ النظیم في مناقب الأئمّة / يوسف بن حاتم الشامى » مخطوط فى مكتبة السيّد الحكيم 
العامة 


۱- بكاؤه BL‏ من خشية الله تعالى 
كان الإمام MH‏ من أكثر المتّقين والعابدين خشية من الله تعالى » وقد حدَّث الرواة 
عن خوفه وخشيته من الله تعالى أنّه کان يبكى من خشيته تعالى حبّى تخضل كريمته 
۰ (۱) 
من دموع عینیه . 
۲- کثرة سحوده لب لله تعالی 
روی الشيباني ‏ قال : كانت لابي الحسن موسی فى بضع عشر سنة سجدة فى كل 
یوم بعد ابیضاض الشمس إلى وقت الزوال! "۲ ولکثرة سجوده كانت له ثفنات فى 
مواضع سجوده کثفنات البعير » وکان له غلام يقصّها من جبینه وعرنین أنفه » وفی 
ذلك قال بعض الشعراء : 
Be ۰ 2 4 2 - 4 ۴ a vt‏ 2 ۳ 
رای فراغته فى السجن منيته وننعمة شكرٌ البارى بها Gam‏ 
ودخل الجامع النبوي فى أل اللیل » فسجد سجدة واحدة وهو یقول بخضوع 
وخشوع : « عم الب gale‏ فَلْيَحْسن الْعَفُو Die‏ با هَل او Sais‏ 
المَغْفْرَّة». 
وجعل يردّد هذه الكلمات بإنابة وخشوع حتّی أصبح الصبح!*). 
وحينما أودعه الطاغية هارون فى سجن الربيع كان يطل من أعلى القصر فيرى 
ثوباً مطروحاً في مكان خاصٌ من البيت لم يتغيّر عن موضعه » فتعجّب من ذلك وقال 


.۲۶۷ : ۲ : کشف الْغمه‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: ۱۱: ۰۲۹۸ 

(۳) الأنوار البهيّة : AY‏ 

VAT : ۲۹۳.کنز اللغة‎ :٤ وفیات الأعيان:‎ )٤( 


ES ES a SD 


للربيع : « ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع ؟». 

فقال له الربيع : « ما ذاك بثوب  lly‏ هو موسى بن جعفر له في كل يوم سجدة 
بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال». 

وبهر هارون وراح يبدي إعجابه بعبادة الامام Sub‏ 

«أما SI‏ هذا من رهبان بنى هاشم ». 

والتفت الربيع إلى هارون طالباً منه أن يطلق سراحه ولا يضيّق عليه في السجن 
قائلاً: «يا أمير المؤمنين » ما لك قد ضيّقت عليه فى الحبس ؟». 

فاا ھارون بف هات لبد عن خلت ۰ ۱ 

5 حرص هارون على الملك . وحبّه للدنیا قد صذاه عن الطریق القويم ودفعاه 
إلى سجن الامام وحرمان المسلمین من التمتع بعلومه والاستفادة من مواهبه . 

۳- شفف الامام 99 بالعبادة 

شغف الامام ل بعبادة الله تعالی وطاعته حتی صارت من مقوّماته » وقد روت 
شقيقة السندي بن شاهك حینما سجن الامام فى بيت أخيها كيفيّة عبادة الامام » 
فقالت ally:‏ إذا صلی العتمة حمد الله ومجده ودعاه إلى أن یزول اللیل » ثم یقوم 
ويصلي حتی يطلع الصبح » فيصلي الصبح » ثم يذكر الله تعالی حتّى تطلع الشمس ؛ 
ثم یقعد إلى ارتفاع الضحی ‏ ثم يرقد ویستیقظ قبل الزوال » ثم يتوضأً ویصلی حتّی 
يصلي pall‏ ثم یذکر الله تعالی حتّی يصلي المغرب » ثم يصلّي ما بين المغرب 
والعتمة ‏ فکان هذا دأبه إلى أن مات »۲۲۲ . 

٤‏ - دعاوه اب فى السحن لتفرّغه للعبادة 
ly‏ آودعه الطاغية هارون في السجن تفرغ للعبادة » فکان صائماً فى النهار وقائما 


)1( حياة الامام موسی بن جعفر علي : ۱: ۲ ۱۶. 


O ۲۲‏ ی وروی 
فى اللیل » وقد شکر الله تعالی على تفرّغه لطاعته قائلاً: 

gp‏ نی طالما کنث سالک أَنْ تُفرَغَنى ested‏ وَقَدِ استجبّت مى 
لك الحَمْدٌ على ذلك »(۱. 

أرأيتم مدی طاعة الامام BE‏ لله تعالی » فقد رأی السجن نعمة عليه ولطفاً من الله 
تعالی لتفرّغه لعبادته . 

ویهذا ینتهی بنا الحدیث عن بعض مکارم أخلاق الامام موسی َا التى هى دنیا 
من الفضائل والمآثر » وهی تحکی أخلاق جدّه الرسول BE‏ والمثل الكريمة JAY‏ 
بيت النبوة ومعدن الحكمة والتقوی فى دنيا الإسلام . 


)1( وفيات الأعيان: 6: ۰۲۹۳ مناقب آل أبى طالب : ۲: ۳۷۹. 


الامام على بن موسى الرضا MA‏ من كنوز العلم والحكمة فى مواهبه وعبقريّاته . 
مز موس | نز الهدى دعاة الإصلاح الاجتماعى فى دنيا الإسلام » وقد مثل جده 
الرسول كله واباءه الائ الطيّبين فى معالي اا وو ذاه فكان ضور 
مشرقة عنهم فى جمیع مناحی حیاته » فقد اجه صوب الله تعالی » وتجرد تجردأ 
كاملاً عن النزعات الماديّة التي مآلها إلى التراب . 

ونعرض إلى ما أثر عنه فى Sol‏ على مكارم SIEM‏ ثم نذكر معالى أخلاقه 
التي هى من نفحات أخلاق جدّه الرسول HE‏ 


و ر 
Zoe 27‏ 
sl‏ الإمام الرضا للا بمعالی الأخلاق والتحلى بهاء فان الانسان LS‏ یکون 
إنساناً وخليفة لله تعالى فى أرضه لا بصورته » وأكله وشربه وغير ذلك من متع الحياة 
الدنياء وإنّما يكون إنساناً بما يحمله من القيم الكريمة » والمثل العلياء وهذه صور 
منها أدلى بها الرضا ها : 


التواضع من الخصال الكريمة التى يشرف بها الانسان » وقد عرض له 


« التّواضمٌ لغ أذ قطي اقاس ماقي نع 
والتعظيم مثل ما يحبٌ ويتمنى أن يعطى لنفسه . 

وكتب الإمام إلى محمّد بن سنان رسالة تحدث فيها عن صور التواضع 

قال يلكلا : 

Seg GSI‏ منها أن يَعْرِفَ المَرءٌ قَدْرَ YS and‏ لها بقلب لیم 
تار ب 5ه 8 َم 2 ير ٤‏ ۰ 4 
لا bi Ea‏ یاتی لاخد إلا مثل ما يُؤْتئ bl‏ آتی a a‏ دَرَأها " بالْحَسَتَة » 
ae‏ 


تحدّث الامام عن خيار النّاس وأشرافهم قال فبهم SAM:‏ إذا أَحْسَنوا 
أن شتبشروا 1315 أساؤوا اسْتَفْمَروا» 1315 أغطوا شکروا 1315 ابْثّلوا صَبَروا » 1315 غضبوا 


حمّا ان من eed‏ بهذه الصفات الكريمة فهو من خيار لاس ومن أشرافهم 
وعیوهم . 


(۱) حياة الامام على بن موسی .1٩ :۲ : BL eM‏ 
als )۲(‏ : دفعها. 

(۳) الدر النظيم : الورقه ۲۱۹. 

.14۵ : تحف العقول‎ )٤( 


انا ۲۳۱ 
۲- التبسم فى وجه المومن 


من الأخلاق الكريمة التى أوصى بها الإمام ا التبم فى وجه المؤمن. 
قال كلا : 
٠‏ مَنْ تسم في وَجْه ye tl‏ کب ال لَه ES‏ وَمَنْ NS‏ حَسَنَة لم tad‏ 


١ 
و‎ 


ا . 


٤‏ - التودد إلى الناس 
حت LY‏ على التودّد إلى الاس ؛ SY‏ فيه Uy‏ وثيقاً بين المسلمین. 
قال AL‏ 
١‏ التّوَدْدُ إلى الاس نضف العَقَل "٠)‏ . 


أوصى الإمام Mt‏ أصحابه بالمساواة بالسلام بين الغنى والفقير SEG‏ 


C4 
3 grog قب‎ 


مَنْ لقی فقيراً مُسْلِماً فسلم le‏ خلاف سلامه عَلَى GA‏ لقی الله عر وج 
َو ale‏ بان ,۳۱ 

!5 أئمّة fal‏ البیت BM‏ هم قادة الاسلام وحماته الذین بحکون واقعه وجوهره 
الذي منه المساواة العادلة بين جمیع المسلمین من دون تمييز بعضهم على بعض 
الا بالتقوی . 


ley )۱(‏ الشیعه : ۸: LAY‏ 
(۲) حياة الامام على بن موسی الرضاءية : ۲: ۸۲. 
(۳) وسائل الشيعة: ۸: EV‏ 


SND shee RONG See cachet 111000 55 
أفضل العقل‎ -1 


تحدّث الإمام YL‏ عن أفضل ما يتصوّره العقل ‏ قال : 

ec العَفْل مَعْرقَةٌ الانسان‎ ail 

5 من معالي أخلاق الانسان » ومن نضوج فكره أن يعرف نفسه » كيف صوّرت 
أجهزتها العجيبة من العقل والسمع والبصر وغير ذلك من مكوّناتها » وفی الحديث : 
«مَنْ عرف نَفْسَهُ فقد عرف MAG)‏ 

إنّ معرفة الانسان لنفسه تبعده عن ماثم الحياة » وتصده عن الشرّ» وتهدیه للتی 


هي أقوم . 


۷- التفكر فى امر الله تعالى 
من تمام الإيمان التفكير فى أمر الله تعالى . قال 992 : 

«لیِست HL‏ بِكَثْرَِ DL‏ وَالصَّوْم , اّما Hol‏ کنر لمر فى آمر الله عَر 
۳ : 
Ne ee‏ 

ان التفكر فى مخلوقات الله تعالى » والتأمّل فى بدائع خلقه » والنظر فيما يحتويه 
هذا الكون من الأسرار والعجائب بدلل على عظمة الخالق العظيم » وإذا آمن الانسان 
بوجود ره » فقد كملت أخلاقه وابتعد عن کل إثم وشر. 


دعا الإمام لإ إلى محاسبة الإنسان لنفسه » والنظر في أعماله » فان كانت 


)\( أعيان الشيعة : 6: ۰۱۹3 القسم الثاني . 
)1( الميزان فى تفسير القران : ۸: PVE‏ وسائل الشيعة: ۱۱: NOV‏ 


20110 sdapesiceetises enon LEVY 


حسنة استزاد منها» وان كانت سيّئة تاب منها . قال 1 : 
or‏ ما ام وم هار - es‏ ا 5 % )\( 
« مَنْ حاسب نفسه ربح » ومن غفل عنها خسر) 

ان من مكارم أخلاق الانسان أن يحاسب نفسه فيما يعمله من خير أو شر. فان 


حاسبها ربح » ومن أهملها فإنّها تهبط به إلى مستوى سحيق ماله من قرار. 


تماميّة العقل 
تحدّث الإمام عن تماميّة العقل وكماله . قال ج : 


ee‏ خا ر ك 0 م 

ل عر يبال لكين ae‏ در 
ا پنتخیز J‏ ابر ین عبرو EG‏ كدير ابر ين َيه لا ام 
ین طلب الخوانج اب لا یل ین طلب الم سول Bs‏ ار في الله أَحَبّ ای 

ال Sig‏ فى اش ات این المراقی مرو Sata‏ ان پر تیوه 
ال 

تنم 

فقیل له : «وما هی ؟» . 

قال كا : «لا gg‏ أحَداً إلا قال : هُوَ oily eS‏ إِنّما الناش رجٌلان ا 
yall‏ ورل ليه وأذنی ‏ فإذا لقن gall‏ هر و دن قال لعل حدر نذا 
باطِنْ وهو خی له وخیّری ظاهِرٌ وَهْوَ شر لی » واذا رای الذى هو خَيْرٌ مه وانقی تواضع 
له Gl‏ به. فاذا A‏ ذلك A‏ علا مَجْده » وَطابَ خَيْرُه » وَحَسّنَ ORS‏ وساد 
اهل زمانه »۲۲ 


)۱ أصول الكافى : ۲: VA‏ 
(۲) تحف العقول : LEY‏ 


yy tt ۱ ۳ #4, 5‏ س 

VD RE SOONG 5317070010 oeacea tiara: 557 

5 من يتحلى بهذه الصفات الكريمة فقد كملت أخلاقه وسمت نفسه » وكان على 
اتصال وثيق بالله تعالى الذي بيده جميع مجريات الأمور والأحداث . 

HL من وصيّة له‎ -٠ 

كان منها: 

«لا تَمَل الدعاء GU‏ من الله بمَكان ‏ وَعَلَيِكَ بِالصّبْره وَطَلَبٍ الْحَلَالٍ ‏ وَصِلَةِ الرحم 
ی وَمُكاشَّفَةَ الناسٍ » al OG‏ بَبْتِ ad‏ مَنْ قَطعناء وَنْحْسِنٌ إلى مَنْ أساء LET‏ 
فترئ وال في SN GS DS‏ 

SI‏ بنود هذه الوضية من اقات الفضائل ومعالى الأخلاق » ومن اخذ بها وطبّقها 
على واقع حياته فقد تحلی بالأخلاق العالية والاداب الرفيعة . 


من آداب أئمّة أهل البیت 24 Cod!‏ على شکر المنعم والمحسن من عامّة 
الاين . 

قال الإمام الرضا A‏ 

(V) "2 - ۶22 تخ بال‎ otc eke ام‎ fay وم‎ oe 

دمن لم یشکر المنعم من المخلوفین لم يُشكر الله عز وجل » 
لم يشكره وألقى الستار على احسانه لم يشكر الله تعالی على نعمه وألطافه . 


(۱) وسائل الشيعة: AVA‏ 
6 وسائل الشيعة: ۱۱: OLY‏ 


زرف ومن a‏ امنب هه بو وه واه a‏ مه هر وق فاه تمرم رهق رم E‏ ار © ۳ ۲ 


۲ خصال كريمة 
تحدّث الامام Yb‏ عن بعض الخصال الكريمة . قال : 
«خَمْسٌ مَنْ لَمْ تک فيه فلا ترجو لشیء من الدئیا والاخرة: مَنْ لم تغرف الوثاقة 
فى آرومته. وَالْكَرَمَ فى طباعه » BLES‏ فى خلقه ‏ وَالنْبْلَ فى نفسه  BANG‏ 
ae‏ 
إذا تسلح الإنسان بهذه الخصال الكريمة فقد سمت نفسه وارتقت أسمى مراتب 
الشرف والکمال. 
۳- صلة الا رحام 
من معالى الأخلاق التى IST‏ عليها الامام صلة الأرحام » وقد أثرت عنه كوكبة 
من الأحاديث فيها ء كان Agee‏ 
 Oiht ۱‏ يي اي ل 


اين علد ثين LG Roa‏ » ویفعل اه له ما بشاء ۲۲۱۰ 


- 
ae 


۲ قال الا :٠م‏ تلم ینزید في العم إلا He‏ لحم ؛ خی أن JED‏ کون 
Ue‏ ات ني pes BIS‏ ارجم asc‏ لل في خر ds pat‏ » فیخعلها io‏ 
و ئلالین Ha‏ » وَيَكُونٌ أجل لاثاً وَكَلائِينَ tL is‏ فیکون قاطِعاً للرّحِم AES‏ الله تلائین 
oj HE‏ احلة تلات سنین با by‏ 


- of 


2 قال كلا : قال أبو عبد الله WA‏ : «صل رحمّك ولو بشرية ماء . jails‏ 


تحف العقول: "54. 
(۲) وسائل الشيعة: 6١88:1؟.‏ 
)۳( المصدر المتقدّم: YEO‏ 


N E see 
الْأَجَلٍ ا‎ BILE وَصِلَةُ لحم‎ Siege Jose 
صلة الرحم توجب ترابط المجتمع وتضامنه » وهما من أهم القيم التى دعا‎ O 
الما ام‎ 
عون الضعيف‎ -٤ 
WL من أخلاق الامام التی دعا إليها عون الضعیف . قال‎ 


« عونك للضعيف افضّل من COG BLAM‏ 


6 الفرج عن المومن 
من الا Diese‏ الصالحة والخلق الكامل الفرج عن المؤمن إذا وقع فى محنة. 
قال اللا : 


مه و م ‏ ه مع وج ع org‏ )۳( 
دمن فرج عن مومن فرج الله عنه یوم القيامة ٠»‏ . 


وبهذا النزر اليسير من كلماته ME‏ فى مكارم الأخلاق» وما يتّصل بها نطوي 


ال 
mt‏ 
[DRA‏ 


BE الرضا لاء فإنّهها صورة مشرقة عن أخلاق جدّه رسول الله‎ PLY! أخلاق‎ UI 
الذي بعث ليتمّم مكارم الأخلاق » وينقذ الانسان من أوحال الجاهليّة وأوئانها‎ 


.۱۵۱ :۲ : أصول الكافى‎ )١( 
.۸۲ :۲ : BLS NM حياة الإمام على بن موسى‎ )۲( 
OAV :۱۲ وسائل الشيعة:‎ )۳( 


حرا رفع ee‏ واب iat‏ وك جو ءاخس OV SSE‏ 
وهكذا كان الامام الرضا لا فى سم أخلاقه المثل الأعلى لكل ما جاء به جده BEE‏ 
من القيم الكريمة والمثل العلياء وهذه شذرات من قيم أخلاقه . 

كلمة جامعة عن أخلاق الإمام اك 

وتحدّث إبراهيم بن العبّاس عن مكارم أخلاق الإمام YL‏ بكلمة جامعة جاء 

فيها: «ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبى الحسن الرضا اك ؛ ما جفا أحداً 
bi‏ ولا قطع على أحد كلامه ؛ ولا رد أحداً عن حاجة » وما مد رجليه بين جليسه » 
ولا اتکا قبله » ولا شتم مواليه ومماليكه » ولا قهقه فى ضحکه ‏ وكان يجلس على 
مائدته مماليكه ومواليه » قليل النوم بالليل » يحيى أكثر لياليه من أوّلها إلى آخرها» 
كثير المعروف والصدقة » وأكثر ذلك فى اللیالی المظلمة)!'". 

حکت هذه الكلمات ما انّصف به الإمام A‏ من مكارم الأخلاق » وهى : 

pail - ١‏ يجفو أحدأً من النّاس » سواء أكانوا من أحبّائه أم من أعدائه » وإنّماكان 
يقابلهم ببسمات فيّاضة بالبشر. 

Jail -۲‏ يقطع على أي أحد كلامه  Lely‏ يتركه حتّی يستوفى حديثه . 

۳- اه لم يمد رجليه بين جليسه » وإنّما يجلس معه متأذبا. 

. بعده احتراماً له‎ Sh Lolly » لم یتکی قبل جليسه‎ all -٤ 

ail -4‏ لم يشتم أي أحد من مماليكه ومواليه وان أساء وا له . 

5 اه لم يترفع على مواليه ومماليكه » وكان يجلس معهم على مائدة الطعام . 

۷- كان كثير العبادة » وكان ینفق لياليه بالصلاة وتلاوة كتاب الله تعالی . 


=A‏ كان كثير المعروف ‏ والصدقة على الفقراء والبؤساء » وكانت Le‏ لهم فى 


(۱) حياة الامام محمّد الجواد XBL‏ ۳۷. 


و را RAVI)‏ 
A TE SPS ۲۳۸‏ و ON AR‏ و 
هذه بعض مکارم أخلاقه التي شاهدها إبراهيم بن العبّاس » وهی تضارع أخلاق 
آبائه 84# الذین by Seb‏ ینابیع العلم والحکمة فى الأرض . 


تحدّث المورّخون عن بوادر کثيرة من مکارم أخلاقه » كان منها : 

١‏ نه WS‏ تقلد ولاية العهد ۰ وهى آرقی منصب فى الدولة العبّاسيّة الممتدة 
الأطراف فى معظم أنحاء الأرض »لم يأمر BE‏ أحدأ من مواليه وخدمه فى الكثير من 
شؤونه » LL,‏ كان يقوم بنفسه فى خدمة نفسه » وقد احتاج إلى الحمّام » فكره أن 
يأمر أحدأ بتهيئته له » ومضى إلى حمّام البلد » ولم يكن صاحبه يظنّ Ob‏ ولی العهد 
يأتي إلى حمّام البلد » SU‏ حمامات الملوك في قصورهم ‏ ولمّا دخل الإمام إلى 
الحمّام بصر به جندي لا يعرفه » فأمره أن يصبٌ الماء على رأسه . وينظفه » ففعل 
الامام ذلك » ودخل الحمّام رجل كان يعرف الإمام ME‏ » فرأه يقوم بتنظيف الجندي » 
فصاح به : « هلکت ‏ أتستخدم ابن بنت رسول الله HEE‏ » فذعر الجندي وأقبل على 
الامام متضرّعاً قائلاً: « يا بن رسول الله » هلا عصيتنى إذ أمرتك ؟». 

فتبسّم الامام وقال له بلطف ورفق : 

Bd Yl‏ » وَما رد أ 

أرأيتم هذه النفس الملائكيّة التي ضارعت الأنبياء فى سمو أخلاقهم ونكران 
ذواتهم . 

۲- ومن سمو أخلاقه أنه إذا جلس على مائدته أجلس علیها ممالیکه حتى 


- 
3 


نْ اغصيك فيما أثابٌ eds‏ 


)\( نور الأبصار: ۱۳۸. عيون التواريخ : ۳: ۲۲۷. 


حلا رفع SDE‏ نا لابو انا تلفي tot‏ م الا 
لسایس والبواب!۱ وقد ضرب بذلك مثلاً لالغاء التمايز بين التامن © وأنّهم جمیعا 
على صعيد واحد لا فرق لأحد منهم على الآخر. 

۳- ومن عظيم أخلاقه ما حدّث به إبراهيم بن العبّاس » قال: سمعت على بن 
موسى الرضا BL‏ يقول : 

CHG‏ بالیثق ولا آخلف بالق الا Lise‏ رب واغتفث بَمْدَها جَميعَ ما أَمْلِكُ 
bts‏ ری Bh‏ 538 مِنْ هنذا » وأشار إلى عبد أسود من غلمانه «إذا كان ذل بقرابّتي 
ين سول لله لآ کون لي fos‏ صالخ st‏ فصل بو ون" 

: قال له رجل‎ -٤ 

.» ما علی وجه الارض آشرف منك‎ ily» 

فأجابه الامام SUG‏ « افو شرّنم وَطاعَةٌ الله Og Glas‏ 

قال له رجل : « نت والله خير الناس 4 . 

33 عليه الامام ‘SUG‏ 

ديا هذاء خَيْرٌ یی مَنْ کال dail‏ عر وَجَل » وََطْوَعَ له واه ما نَت هذه GV‏ 
a an‏ یل اف رسک هه 0( 

وهکذا كان الامام A‏ قد تنکر لجمیع مظاهر العظمة والتفوّق على خلق الله 
تعالی » وهذه هی سيرة جده رسول الله BRE‏ وسيرة آبائه العظام الذین أعرضوا عن 
زهو الدنیا وفخرها. 


(۱) حياة الامام على بن موسی الرضا BG‏ : ۱: ۳۲. 
(۲) بحار الأنوار: ۱۲: ۲۸. 
(۳) و (۵) حياة الامام على بن موسی الرضاءايّك : ۱: ۳۳. 


)4( الحجرات ی . 


-١‏ زهده اكه 


من ذاتيّات الامام الرضا ا الزهد فى الدنياء والاعراض عن مباهجها 

وزینتها» ومن مظاهر زهده ما رواه محمّد بن عبّاد » قال :كان جلوس الرضا AL‏ على 
حصير فى الصيف » وعلى مسح" فى الشتاء » ولباسه الغليظ من الثياب » حنّى |ذا 
برز للناس تَرَيّنَ لهم "'. 

وقد التقى به سفيان الثوري فرآه قد لبس ثوباً من Fo‏ فأنكر عليه ذلك » وقال 
له : «لو لبست ثوب أدنى من هذا ؟». 

ی اللو ل ل 
له : « لح GU‏ , وَالمِسْحٌ لح "٠)‏ . 

لقد كان الزهد فى الدنيا من أبرز أخلاق الإمام EL‏ وكان من مظاهر زهده أنه US‏ 
تقلّد ولاية العهد لم يحفل بأي مظهر من مظاهر السلطة » ولم يرغب بأيّ مظهر من 
مظاهر العظمة . 


a 4‏ سخاوه إلا 
اا الا فهو طبيعة متأصّلة فى أئمّة َة أهل البيت ل » فلا تقرأ سيرة أحد 
منهم الا تجده نديّ الکف ‏ بارا بالفقراء » محسناً للضعفاء  Gl‏ الإمام الرضا BEL‏ فكان 
Col‏ شىء له فى الدنیا البر بالفقراء » وقد ذكر المؤْرّخون بوادر كثيرة من جوده 
وكرمه » كان منها: 


)00 المسح : الكساء من الشعر. 
(۲) عیون أخبار الرضا عم : ۲: ۱۷۸. مناقب آل أبى طالب: ۶: ٠7م‏ 
(۳) حياة الامام محمّد الجواد REL‏ ۳۷. 


ام کر 
GEASS)‏ ۲:۱ 

-١‏ اه Gal‏ جميع ماکان عنده على الفقراء فى يوم عرفة حينما كان في 
خراسان ‏ فأنكر عليه الفضل بن سهل » وقال : 

« إن هذا المغرم ؟». 

فأجابه الإمام : 

USGL Sly CBI ks «بَلْ هو المَغْنَمُ  لا يُعَدُ‎ 

5 إنفاق المال في سبيل الله تعالى ليس مغرماً عند الإمام » Lally‏ هو مغنم يقرب 

۲- ومن بوادر كرمه SI‏ رجلاً سلم عليه وقال له : أنا رجل من محبّيك ومحبّي 
آبائك » ومصدري من الحج » وقد نفدت نفقتی » وما معي من الحجّ ما أبلغ به 
مرحلة » فان رأيت أن ترجعنى إلى بلدي ‏ فإذا بلغت تصدّقت بالذي تعطينى عنك ؛ 
فقال له : 

«اجْلِس يَرْحَمُّكَاللّهُ» +» وأقبل على QUI‏ يحدّثهم > تفرّقواء وبقی الامام ومعه 
سلیمان الجعفري ‏ فاستأذن منه الامام ودخل الدار ثم خرج وصاح للخراسانی » 

«خذ هذه المائتى دینار Fy‏ بها فى Ay ye‏ وَتَفَقَيكَء وَلَا تَتَصَدَّقْ بها عَنَى». 
وانصرف الرجل وقد غمرته نعمة الإمام ME‏ وانبری سليمان الجعفري فقال للإمام : 

جعت si‏ لفل bis coe tel eel‏ سرت وجك 
عنه ؟). 


فاجابه : 


00 كه مم ate‏ رم ا 7ع ۰ م © ا 
Lily)‏ صنعت ذلك مخافةانارئ ذل السوال فى cages‏ لقضائى حاحته 


)\( حياة الامام محمّد الجواد لا : ۳۰ 


ON ly 5‏ کر 
آما سَمِعْتَ خدیت رَسُولِ الله Litt BE‏ بالحستة Jud‏ سَبْعِينَ Boe‏ وَالْمُذيمُ 
ELI‏ مَخْدُولٌ » أما سَمِعْتَ فَوْلَ الشّاعِر : 

متی آتسه یوماً GL UY‏ رجعت إلى أهلى Muse weds‏ 

۳- ومن كرمه SI‏ فقیراً قصده وقال له : 

«أعطنی على قدر مروءتك ؟». 

دلا يَسَعُنى ذلك ». 

إنّ مروءة الامام لا حد لها » والتفت الفقیر إلى ذلك فقال له : 

«أعطنى على قدر مروءتی ؟». 

وقابله الامام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلا: 

وأمر له الامام بمائتی تا 

-٤‏ ومن بره وکرمه أنه إذا أتى بصحفة طعام يأمر بها إلى المساکین ویتلو قوله 
تعالى : «فلافتحم الْعَقبَةَ ۰۳۱4 ويقول : 


Rare ces 
: ومن معالى إحسانه ومعروفه ما رواه أحمد بن عبيد الله عن الغفاري » قال‎ 20 
Laie فتقاضاني » والح على‎ G> على‎ BE كان لرجل من آل أبى رافع مولى رسول الله‎ 


)1( حياة الإمام على بن .٠٠ "6 :۱ : LS Nc ge‏ 
(؟) مناقب آل أبى طالب : 4: VN‏ 

svete (۳( 

)£( بحار الأنوار: ۱۲: ۰۲۸ 


او O O tee‏ 
رأيت ذلك صلَّيت صلاة الصبح فى مسجد رسول الله BRE‏ ثم توبجهت إلى الإمام 
الرضا ك وكان فى العريض . فخرج وعليه قميص ورداء » فلمًا نظرت إليه 
استحييت منه » فوقف وكان ذلك فى شهر رمضان » فقلت له : 

جعلت فداكء إِنّ لمولاك tle‏ حق » وقد شهرنی ‏ فأمرني ی بالجلوس ‏ »فلم أزل 
فک انش SAGs beget eels‏ 
nie pipers trees [sean‏ وهو یی cme‏ أرقي Pea‏ 
منزله فدخلت » وقال لى : 

دما اظن ان أَفْطَرْتَ». 

فقلت :«لا » . 

فدعا بطعام » فأفطرت » وبعد الفراغ آمرنی أن أرفع الوسادة واخذ ما تحتها من 
لمال » فرفعتها فإذا فیها دنانير » فوضعتها فى كمّى وقفلت راجعاً إلى داري ؛ فدعوت 
بالسراج فجیء به » فحسبت الدنانیر فإذا بها ثمانية وأربعون دینار وکان Se‏ الرجل 
gle‏ ثمانية وعشرین ديناراً» وقد کتب على دینار منها : أنّ Go‏ الرجل عليك ثمانية 
وعشرون elas‏ وما بقی لك(" . 


هذ بعض البوادر من کرمه » وهی ترینا أنه GU GE‏ والمعروف والاحسان إلى 
الناس . 


۳- تكريمه WL‏ للضيوف 
من مكارم أخلاق الامام الرضا A‏ الاحسان إلى الضيوف lly‏ بهم » وكان 


بنفسه یتولی خدماتهم » وقد استضافه شخص ب فكان الإمام يحدّثه ‏ ف فتغيّر السراج » 
فاراد الضیف اصلاحه » فوثب الامام اكه واصلحه » وقال لضيفه : 


(۱) بحار الأنوار: ۱۲: ۲۸. 


إا قَوْمَ لا تشتشم "LS‏ 


at‏ عتقه ئلا للعبيد 


من مبرّات الامام MB‏ عتقه للعبيد وتحريرهم من رق العبوديّة » ويقول الرواة : 
اله اعت الف مما TY:‏ 


۵ - الاحسان للعبيد 
کان الامام Eh‏ کثیر sl‏ والاحسان للعبيد » ومن برّه بهم ما رواه عبدالله بن 

الصلت عن رجل من أهل بلخ » قال : كنت مع الرضا في سفره إلى خراسان » فدعا 
بمائدة جمع علیها موالیه من السودان وغیرهم » فقلت له : 

« حعلت فداك »لو عزلت لهولاء مائده ؟ ». 

فقد آراد الرجل أن لا یجلس الامام مع السودان ویتناول معهم الطعام » فاجابه 
الامام SUB‏ ان الوب تَبارَكَ وَتَعالئ واحذ ‏ والام Zajc Bel,‏ بالاعَمال بكار 

ان سيرة آئمة آهل البیت 8228 جمیعا كانت تهدف الی الغاء التمایز العنصري بي 
لاس » وأّهم جمیعاً فى معدن واحد لا يفضل بعضهم على بعض الا بالتقوی 
وعمل الخیر . 


1 - انابته ء ai Pies‏ عر وجل 
انقطع الامام لا إلى الله تعالی » bly‏ إليه وتمسّك بطاعته » وقد مثلت 
عبادته جانبا کبیرا من حیاته الروحيّة التى هی نور وورع وتقوی ‏ بقول بعض شیعته : 
(۱) بحار الأنوار: ۱۲: ۰۲۸ 


(؟) الاتحاف بحب الأشراف : ۲۵۸ 


(۳) حياة الامام على بن موسی BBLS NM‏ : ۱: ۳۷. 


ET RNAS) 

«ما رأيته قط إلا ذكرت قوله تعالى : « اوا فيلا من JUN‏ ما ES Big‏ 

يقول الشبراوي ns‏ كان صاحب وضوء وصلاة » وكان في ليله كله یتوضا 
ويصلّى ويرقد » وهكذا إلى الصباح Ne‏ 

إن الإمام لكان أتقى أهل زمانه وأكثرهم عبادة وطاعة لله تعالى » اسمعوا ما رواه 
ابن أبى الضحخاك عن عبادة الإمام » وكان المأمون قد بعثه إلى الإمام لیأتی به إلى 
ee‏ هم ne‏ اس ا 

diy ولا اشد خوفا‎ cae JUSS ما ریت رجلا أتقی الله تعالی منه » ولا أكثر‎ aly 
وجل منه » كان إذا أصبح صلی الغداة فاذا سلم جلس فى مصلاه يسبّح الله‎ Je 
تعالی ویحمده ويكبّره ويهلله ویصلی على النبی وآله حتّی تطلع الشمس  ثم یسجد‎ 
یتعالی النهار » ثم یقبل على الاس يحدثهم وبعظهم إلى قرب‎ Se سجدة یبقی فیها‎ 
وضوءه وعاد إلى مصلاه  فإذا زالت الشمس قام وصلی ست‎ ode الزوال » تم‎ 
رکعات يقرأ فى الركعة الأولى : الحمد وقل يا أيّها الکافرون » وفی الثانية : الحمد وقل‎ 
هو الله أحد . ويقرأ فى الأربع فى کل ركعة الحمد وقل هو الله أحد ویسلم » وفی كل‎ 
ركعتين يقنت في الثانية قبل الرکوع » ثم يؤذّن ثم بصلي رکعتین » ثم يقيم ويصلي‎ 
فاٍذا سلم سبّح الله تعالی وحمده وكبّره وهلّله ما شاء الله » ثم یسجد سجدة‎  رهظلا‎ 
» ويقول فیها مائة مرّة: شكرا لله » فإذا رفع رأسه قام فصلّی ست رکعات‎  رکشلا‎ 
يقرأ في کل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد » ويسلّم فى کل رکعتین ويقنت فى الثانية‎ 
قبل الرکوع » ثم يؤذن ثم يصلى رکعتین ويقنت فى الثانية » فإذا سلم قام وصلی‎ 
فإذا سلم جلس في مصلاه يسبّح الله وبحمده ويكبّره ویهلله » ثم یسجد‎  رصعل‎ 
فاذا غابت الشمس توضا وصلی المغرب‎ dh مرة حمدا‎ UL سجدة بقول فیها‎ 


(۱) الذاریات ١‏ ۷ حياة الامام على بن موسی الرضا BG‏ ۱ ۲ . 
(۲) الاتحاف Coe‏ الأشراف : .۵٩‏ 


ثلاثاً بأذان واقامة » . 

وا سا lee‏ الضحاك فى تفصيل عبادة الامام لا فريضة ونوافلاً. 
وما يقرأ فیهما من سور القرآن الکریم والتعقیبات التى یاتی بهاء ومعنی روایته Si‏ 
الامام لإ كان مشغولاً بذکر الله تعالی فى معظم أوقاته » فقد كان عملاقاً من عمالقة 
التقوى والإيمان » وسری حبّ الله والخوف منه في جميع عناصره ومقوّماته!'. 

شذرات من أدعيته لد 

وقبل أن نطوي الحديث عن مكارم أخلاق الإمام الرضا ا نعرض إلى بعض 
أدعيته التي تحكى عبادته وتقواه » وهی : 

: قال لكلا‎ -١ 

ديا من دلني عَلئ تفسه ول قلي بتضدیقه سك A‏ این في 
لد والاخرة . 

وحفل هذا الدعاء على إيجازه بظاهرة مهمّة من ظواهر التوحید » وهي SI‏ الله 
تعالى دلل على ذاته وعرف نفسه لخلقه » وذلك بما أبدعه فى هذا الكون من مظاهر 
العجائب والغرائب التي تنادي كلها بوجوده تعالى . 


: من أدعيته هذا الدعاء‎ any 


se Cio. eee Se oi A 4 ay 1 ong at‏ ۳ ده Ay‏ وه 
۳ اعطنىالهدى . وَثيتنى ale‏ واحشرنی عليه › امنا امن من لا خوف 


)\( حياة الإمام على بن موسى الرضاعلِيَّك : AL ETA‏ 
(۲) أصول الکافی : ۲: OVA‏ 
(۳) أعيان الشيعة : ۶: ۰۱۹۷ القسم الثاني . 


000 9 DS) 


حكى هذا الدعاء طلب الهداية والانقياد الكامل إلى الله تعالى الذي هو من أعلى 
درجات المقرّبين والمنيبين إلى الله تعالى . 
ay‏ ل ل ل 


I)‏ هل علن محمد و محمد ۳ Waal‏ فیتن میت وَعافنا فيما 
Sad Uist‏ يت بار نا فبما Ethel‏ وتا GEE‏ 


وص 


فانك a a‏ نی “Ni‏ ادل وال را یعز مَنْ عادیْت» 


إن 
”7 - 


تباز کت ا 

ان جمیع مجریات الأحداث بيده تعالی » فهو الذي يُعِرٌ ويل » وهو يهدي إلى 
طريق الحق » وهو الذي يدفع البلاء المبرم » وينقذ الإنسان من ويلات الابّام 
وشرورها. 

هذه بعض أدعيته » وقد ذكرنا كوكبة منها فى كتابنا حياة الإمام على بن موسى 
SS‏ برو كنع غيل حالف موه بجو حا ندال وس ومن EN‏ إلى اله 
تعالى والاعتصام بحبله » وبهذا نطوي الحديث عن بعض مكارم أخلاقه . 


)۱( حياة الامام على بن موسى الرضا علي : ا 


7 8 
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الامام محمّد الجواد MA‏ من أروع صور الفكر والعلم فى الاسلام ؛ فقد Fb‏ ينابيع 
العلم والحكمة فى الأرض 6 وكان الرائد للنهضة العلميّة والثقافيّة فى عصره» وقد 
و Sl by Suis‏ إلى als‏ ازریم Sal‏ 
نمير علومه ومعارفه . وهو بسنّه المبکر الذي لا يسمح لمن OLS‏ بهذا السنّ أن 
يخوض فى ميادين العلوم » وهو دليل حاسم على SF‏ الأئمّة العظام من أهل بيت 
النبوّة قد منحهم الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب من دون فرق بين الكبير منهم 
وحدت السن. 

وعلی أي حال » فإنّا نعرض لبعض ما أثر عن الامام الجواد لإ من غرر الکلمات 
في الحتٌ على التحلى بمکارم الأخلاق » ثم نعرض لبعض مکارم أخلاقه . 


SK 
DY 

-١‏ محاسن الأخلاق 
ادلی الامام الجواد MA‏ بكوكبة من الأحاديث فى بیان محاسن الأخلاق » منها : 
-١‏ قال 3 :« من خسن JE GLE‏ کف iS‏ وَمِنْ گرمه Gb‏ يَهُواه ٠‏ ون 
Ute‏ شَكْوا » وین نُضحِه نيه ما لا يَرْضاهُ » وَمِنْ رفق JON‏ بأجیه تک تزبیخه 


. ٠» المُخالمَة‎ tag adit ci 

حكت هذه الكلمات الرائعة الأسس الوثيقة لمحاسن الأخلاق ومكارم الصفات 
والأعمال » كما حكت الدعوة إلى قيام الصداقة على واقع من الفكر والمرونة . 

1 قال : «حَسَبُ الْمَرْءِ من كمال الْمُروءَة أَنْ لا یی حَداً بما OSS‏ .. و 
alas‏ إنصافه قبول Goll‏ إذا بان لَه(" 

حكت هذه الكلمات الموجزة روائع الحكمة ¢ فان مقابلة الناس بالكلمات 
الناعمة والطيّبة دليل على نضوج الفکر » وكذلك قبول الحق إذا تبيّن له فإنّه دليل 
على نضوج الفكر وسلامته . 

۳- قال ٠:‏ عِلوان tes‏ الْمُوْمِن Ald SS‏ وَعِنْوَانُ صَحِيفَةِ السَّعِيدِ SoS‏ 
ی ey SG‏ 
الق وَالْجَمالُ نی اسان SURG‏ فى العف ,(۲) 

وهذه الخصال الكريمة من آروع ما یتحلی به الانسان المسلم من الصفات 
الكريمة لیکون Ll pe‏ للکمال والأدب والفضل . 


حت الامام الجواد لب على السعی والمبادرة فى قضاء حوائج الناس ؛ وذلك 
لما یترتب علیها من الثواب والأجر الجزیل . قال لا : 
إن و عباداً يَخْصَّهُم بدوام الم فلا تزال فيهم ما بَذَلوا لها فاذا مَتَعوها تَرَعَها 
)1( الاتحاف Coy‏ الأشراف : ۷۷ Sule‏ النظیم : ورقة ۰۲۲۳ 


(۲) حياة الامام محمّد الجواد لا : ۱۱۲ 
)م المصدر المتقدم : ۰۱۱۳ 


کد ی 


عنم وَحَوّلَها إلى غَيْرهِم NA‏ 

MA ذلك فى حديث آخر قال‎ Ast, 

«ما os Laks‏ الله على أَحَدٍ إلا a Cakes‏ حَوائِجُ ti‏ فَمَن لَمْ بَختمل تلك 
الْمَوونَهَ عرص بلك التَعْمَة Se MyM‏ 

ان دوام النعمة وسلامتها من الزوال منوط بقضاء حوائج الناس » فمن لم يقم من 
ذوي النعم بذلك فقد عرّضوها للزوال . 


als‏ الْمَعْرْوفٍ الی اضطناعه BSI‏ من أهل الحاجَة إِلَبْه ؛ Gl OV‏ أَجْرَهُ وفخره 
5535 قَمَهُما اطع JEG‏ من مَعْرُوفٍ فان یبدا فيه بنَفْسِهِ)"). 

وهذه الكلمة من روائع الحکم » فإنّ صاحب المعروف قد أبقى له ذكراً عاطرا 
وجمیاكٌ وفاز برضا الله تعالی » dsb‏ بنفسه » وأحسن لذاته . 

٤‏ - الخصال التی تحلب المودة 

تحدث الامام لب عن الخصال التی تجلب المودّة والحبّ » قال YA‏ 
« ثلاث خصال Fg DS‏ !)55 13 : الانصاف فى BLA‏ وَالمُواساةٌ فى AEN‏ 
حقا إن هذه الخصال تشيع المودة بين الناس » وتنشر المحبّة والالفة بينهم . 


(۱) و (۲) الفصول المهمّة / ابن الصباغ : ۲۵۸. 
(۳) حياة الإمام محمّد الجواد لظلا NAVE:‏ 
(4) حياة الإمام محمّد الجواد ل : ۰۱۱۲ نقلاً عن الفصول ages‏ : ۲۵۸. 


ه - خصال كريمة 
تحدث الإمام الجواد لا عن بعض الخصال الكريمة التى توجب رضوان الله 


قال اهل : « تلا aly Gay‏ رِضْوانَ الله تعالی : SWI ES‏ وَلِينٌ الجانِب» 
و iis‏ الصَّدَقَةِ » وئلاث مَنْكُنَّ فيه لم یندم : AGS‏ الْمَجَلَةِ » وَالْمَسْوَرَة ‏ ولو کل علی الله 
تعالی Be‏ الْعَزْم ,۱1 

حكى هذا الحديث الخصال التي تقرّب الإنسان من الله تعالى » وهی : 

-١‏ كثرة الاستغفار. 

AG لدم‎ 

۳ كثرة الصدقه . 

وهذه الخصال الكريمة يحبّها الله تعالی » ویبلغ بها الانسان رضوان الله تعالی . 

كما حفل هذا الحدیث بالخصال التی يسعد بها الانسان فى حياته وهي : 

لاع ترك الل Sis‏ ان الک مره المكنا كل يقال الشاعر: 

قد يدرك JEN‏ بعض حاجّته 2١‏ وقد يكون مع المُسْتعجلٍ yn‏ 

5 المشورة » وعدم الاستبداد الذي يلقى الإنسان فى asd!‏ 

۳- الابتعاد عن التردّد » فإنّه يوجب اضطراب النفس » فإذا عزم الانسان على 
شي ء غير محرّم فليتوكل على الله تعالى . 


1- التقوى والعلم 


تحدث الامام الجواد ا عن فضل العلم والتقوی ‏ قال MAL‏ 


)\( حياة الامام محمّد الجواد NYG BEL‏ 


SS cele dst 00 0 4s اج‎ 


١ “<o 2 a von اس زر ۶ ۶ ° ۶ ر‎ ) “Sg at “6 
5 gi الملم کنز وَانْ الصَّمْتَ‎ 55 « Fe موی‎ OF «اعلموا‎ 


SI‏ تقوى الله تعالى عرّ وشرف للانسان » وفى الحديث إذا أردت Te‏ بلا عشيرة ؛ 
وهيبة بلا سلطان فاتّق الله تعالى » وأمّا العلم فهو نور. 
يقول ابن سينا : « نما النفس كالزجاجة » والعلم نور » وحكمة الله زيت». 


فاذا اشرقت فانك حى وَإذا اظلمت فانك Ce‏ 


تحدّث الإمام الجواد ا عمّا يحتاج إليه المؤمن فى حياته . قال 4 : 
لین يَحْتاجٌ إلى تَؤْفيقٍ ین الله تعالی » وواعظ مِنْ نیو وَقبولٍ Sat‏ 


ره ss‏ (۲) 
بنصحه ( 5 


وهذه الخصال ضرورة للمؤمن الذي ينهج طريق الحق » وما يقر به إلى الله زلفى . 


avd 


قال لا : « ان مَنْ UT al B85‏ وَمَنْ SF‏ عَلَى الله کفاء مره و الق باه 
حِضْنٌ لا يَنَحَصَّنٌ فيه إلا المُوْمِنٌ . ولو کل علی الله نجاةَ مِنْ کل سوم Saad‏ من کل 
ان أعظم الوسائل التى يحتاج إليها الانسان فى حياته هى : 


a‏ الثقة باه تعالی خالق الكون وواهب الحياة » فمن وثق به أراه الخير بجميع 
رحابه . 


)1( حياة الامام محمّد الجواد ا : ۱۱۶. 
(؟) تحف العقول: LOV‏ 
(۳) الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ YY:‏ 


۲- التوکل على الله تعالى » فاه حرز له من کل عدوٌ» ونجاة من کل سوء . 
9 - الاستغناء باله fe‏ وجل 


قال لا : « من اسَْفْنئ باه ار اناس ca)‏ وَمَن ای الله أحَبّهُ لاش ١١)‏ 
OF‏ من يستغنى بالله فقد استند إلى أعظم قوّة ومصدر کل عطاء » ومن الطبیعی ان 
النّاس تفتقر لله »كما أنّ من أحبٌ الله تعالى فقد أحبّه الاس وأخلصواله لأنّه من منابع 


قال BEL‏ « من Ql‏ إلى غَبْر الله و کل الله ash‏ »! ' . 


-٠‏ القصد إلى الله jo‏ وجل بالقلوب 

اد من واقع الإيمان والقصد إلى الله تعالى فى أعماق القلوب ودخائل النفوس ۰ 
ومن المؤكّد SI‏ ذلك أبلغ بكثير من أتعاب الجوارح ومعاناتها بالأعمال الخالية من 
الايمات: 

قال 3 : « دای الله تعالی JEL‏ لوب Abt‏ ین آنعاب الجوارح Me‏ 

ae; en‏ الذهبيّة لات يكم ۳ والروحي 


أخلاقه . 


(۱) جوهرة الكلام: ۱۵۰ 
(۲) الدر النظیم : الورقة ۳۳. 
(۳) المصدر المتقدم : الورقة ۰۲۳۳ 


Sh i foes يي‎ eects ae oe DD 


-١‏ البدع والطمع 
قال لإ : « ما هدع الدَينَ مثل البدع وَلَا أزالَ الْوَقارَ مثل الم OG‏ 
حكت هذه الكلمات بعض الخصال التي تهدم الدین » وتزيل الوقار» وهي : 
-١‏ البدع » وهی التى تلصق بالدين وليست منه » فإنّها تشوّه الواقع الديني ‏ 
وتلحق الضرر بأرصدته الروحيّة والفکریه . 
۲- الأطماع » فإنّها تجرّ الانسان إلى ميادين سحيقة من مجاهل هذه الحیاة . 


۲- الشتم والتهور 


حذر الامام الجواد WE‏ من الشتم والتهور قال ا : 
)۲( 


۳ 
6 من 


(من شه 
حکت هذه الكلمة الموجزة الواقع السی للشاتم والمتهور SG‏ الشاتم يجاب 
بالمثل أو باکثر منه » والمتهر فإنّه يصاب بتهوّره » ویلقی نفسه فى شرّ عظیم . 


(SRB 


UI‏ أخلاق الامام الجواد Bb‏ فإنّها على سمت أخلاق آبائه العظام الذين کانوا 


Pa 7‏ ے اس © ok‏ ی ۳ 
اجيب » ومن تهور اصیب » 


امتدادا tld‏ لأخلاق جدّهم رسول الله HE‏ » فقد ضارعوه بجمیع اتجاهاته ومکارم 
آدابه وأخلاقه . 


(۱) الدر النظیم : الورقة ۱۱۶. 
(۲) حياة الامام محمّد الجواد XSL‏ : ۰۱۱۵ 


وهذا عرض موجز لمكارم أخلاق الامام الجواد ل : 
۱- الاحسان إلى الناس 


من معالی أخلاق الإمام الجواد ML‏ الإحسان إلى الاس » ally‏ بهم » وذكر 

المؤرّخون بوادر كثيرة من إحسانه » كان منها ما رواه أحمد بن زكريًا الصيد لانى عن 
رجل من بنى حنيفة من أهالى بست و سجستان" "۰ قال : رافقت أبا جعفر فى السنة 
التى حجّ فيها فى أل خلافة المعتصم ‏ فقلت له وأنا على المائدة : 

١ البيت ويحبّكم » وعلی فى ديوانه خرا-‎ fal والينا جعلت فداك يتوادكم‎ Sd 
.» بالاحسان إلى‎ ad! فان رأيت جعلت فداك أن تكتب‎ 

واعتذر الإمام IV MGT‏ استجاب له بعد ما عرف bi‏ الوالی ممّن يدين بالامامق 
فكتب إليه بعد البسملة : 

» أَهْل ابیت‎ ads مَذهَباً جمیلاً وَهُوَ‎ He مُوصِلَ كتابى هلذا ذَكَرَ‎ OG. ul 
شعالی‎ a في للقي الی اخوانك» الم أن‎ CEST ین عتلك‎ iu Sy 
OGG سائلك عَنْ مثاقيل الذَّرّة‎ 

ولمّا قفل الرجل إلى وطنه ples‏ الوالی برسالة الامام ‏ له آسرع إليه واستلم 
JL I‏ فقبّلها » وساله عن حاجته » فأخبره بها » فقال له : 

١لا‏ تود لى خراجاً ما دام لى عمل »۰ ثم أمر له بصلة له ولعیاله » وظل الرجل 
لا ید الخراج ما دام الوالی موجوداء كما أنّه لم یقطع عنه صلته . کل ذلك ببركة 


(۱) سجستان : تقم جنوب هراة » بلد ساکنوه من الشيعة الأشراف » امتنع أهلها من لعن أمير 
علمه - معجم البلدان : ۳: ۳.۱۹۰ 


(۲) الخردل :نبات حبّه صغیر جذا. 


Saa ASD‏ ی 


الامام edly‏ 
۲ - مواساة الناس 
من معالى GET‏ الإمام الجواد لإ مواساته للناس فى السرّاء والضراء . 

a)‏ ومن بين الذين واساهم إبراهيم بن محمّد البغدادي » فقد جرت عليه مظلمة 
من قبل الوالى » فأخبر الامام بذلك » فتألم الإمام بذلك وكتب له رسالة يواسيه على 
ماحل به جاء فیها. 

Jey‏ الله نضرتک على مَنْ طلمک ‏ و Wy ye SUS‏ » 50515 بتضر ait‏ عاجلاً إِنْ شاء 
اسف وبالآخرة جلا 515 مِنْ حَمْد الله تعالی OG‏ 
رجل فجع بفقد ولده » جاء فیها بعد البسمله : 

وذَكَرْتَ مُصيبَتَك بقل SEI‏ ء وَذَكَرْتَ GI‏ كانَ SS‏ ولد A‏ و WAS‏ الله عر 
و د ee ee‏ وردنا 3 یط يه ۰ 
ول ءانما tek‏ من او وقیره ازكئ ما عند اهله plead‏ به اجر المصاب بالمَصيبَة › 
فافظع اله جرک . واختن Duty‏ وَرَبَطَ على pAb AIS‏ ول ال یک 
بِالْخَلَفٍ , فازجو أن کون الله تعالی قذ fad‏ ان شاء ال ۳۱ 

وه الرساله عن تعاطف الامام مع الناس ومشارکتهم لهم فى أحزانهم 
والامهم . 

و ومن معالى أخلاق الإمام ا هی مواساته للئّاس فى مصائبهم وأحزانهم . 
فقد کتب إليه شخص يشكو إليه ما ألم به من الأسى لفقد oy‏ فاجابه الامام برسالة 


(۱) بحار الانوار: ۱۲: ۱۲۹. 
(۲) بحار الأنوار: ۱۲: ۰۱۲٩‏ 
(۳) وسائل الشیعه : ۲: AVE‏ 


Le ye) 
SAND نک‎ RONG ee ee ee ۷۹. 
: تعزية جاء فیها‎ 
ین مال موی . وَمِنْ ده آنیهم لبُؤْجِرَ‎ SAS «أما عَلِمْتَ أن لله عر وَجَلّ‎ 
Ye على ذلك‎ 
وبهذا اللطف والاحسان الذي غمر به القلوب فقد أخلص له التاس وآمنوا‎ 
. بإمامته‎ 


\ = الكرم والسخاء 
ومن سمو أخلاق الإمام الجواد BBL‏ أنه كان من أندى النّاس ES‏ وأكثرهم 
سخاء » وقد لقب بالجواد لكثرة معروفه وإحسانه إلى الفقراء » وقد ذکر المؤرّخون 

صوراً کثيرة من كرمه كان منها : 

S| -١‏ أحمد بن حديد خرج مع جماعة من أصحابه إلى الحج ؛ فهجم عليهم 
عصابة من السرّاق فنهبوا ما عندهم من أموال ومتاع ؛ ولمّا انتهوا إلى المدينة انطلق 
أحمد إلى الإمام الجواد لإ فأخبره بما جرى علیهم ‏ فأمر له بكسوة وأعطاه دنانير 
ليوزّعها على أصحابه » وكانت بقدر ما نهب منهم("" لقد أنعم عليهم الامام » ورد 
عليهم ما سلب منهم . 

۲- ومن برّه ما رواه العتبی ST‏ علویّا كان يهوى جارية فى المدينة » وكانت يده 
قاصرة عن ثمنها » فشكا ذلك إلى الإمام الجواد MA‏ » فسأله عن صاحبها فأخبره به » 
فمضى الإمام إليه » فاشترى الجارية والضيعة » والعلوي لا يعلم » ومضى العلوي 
يسأل عن الجارية » فقيل له قد بيعت » وسأل عن المشتري » فقيل له لا نعرفه » ففزع 
إلى الإمام رافعاً صوته SUG‏ 


)\( وسائل الشيعة : ۳ ۸۹۳ 
(۲) الوافى بالوفيّات: 4 : .٠١6‏ بحار الأنوار: ۱۲: .٠١۹‏ 


حاكن ردك 1 

« بيعت الجارية ». 

فقابله الامام ببسمات قائلاً: « هل تَدْرِى من اشْتّراها ؟». 

ولا » . 

وانطلق الامام ومعه العلويّ إلى الضيعة التي فیها الجارية » وأمره بالدخول الی 
الضيعة ‏ فابی لأنّها للغیر ولایعرفه » فأصر الامام عليه بالدخول » فدخل ومعه 
الامام » فلمّا رأى العلوي الجارية قال له الامام : 

رها ؟». 

(نعم ) . 

« هى لک وَالقَصْرٌ وَالضَّيَْةُ Ug‏ وَجَمِيعٌ ما في الْقَضْرِ ین pte‏ 4 

وغمرت العلوي es‏ الامام قد اشتراها وحار فی 
كيفيّة شکره للإمام EL‏ هذه بعض البوادر من کرم الامام 3 ۱ 


٤‏ - بره قبالحيوانات 

وشمل بر الامام EL‏ الحیوانات » فقد روی محمّد بن الولید الکرمانی » قال : 

«أکلت بين يدي أبى جعفر الثاني حتّی إذا فرغنا ورفع الخوان آراد الغلام أن يرفع 

ما وقع فى الارض من فتات الطعام » فنهره الامام » وقال له : 

ole Gs‏ ال اك تدعو له فا و ار ee‏ لقن قيفر 
ي 2 دی TT‏ وب م بجی Ore‏ 

MOL زهده‎ 06 

كان الإمام الجواد Hh‏ شابًا فى مقتبل العمرء وقد أعرض عن زينة الحياة» 


(۱) مراة الزمان: ٠١‏ الورقة ۱۰۵ من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين. 
)1( مستند الشيعة: ۱۵: ۲۵. 


FON‏ سو سے کے زور 

۲ و نمی tise‏ نحط اماي الح مر ل رک 
ونبذ جميع مباهجها ورغائبها » ولم يقم للدنيا أي وزن » وكان المأمون يغدق عليه 
بالأموال الوافرة البالغة مليون درهم بالاضافة إلى ما يرد إليه من الحقوق الشرعيّة التي 
تبعتها له الطائفة الشيعيّة » وما يرد إليه من واردات الأوقاف التى فى مدينة قم ء إلا أنه 
لم ينفق شيئاً منها فى آموره الخاصّة » وإِنّماكان ينفقها على الفقراء والبؤساء » وقد رآه 
الحسين المكاري فى بغداد » وكان محاطاً بهالة من التعظيم من قبل الأوساط 
ی القع كه فحز قد ow‏ الإمام لايرجع إلى وطنه ويقيم فى بغداد 
Lee‏ وقرأ الامام ما فى نفسه فقال له : 

ويا GE‏ خر الشيرٍ ویلخ الجریش فِي حَرَم جَدَّي سول الله CSN BRE‏ ال 
lee‏ تراني فیه :7" 

S|‏ الامام لم يكن من عشاق الملك والعظمة ‏ وإِنّما كان كآبائه الذين طلقوا الدنيا 
ا کا وت ال 

7- الانابة إلى الله عزوجل 

من أبرز صفات الامام الجواد ل الإنابة إلى الله تعالى » فكان من أشدٌ الاس خوفا 
من الله تعالى » وأخلصهم فى طاعته شأنه شأن آبائه الذين وهبوا أرواحهم لله تعالى » 
وعملوا جاهدین کل ما يقربهم إليه زلفى » فقد قضى أوقاته فى الصلاة والصوم وتلاوة 
كتاب الله تعالى . 


وتمثل أدعية الإمام الجواد 2 الجانب الروحى من حياته »فمن أدعيته : 


ديا من لا شبیه له des‏ اله لا إلله HY‏ ولاخالق إلا أَنْتَ 8 


(۱) حياة الإمام محمّد الجواد AB‏ 74. 


ایس ری St sS‏ 
الْمَخْلُوقِينَ وَتَبِقَى CH‏ حَلمت عَمَنْ Dae‏ وَفى المَعْفِرَةَ Na Bhs‏ 

وفی هذا الدعاء تمجید لله تعالی » واخلاص فى طاعته » وخضوع لعظمته . 

۲- من آدعیته هذا الدعاء الذي ذكر فيه ما منى به عصره من الظلم والجور 
ی ی ی ی ی 

الهم إن معا قذ SKS‏ في بلاوگ = حَتَى أمات اذل وَقطع 
اسيل « وَمَحَقّ Sih «Go‏ الصدق› Sl A‏ وَأَظْهَرَ FAN‏ وَأَهْمَلَ 
وی « وَازال دی . وَأزاحَ م الْخَيْرَ وَأَنْبَتَ الض یر -أی الضرر EE‏ 
er]‏ 633 العناد وَبَسَط 55a‏ وعدی ji‏ 5 

له با رب BS‏ ذلك الا سأطائك. ولا SY Se pod‏ الهم 
رب اب لت با ps‏ واغیل سوق Joly. Ki‏ مَنْ عَنْهُ 
323 « واخضّد شا اهل الجزر rials‏ حور بَعْدَ GSU‏ 5 3 5 لهم 
ییات . وال oh pyle‏ وی حَياة امنرات | 
وَيَسْكُنَ وفع الجائعٌ . birds ٠‏ الشات وارى الطريدٌ, وَيَعُودَ 
EG A‏ لیر وَيُجارَ متیر FS BSG‏ وَيَرْحَمْ SRAM‏ 
por‏ المَظلوم . وید الظالم َرَج المَغْمُومٌ وَتَتْفَرِجَ BRN‏ نکن 
الهْماء وَيَمُوتَ الاختلاف ‏ وَيَحْيَى الانتلاف . وَيَعْلَوَ العلم وَيَشْمِلَ 
الكل St ious‏ وَيَفُوَى الایمان وَيِتْلَى الفران إِنّكَ أَنْتَ الدّيَانُ 


/ المَنَانٌ‎ aia 


)1( أعيان الشيعة: ۲: ۵ ۲. 
(؟) الصحيفة الرضويّة : AYALAYY‏ 


Sse KAW Ean a a a SS AS ee ١ 


حكى هذا الدعاء الظلم السائد والجور الشامل فى البلاد من جراء السياسة 
السوداء التى انتهجها حكام بنى العبّاس الذين حوّلوا العالم الاسلامی إلى مزرعة 
لهم . فأنفقوا اقتصاد الأمّة على شهواتهم ولياليهم الحمراء وأشاعوا الفساد والخلاعة 
2 وش Moo)‏ هذا الدعاء ‏ وکان يدعو به فى قنوته » ویذکر حکام عصره » 


ويدعو عليهم » وهذا نصه : 


0-4 9 
عه م ے 


الل أت الأول بلا 51 َعدودة والاخد بلا آخريّة مَحدودّة ‏ انشاتنا 
لا Wty Ld dd‏ لالحاجَة افتداراً. Ig‏ بحکُمَتک إختياراً. 
وتا بر has‏ إختباراً». 

ومن بنوده : 

falls ؛ وَالاحْسان والتماء‎ el sly وَالعَظَمَة‎ ١ والبهاء‎ sil رب‎ ei 
EK وَالمَنْح والعطای والإنجاز والوفاء. لا تُحيط القلوبٌ لک‎ WG 


ولا تدرك الاؤهام لك صفة ‏ ولا يُشبهك شیء من خلقك. PSY‏ بك 
شیء من صَنْعَتِك , تبا کت ان تخس او تمس اؤ تدرکك الخواس CaS‏ 


7 
Ao 


وانی بُذرك مخلوق WL‏ وَتعالیت يا الهی عما يمول الظالمُونَ (le‏ 
ed‏ 

وبعد الثناء على الله تعالى وتمجيده أخذ يدعو على الظالمين من حكام عصره 
قائلا: 


«اللَهُمَ dal‏ لأولبانک من آغدانک الظالمین . الباغينَ . النَاكئِينَ ‏ القاسِطينَ ‏ 


A 


سے “7 


المارقينَ . الذينَ اضلوا عبادَك › 9525-5 1 كتاك . وَبَدّلُوا أُحكامّك . وَجَحَدُوا 


SBS)‏ لظ« 


So BY od جوا مَجالِس أؤليانك» جر هم یک وظلما‎ lis Cites 
فَصَلُوا وَاضلوا‎ ٠ ل ل‎ Oe 

SS Cries‏ وَهَبَكُوا حجاب سرك عَنْ عبادك› وَانََخَذُوا الله مالک دولا 
aa ere‏ عالَم أَرْضِك فى dy‏ عَمْياءَ ظَلْماء مهم 
tht as ines‏ وان 


رو ie 2 ga v “47 enw 45 Ho‏ 3 ۳ 2ن یج 
و . 01 ۰ 
مئوحة Kind pills‏ و تبق | عليك من حجة. لقد 


إل ۾ بالنذر فامتث طائفة ens‏ 
Pree‏ له على آعدائك ۳ نارك وَعذابك الذى لا تدفعه عن 
الق الظالمينَ ». 


ويأخذ الامام بالدعاء لأولياء الله المطیعین لأمرهء قائلاً: 


ocd الْمَخْلِصينَ لَك‎ Ga وق‎ sole وال‎ dS صل علی‎ iil 
ee ee المُشاء‎ 
ركهم . وَسَد‎ anu ند اجْتماعِهمْ . وَشدد‎ USS المواساة فينا المُحیین‎ 
ale. . وَأَنمِمْ عَلَيهمْ نفک‎ i aI 4م هم ديهم الذي‎ 
i وَسْد م ف قرف الم للم تفت شت فاقتهم . واغفر‎  ْمُهْضِلختْساَ‎ 
رب‎ si. ries م وَخَطَاياهُمْ » ولا تزع قوب بَعْدَ اد مدیتهم ولا‎ otis 
به من الطهارة بولاية ازلیانک. وَالْبراءة من‎ pas لَهُمْ ما‎ badly. بِمَعْصِيتِهِمْ‎ 
ب‎ few آغدانک. ان‎ 


)1( مهج الدعوات : ۸۱. البلد الأمين: VOV‏ الصحيفة الرضويّة : ۱۵۶. 


Se Shab Ea One 82 lhied ia هو ود لواو عل‎ “ee @ Tele le ted tans مجو‎ settee ۲ ٦ ٦ 


وانتهى معظم هذا الدعاء الذي حكى لوعة الإمام وأساه على ما ساد فى البلاد من 
الظلم والجور ‏ كما حکی دعاءه الی الصالحین والمومنین الذین امتحنوا فى تلك 
العصور من حکام العبّاسیّین الذین أغرقوا البلاد بالبلاء والمحن والخطوب . 

وبهذا ینتهی بنا الحدیث عن PLY‏ الجواد لب معجزة الاسلام فى مواهبه 
وعبقریاته » وقد حکت مکارم أخلاقه أخلاق آبائه العظام دعاة الاصلاح الاجتماعی 
فى los‏ العرب والا سلام . 


ع 72 bn‏ 2و :۷ < € 2 هي 5 مرن 
VEEN oe ۲ 7 Va OB spr ۹ 292 4 0 ۲‏ 7 
rt Vin 7 Ay Fo UYS [SES AK‏ 4 ۲ ولد 
> خر لح م 0 3 o‏ 0 ت 7 ~ 3 
a 0 ge > 0 ۳ as YY) (hr?‏ 
4 ع 7 1 ۱ 0 
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5 4 7 
2 ده 
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کر 7 
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۱ و 


3 
0 
3 
3 
7 
oe 
۱ 
0 sf 
> A 
BS > ود‎ 
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iv DAS 


الإمام على الهادي WL‏ نفحة من روح جدّه رسول الله BE‏ في عظيم أخلاقه ؛ 
وسمو ذاته » وكجدّه الامام أمير المؤمنين لإ فى مآسيه وأحزانه » فقد جرّعه فرعون 
زمانه الطاغية المتوكل العّاسى أقسى ألوان المحن والخطوب فرض عليه الإقامة 
الجبرية فى سامراء والحصار الاقتصادي » وزجّه بين فترة واخری في زنزانات 
سجونه » وحرم العلماء والفقهاء من الانتهال من نمير علومه والاستفادة من مواهبه 
وعبفریانه . 

ونعرض إلى بعض الصور التى أثرت عنه من الحكم في مكارم الاخلاق» 
ثم نعرض إلى أمثلة من معالى أخلاقه » وفيما يلى ذلك : 


SSK 
الحلم‎ -١ 


تحدّث الامام يلكا عن حقيقة الحلم ومكوّناته وأهمّيته بهذه الكلمة القيّمة» 
قال ل : 


Ae oe 2 gee eens ۰‏ 7 4° و ر 
« الحلم أن URS‏ نَفْسَكَء و تکظم عَيْظَكَ po‏ المَدْرَة eagle‏ 


)\( حياة الامام على الهادي NOV : AL‏ 


Se RES ONe ead a oad Wi er he ts ed مر يش‎ ۳۷. 


ان حقيقة الحلم أن يسيطر الانسان على نفسه وأعصابه ولا يخضع لعوامل 
الغضب . 


۲- الخير 
LG‏ « خَيِرٌ من الْحَبْر eG‏ وأجمل من الجمیل UG‏ وَأَرْجَحُ من العلم 
ble‏ 
وهذه من الكلمات البليغة » فقد أشاد فيها ببعض الأشخاص : 
۱- فاعل الخير: ail‏ بحسب قيمه أفضل من الخير . 
۲- قائل الجميل : إنه اجمل من الجميل وذلك لما يسديه من الخير إلى الناس . 
۳- العامل بعلمه : أرجح من العلم ؛ لأنّ العلم نما يطلب لتهذيب النفس » 
فإذا عمل به الإنسان فقد صان العلم وأدَى رسالته » وهو بذلك خير من العلم . 
!= نصيحة الامام ا للمتوكل 
نصح الامام الهادي طا المتوكل بهذه النصيحة القيّمة . قال لب : 
دلا تطلب الصّفاءَ مِمَّنْ كَدَّرْتَ athe‏ ولا الْوَفاءَ مِمّنْ غَدَرْتَ به VG‏ مِمَّنْ 
صَرَفْتَ سوء ot Eb‏ اما قلب DAS‏ کقلبك OVS‏ 
ما أروع هذه الكلمات الذهبيّة التى حفلت بالقيم الكريمة » فقد حذر فیها المتوكل 


العبّاسى من أن يطلب الصفاء والمودّة ممّن غدر بهم » والوفاء من الذين كدر عليهم 
وأساء لهم » وكذلك لا يطلب النصيحة ممّن ساء ظنّه بهم » فإنّ هؤلاء جميعاً 


خصومه وأعداؤه فى دخائل نفوسهم وأعماق قلوبهم . 


(۱) حياة الامام على الهادي 2 : ۰۱۵۰ 
(۲) المصدر المتقدم : ۰۱۹۳ 


۳۷۱ SOE) 


٤‏ - الدنيا سوق 


7 ع pase’ ae of‏ ا a‏ ل ی ای 8 ١‏ 
قال ل : «الدَنْيا سوق ریخ فيها قَوْمٌ 6 وَحَسِرٌ فيها آخَرون)! : 


الدنيا سوق للمتّقين والصالحين ؛ وذلك Ly‏ يعملون من الحسنات التى تقرّبهم 
إلى الله تعالى زلفى » كما (GI‏ سوق للفاجرين وذلك بما يقترفونه من المحرّمات ‏ 


فهى سوق للطرفين . 


مساوئ الصفات 


a |‏ سو ء الخلق 
قال ل : « شر الرّزيّة سوءُ Bary, Ere‏ 
اد من أعظم الرزايا التي يمنى بها الانسان سوء الخُلق » SB‏ يخلق له الكثير من 


س 


"- التملق 
قال ل : « إن كَثْرَةَ ni ph‏ عَلَى الفطئة » قإذا حَلَلْتَ مِنْ أخيك محل الم 
فاعدل عن GLI‏ إلى OG pid‏ 
کره الامام التملّق ؛ لأنّه ينم عن ضعف الشخصيّة » ففيه خنوع وذل » والانسان 
لشریف ینبغی ان یکون عزیز النفس فى جمیع مراحل حياته . 


(۱) حياة الامام على الهادي تج : ۰۱3۵ 
( ۲( المصدر المتقدم : ۰۱۵۸ 
(۳) المصدر المتقدم : ۱۱۰. 


Se? ONE Sa eS Se ۷۲ 
البخل والطمع‎ 2۳ 


قال الا ل : Jot»‏ ادم GE‏ . وَالطّمَعُ ioe‏ مه eS‏ 
یرو بای رای ال ال دنله كنا حذر من الطمع cy‏ 
۳ الحسد والزهو 
قال ل : « الحَسَدٌ ماحق الحَسّنات ء OG SBN tke FANG‏ 
حذر الامام من الحسد لما فيه من الاثم » فهو يأكل الحسنات كما تأكل JUN‏ 
الحطب اليابس »كما فى الحديث » وكما حذر الإمام من الزهو لأنّه من ألوان الكبرياء 
والفخر وهما يوجبان المقت لمن اتصف بهما. 


قال اكلا : « ال Caw‏ صارف عَنْ طلب الیلم » وداع إلى التّحَمْطِ! '' فى | a res‏ 


إنّ اعجاب المرء بنفسه صارف له عن طلب العلم وتهذیب النفس ‏ ویلقیه فى 
متاهات سحيقة من الجهل . 
1- مخالطة الاشرار 
قال لا : « alte‏ الاشرار تذل علی 58 مَنْ بُخالطهُم Oe‏ 
(۱) و (۲) حياة الامام على الهادي RAE‏ ۰۱۹۰ 
LEAD )۳(‏ : السير على غير هدی » أو التصرّف فى الأمور على غير هدی . 


(غ) حياة الامام على الهادي AEE‏ ۱۹۰ 
)0( المصدر المتقدم : .١5١‏ 


GC eee SESS)‏ ل 

إن مصاحبة الأشرار تكسب الشرّ والجهل ۰ وتدل على سوء من يتّصل بهم ؛ 
SY‏ لو كان شريفاً لابتعد فى سلوكه عنهم . 

OG SSS السْمْهاء » وَصِناعَةٌ‎ USS Bh gil : قال ل‎ 

ان الهزء بالناس والسخرية بهم انما هی بضاعة الجهّال وفكاهة السفهاء الذين 
لا بضاعة عندهم . 

۷- الطبائع الفاسدة 

قال 321 : «لا Bs‏ فى الطبانع الفاسد: (۲. 

إن المصابين بالطبائع الفاسدة » والمنحرفين في سلوكهم لا ينفع معهم دواءء 

ولا علاج يصلح طبائعهم . 


قال 28 الْجَهْلُ Btls‏ 251 الأخلاق My‏ 
من مساوئ الصفات الجهل والبخل » فانهما يبعدان الانسان عن الصفات الرفيعة 
والأخلاق الكاملة . 
وبهذه المقاطع من كلماته التي هى إشراق ونور نطوي الحديث عن بعض ما آثر 
عنه فى معالی الأخلاق ومحاسن الصفات والتحذير من مساوی الصفات » ونعرض 
إلى مكارم أخلاقه التى هى امتداد ذاتى لأخلاق آبائه العظام صلوات الله عليهم . 


(۱) و (۲) حياة الإمام على الهادي ۱٩۲ REE‏ 
(۳) المصدر المتقدم : .٠١١‏ 


2 2 حر 
ies E ES ۳۷‏ رس gu:‏ ل ال ا ان BE‏ اش 
و (Aer‏ 
ر رر 
Wl‏ مكارم أخلاق الإمام الهادي ما فهى امتداد مشرق لأخلاق آبائه الأئمّة 
الطاهرين 2 الذي أقاموا صروح الفضيلة فى دنيا الاسلام » وتجردوا من الأنانيّة 
ومن كل نزعة ماديّة . 


الا مام الهادي BL‏ كان دنيا من الفضائل لا يضارعه pe‏ فى عصره فى سمو 
أخلاقه وادابه » وهذه لمحات من فيض اخلاقه : 


كان الإمام الهادي YL‏ يبجّل العلماء ويكرمهم ؛ لأنّهم منابع النور والوعي فى 

الإسلام » وقد كرّم أحد علماء الشيعة وقد بلغه ail‏ حاجج ناصبیّا فأفحمه » فسر 
بذلك » ووفد العالم على الامام فقابله بحفاوة وتكريم » وكان مجلسه مكتظا بالسادة 
alee alli sl‏ على .وسنت daly‏ نخدت وممال ع حال ما 
حفياً » فشق ذلك على السادة الحاضرین ‏ فالتفتوا إلى الامام قائلين له بعنف : 

«كيف تقدمه على السادة من بنى هاشم ؟». 

فأجابهم الامام برفق ولطف SUG‏ 

ASD‏ أن تَكُونوا ین الذينَ قال اله تعالی فیهم : ألم MF‏ الذین آوتوا نصا من 
€“ و؟ جه es 0 4 Ae‏ وو ل ا GA‏ * سدم 4-0 38 ,4 : )\( 
الكتاب بُدعون إلى كتاب الله ليحكم بیتهم ثم يتوَلئ فريق نهم وهم مغرضون 4 
أَنَوِْضَونَ بكتاب الله عَزَ وَجَلَّ PUSS‏ 


فانبروا جميعاً قائلين بلهجة واحدة : 


EUR) 


۳ ۷ © معاد ماهد د قدا موم ةد هد موم و وم موم .د قد عام ةا هم همم و مانالا رام ام م0.60‎ INDI) 


«بلی يابن رسول الله » . 

وأخذ الإمام BE‏ يدلي عليهم ببالغ الحجة ضرورة تكريم العالم » وتقديمه على 
غیره SUG‏ 

ليس الله تعالی قال : ظ يا NET‏ آمنُوا إذَا قِيلَ لَكُمْ َفَسّحُوا فى ed‏ 
ALS‏ | یسح لله ف یل زا نگ a‏ ال ین وا ی این 
وئ ليلم رجات ۳۹ فلز pl‏ امن برع على نژ قزر 
العالم ge Al a PLS‏ إلا أن مُق على غَيْرِ الْمَؤْمِنِ » أخرُوني عَنْ قزله تَعالى : 
Sys >‏ الله لین UST‏ منم والذین وتو الم رجات 4 هل قال : یرف الله الْذينَ 
اورا الب رجات ار قال Bp ch‏ هن ى اندي Spi Sgt‏ 
لا يَعْلمُونَ ۲۱4 

یف رون رفع هنذا لما رف لله تَعالى ‏ نکر هذا ان نایب پخجج 
الله تعالی التى عَلَّمَهُ ها By GAN‏ شَرَفٍ فى St‏ ۰ 


وسكت الحاضرون » فقد رد عليهم الإمام ببالغ الحجّة » وقوة البرمان(۳) 


۲ - تحذيره ١‏ ا من مجالسة الصوفيّين 


حذر الامام الهادي ML‏ من DLAI‏ بالصوفيّين ؛ EY‏ منحرفون عن الحق » 
ولا إيمان لهم » فقد روى محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب » قال: كنت مع أبى 


(۱) المجادلة ۵۸: ۱۱. 
(۲) الزمر ٩:۳۹‏ 
)۳( حياة الامام على الهادي BBL‏ 18 ۵۰. 


se RONG 51100 oan 555‏ کر 
الجعفري » وكان فاضلاً» وله منزلة عند الإمام » وبينما نحن فى الجامع إذ دخل 
جماعة من الصوفيّة فجلسوا فى جانب من المسجد ‏ وأخذوا یهللون ويكبّرون الله 
تعالى » فقال الامام لأصحابه : 
دلا توا إلى eV 5m‏ الحَداعین ULE Gs‏ 0 
يدون لإراحة (LEM‏ يدود ِصَيْدِالأنعام ‏ 4 رون عمراً (id‏ ید بخ (۱) 
للایکاف حُمْراً لا tS! sa AYO Mg‏ ولا رو فده 5 gush jer‏ 
واختلاف قلب الدْفناس( یکمن الاس بافلانهم فى CAN‏ وَيَطْرَحون بأدلیلهم 
فى Cad‏ أَوْرادُهُم رفص وَالنَصْدِيَةٌ » وَأَذْكارَهُم ارم Sh B15‏ لاب 
لاسما ولا ید بهم إلا الحَمقاة فَمَنْ CBS‏ إلى زبازه أُحَدِهِم با أو ميا 


۳9 03 wl 5 6 - Bes et sae 7 ۳ 1 3? 3 ی‎ He 
ومن اعان واحدا منهم فكانما اعان‎ OU GV فكانما ذهب إلى زيارة الشيطان » وعبادة‎ 


فانبری شخحص من الشيعة إلى الامام قائلا: 
« وان كان معترفاً بحقوقکم ؟». 


فزجره الا مام YUL‏ 


get زر‎ # 


«دَعْ ذا Ae‏ من اغْتَرَقَ بخقوقنا لم يَذْهَبْ في عُقوقِناء أما تذري آنهم اخس 
طوائف gall 5 » KS gall‏ 423 كلهم مُخالفون ناه رهم ald‏ لطريقيناء وإ مم 
الا تصاری أو مَجوس هذه الام یک Dagens Spal‏ فى إطفاء ور الله بأنُواههم 


کر و ably eee‏ 2 و با ۱۳ 
aly‏ مم نوره ولو کره الکافژون I‏ 


(۱) يديّخوا :أي يذلوها. 
(؟) الدفناس :الغبى والأحمق الدنىء البخيل . 
(۳) روضات الجنات : ۳: ATE‏ 


O LEED e CEES) 

حكى حديث الامام زيف الصوفيّين وأضاليلهم » وحذر من الاْصال بهم 6 وذكر 
من مساوثهم ما يلى : 

3 إنّهم حلفاء الشيطان فى خداعهم وإغرائهم للناس . 

۲- هم أعداء الإسلام فى سلوكهم المنحرف الذي أضافوه إلى الدين وهو منه 
ee‏ 

S| 5‏ زهدهم فى الدنيا لم يكن حقيقيًاً ما لإراحة أبدانهم . 

S| of‏ تهجّدهم فى الليل » واظهارهم للنسك لم يكن خالصاً لله تعالی » وانّما کان 
لصيد النّاس وسلب أموالهم . 

5 اد أورادهم لم تكن أوراد عبادة » وإنّما هى رقص كما أنّ أذكارهم ناء ول 
وهى خالية من الاخلاص فى طاعة الله تعالى . 

1- إن من یتبعهم ويؤمن بهم لا يملك عقله واختیاره » فائه نما يتبع السفهاء 
واخوان OO) bled‏ 

۳ الارشاد 

من معالى أخلاق الإمام الهادي A‏ إرشاد الضال إلى طريق Sool‏ » وهدايته 

إلى سواء السبيل » فقد هدى أبا الحسن البصري المعروف بالملاح » وكان واقفيا 
قد اقتصر على إمامة الامام موسى بن جعفر لا » فالتقى به الامام الهادي » وقال له : 

إلى متی هنذء النَّوْمَة ؟ أما آنَ لك أن تَنَْبهَ منها + واستيقظ الرجل من غفلته » فقد 
آثرت هذه الكلمات فى نفسه » ورجع إلى Sol‏ » وترك الوقف!"). 


(۱) حياة الامام على الهادي AE‏ ۸:. 
(۲( المصدر المتقدم : 1۷ 


BEESON eer ener rT eter ۳۷۸‏ رو 
٤‏ العمل 


ومن معالى أخلاق الإمام ونكرانه للذات . وتجرّده من النزعات الماديّة أنه 

كان يعمل فى أرض له لإعاشة عياله » وقد رآه على بن حمزة يعمل فى أرضه وقد 
استنقعت قدماه من العرق » فقال له : 

« جعلت فداك » أين الرجال ؟». 

فقال له الامام برفق ably‏ 

يا ye‏ عَمِلَ بالمشحاة مَنْ FEB‏ وَمِنْ أبى فى اه ». 

وبهر الرجل فراح يقول : 

«( من هو؟». 

رَسُولُ اله BE‏ وَأَميرٌالْمؤْمِنِينَ « زابانی كلهم عَمِلوا بأَيْديهم » وَهُوَ مِنْ عَمَلٍ 
ال وال ن ole 3G‏ واا ON‏ 

إِنّ العمل شعار الأنبياء » فلم يبعث الله تعالى LS‏ لا كان عاملاً» وقد استندنا إلى 
هذا الحديث على أهمّية العمل وشرفه فى كتابنا « العمل وحقوق العامل فى 
الا سلام » . 


=O‏ الکرم 
وثمّة ظاهرة من GE!‏ الإمام الهادي EE‏ وهي الکرم والسخاء . Aad‏ كان من 
أندى النّاس كفا وأكثرهم براً وإحساناً بالفقراء والبؤساء » وذلك بالرغم من الحصار 
الاقتصادي الذي فرضه عليه الطاغية الفاجر المتوكل العبّاسى » وهذه لقطات من 


جوده: 


(۱) حياة الامام على الهادي AL‏ 9۹ 


NCS) SiS)‏ ا 


۱- وفدت كوكبة من أعلام الشيعة على الامام الهادي كان منهم : 
eas o¥‏ اسای الا شعری: 
و - على بن جعفر الحمداني . 

فشكا إليه أحمد بن إسحاق ديناً عليه » فأمر الامام وكيله أن يدفع إليه ثلاثين ألف 
دينار» وإلى JS‏ واحد منهم مثل ذلك » وعلق ابن شهرآشوب على هذه المكرمة 
العلويّة بقوله : « وهذه معجزة لا يقدر عليها إلا الملوك » وما سمعنا بمثل هذا 
العطاء .)١/)‏ 

لقد وفر الإمام MA‏ لهؤلاء الأعلام العيش الرغيد بإعطائه لهم هذا المال الجزیل ‏ 
وقد قيل : « خير العطاء ما أبقى نعمة». 

؟- ومن كرمه ما رواه إسحاق الجلاب » قال : اشتريت لأبى الحسن الهادي اك 
غنماً كثيرة يوم التروية » فقسّمها فى أقاربه!"). 

ا وم اله وإحسانه للفقراء Sf‏ اعرابياً قصده فى ضيعة له » فسأله الامام عن 
حاجة له » فقال له : « يابن رسول الله » أنا رجل من آعراب الكوفة المتمسّكين بولاية 
Se‏ على بن أبي طالب ME‏ وقد رکبنی فادح gle‏ دين أثقلنى حمله » ولم أرَ من 
أقصده سواك ». 

فرق الامام لحاله » وأكبر ما توسّل به من الولاء لجدّه الامام أمير المؤمنين لاء 
وکان لا يج ما بسعفه رشق من المال: فکتت له ورقة حه عاء Ags‏ 


إن للاغرابی WS‏ عَلَيْهِ +۰ وعيّن مقداره » وقال له : 


)1( و (۲) حياة الإمام على الهادي AA‏ 1۳. 


SIE? Ss ERNE ANSE ع ان إن ل‎ ۳۸۰ 

PMS Bie gale فإذا وصلت إلى سر من أی. وَحَضَرٌ‎ Big هلذه‎ de, 
في تاه یفیک ولا تخالفنيفیما ول ۰۰ فأخذ‎ gle ال الذي في لوق یط‎ 
الو ا ی‎ a الأعرابی الورقة » ولمّا قفل الامام راجعاً إلى‎ 
السلطة للسلام عليه » فجاء الاعرابی فابرز الورقة » وطالب الامام بتسدید ما فیها‎ 
فجعل الامام یعتذر له ؛ والأعرابى یغلظ له فى القول  وبادر بعض أعوان السلطة إلى‎ 
وصلت له قال‎ Lily » المتوکل فاخبره بالأمر » فأمر بحمل ثلائین ألف درهم للامام‎ 
: الامام للاعرابی‎ 

3 هذا المال فَأَوْفٍ به دینک Gilly‏ الباقی عَلى عیالك ». 

وأکبر الاعرابی ذلك » وقال للامام يبلغ ثلث هذا المبلغ » ولكنّ الله أعلم حیث 
یجعل رسالته فیمن یشاء ؛ Bothy‏ الاعرابي المال وهو فرح مسرور يدعو للامام الذي 
ای ای وتان 

هذه أمثلة من کرم الامام وجوده التی آفاضها على الفقراء لا يبغي بذلك الا وجه 
الله تعالی » وحسبه أنه من آسرة کانوا يطعمون الطعام على حبّه مسکیناً ويتيما 
وأسیر ode Sly‏ الامام الصادق لإ كان يطعم الئاس ویکسوهم حتّی لا یبقی عند 
عیاله أي شىء من الطعاء! '". 


5 الزهد 
وعرف الإمام الهادي Mb‏ بالزهد والتجرّد عن مباهج الحياة الدنياء فعاش 


عيشة الفقراء » وقد كان منزله فى المدينة وسامراء خالیا من كل أثاث » وقد داهمت 


(۱) الاتحاف Coe‏ الأشراف: 1۷ - 1۸. شرح شافية أبى فراس : مخطوط » الورقة ۱۷۷ من 
الجزء الثانی . جوهرة الکلام : NON‏ 
(۲) صفه الصفوة: ۲ : ۹۸. 


ا wee Me‏ القع رو محر te oie‏ يالب ااا ee far oe‏ ره ا Se E Pgh‏ هد YA\ Sid wc es es Mas fesse‏ 
شرطة المتوكلٌ منزله مراراً فلم تجد فيه شيئاً من رغائب الحياة » وقد داهمت منزله 
الشرطة فى سامراء فوجدوا الامام فى بيت مغلق » وعليه مدرعة من شعر وهو 
جالس على الرمل والحصى ليس بينه وبين الارض فراش . 

ويقول السبط ابن الجوزي : Lhe Sho:‏ الهادي لم يكن عنده ميل إلى الدنياء 
وکان ملازماً للمسجد ‏ فلمًا فتشوا داره لم يجدوا فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب 
له 

لقد عاش الامام الهادي على ضوء الحياة التى عاشها جده الامام أمير 


ینعم باي شىء من ملذات الحياة . 


۷ الصبر 
من أخلاق الامام الهادي لك الصبر على محن الدنیا وبلائها » فقد صبٌ عليه 

لطاغية فرعون زمانه المتوكّل العبّاسى جام غضبه » وجرعه آلواناً قاسية من التنکیل 
والاضطهاد » فقد أجبره على مغادرة المدينة والاقامة الجبريّة في سامراء » وأحاطه 
بقوی الأمن تحصى عليه أنفاسه » كما فرض عليه الحصار الاقتصادي » ومنع من 
إيصال الحقوق الشرعيّة أو أي صلة له »كما منع العلماء والفقهاء من الانتهال من نمير 
علومه . وقد اعتقله عدة مرّات وزجّه فى سجونه » وکان يتهدّده ویتوعده بالقتل . 
ویقول : « والله لا حرقن جسده بالتّار بعد القتل OG‏ 

وکان یجلبه معتقلاً إلى قصوره مستهینا به » وسلك جميع الوسائل للحط من شأنه 
والتنکیل به » والامام ple‏ ممتحن LEIS‏ ما یکون الامتحان . 


(۱) صفة الصفوه : ۲: ۵ . 
(۲) حياة الامام على الهادي NUE RA‏ 


1 7 ا‎ EN TCE dat hacky cts adh 8 YAY 


۸ إنابته BEL‏ عز وجل 
Ul‏ البارز من أخلاق الإمام الهادي YE‏ فهو الإنابة إلى الله تعالى وخشيته» 
فكان معظم یام حياته صائماً فى النهار» قائماً فى الليل » يناجى ربّه ویدعوه ‏ ويتلو 
كتابه » وكان هذا هو السمت البارز فى أخلاق أئمّة آهل البيت ل » ورحم الله أبا 
فراس الحمدانى الذي قارن بين الأئمّة الطاهرين 92 وبين خصومهم وأعدائهم 
العبّاسيّين الذين اسرفوا فى اقتراف ما حرم الله تعالى من إثم » قال : 
es‏ لثلاوة فى ابیاتهم سَحرا وفی SE‏ الاؤتارٌ والشغم 
لقد كان الامام الهادي BL‏ فرعأ من شجرة التقوى فى عبادته لله تعالى وتقواه 
وورعه وشدة تحرجه فى الدين » وهذه شذرات من إنابته لله تعالى : 
| مناجاته ا لله تعالى 
وأثرت عن الإمام الهادي Be EL‏ مناجات روحيّة مع الله تعالى دلت على مدى 
طاعته للخالق العظيم » كان منها هذه المناجاة : 


«الهی Cal‏ وهام له 6 Sib a8;‏ الطارفينَ 4 EG;‏ 
اوصاف الواصفین . وَاضمَحَلت اقاویل المتطلين عن الدزك لعجیب INS‏ 


owe ve 
o 


او الوقوع بالبلوغ إلى CIB AME‏ المکان الذى لا يتناهئ. وم تَمَمْ 
لك عیون بإشارة وَلَا عبازق Sige‏ ثم هیهات .با او یا واحذ ‏ شَمَخْتَ 
HL‏ بز ASG LES‏ من وراء كل HE‏ وَيِهايَة بجبروت 


الف 


(۱) الصحيفة الرضويّة : ٠١١‏ . 


E LS) 

حكت هذه المناجاة الرفيعة عظمة الخالق العظيم الذي لا تحيط العقول بكنه 
ی ول ا 
فيك يا أعجوبةً الکون غدا الفكرٌ Se‏ فكرى كلما دانَ شبراً فر ميلا 

Gi‏ حَيّرتَ ذوى City Litt‏ لول 

" - ومن مناجاته قوله MW‏ 

AG‏ ال كراماتك ice Sb the bie‏ ووانوات اجا 
58 -ايْ قصَدَ ك- fet‏ وعطوف لَحَظاتِك یمن ضرع BSN‏ 433 مُنقطعة , 
val rey‏ الحذاز. وَاشتَد تدذّ لاضطراژ. 5565 عن الاضطبار al‏ الانتظار. 
ly‏ للم بالْمرْصَدٍ من IKI‏ ور مهيل مع نها ANG‏ پک ین 
والراغب A)‏ غانِمٌ « والقاصد لبابك سالج ng Wc‏ فعاجل مَنْ قد Gl‏ فى 
طفیانی وَاسْتَمَرٌ في جهالته TL‏ في كفْرانهِ ‏ وَأطْمَعَهُ حلمک عَنْهُ في یل 
راد هن أؤليائك بمكارهه. »هم بقبانع مراصده. 


eee 


یفده فى مظانهم , باذیته . 


هم اف الْعَذَابٍ عَن الْمُوْمِنِينَ ٠‏ وابعثه حَهرة علی الظَالِمِينَ . هم 
افق العذابَ عن المستجیرین » وَاضْيْهُ علَى رین » الم بادز as‏ 
sss‏ لعن وبادز pay i Sigel‏ ۴ ل لدا SUL‏ واستَخنا 
الْنَضْنَ انا من سوء الب والعاقبة والکثر »۱۱۷ 

وأنت ترى فى هذا الدعاء مدى ما عاناه الامام MA‏ وشيعته المؤمنون من الظلم 
والجور من طاغية زمانه المتوكل العبّاسى الذي لا عهد له بالشرف والانسانيّة » وكان 
من آهم مقرّماته النفسيّة القتل وسفك tal‏ 


(۱) بحار الأنوار: ۲۲۹:۸۲. 


Spe) Ss EVO 017ظ1ظ1‎ eae ae vAt 
ا‎ ۱ ۱ ۳ 
یت به‎ Sy Sond نک الهم با سيك الذي عشعث‎ 
به‎ 555 SE By توات الأشياء .مت به جمیع الأخياء, وَجَمَعْتَ‎ 
وَكْبْتَ به عَلَى‎ AT 555 کل مُجْتمم. وَأنْممت به الکلمات  وَأَرَيْتَ په‎ 
هَباء مورا‎ plas فَجَعَلْتَ‎ te تین وَأَخْسَرْتَ به عَمَلَ‎ 
شيعتي ین‎ RE على مُحَمدٍ ولمم ون‎ had أن‎ Nad M555 
Sh gle pel la ploy | Gad AS الذي‎ 
Seles لهم إنى سالک لَهُمْ تزفیق هل الهُدى , وَأعْمالَ هل الیقین.‎ ۱ 
igo صقن‎ SUAS هلي الَبَة  وعَرْمَ لاله للع‎ 
بطاعتك‎ | glans وَحَنَى‎ els عَنْ‎ asd تخافوكٌ لثم -مخافة‎ 
وفیک خَوْفاً منك . وحن ُخْلِصُوا لَك‎ Di pot 55. Sais یتالوا‎ 
وَحتی نيا مين رن كلها خن لپت وضو اب‎ 
إلا بتؤفيقك , ولا شنال دَرَجَةَ من‎ Jb لا ال‎ gil . امورهم ثقَة ثقة بك‎ 
العالع بخفایا ضدُورٍ‎ dll يا مالك : بم‎ 2g ١ رجات لیر إلا بك‎ 
عَنْ‎ et By. Si من تجس‎ BN tb. العالمينَ‎ 
وَأ‎ AR وأبر‎ a هم عل رَسولك الإفك الهم صم‎ 
قالوا أساطيرٌ الاولینَ . وَانجز‎ aa Su eile الذينَ إذا تثلى‎ GSE 


73 “+70 


لى وعدك اک لا GE‏ الميعاد.. 


.١١١ و‎ NV0 الصحيفة الرضويّة:‎ )١( 


١ A | ا‎ ee ح ا ا ا ا‎ BEML) 


٤‏ -دعاء الإمام EL‏ على المتوكل 

وضاق الامام ذرعاً من المتوكّل الذي لم يترك لونا من ألوان الاعتداء والتنكيل إلا 
صبّها عليه . فالتجأ الامام إلى الله تعالى أن ينقذه » فدعا A‏ بهذا الدعاء الذي هو من 
الا البيت Bt‏ » وهذا نصّه : 

has Saline je Sa التو گل مدان بن‎ os Ath 
علی‎ GS AEDES را وم مُسْتَوْدعناء وَتَعْلَم ْنا وطوانا. يسرّنا‎ 
بما‎ HS hag i ندیه علمك بما‎ le » وتحیط بضَمائرنا‎ Lt 
th ی با‎ Ga ی‎ pl eS 
گر وتان‎ Gee Gee is دوب سنال قن‎ 
الظالم منك بسُلطانه . ولا مُجاهدك عَنه‎ AEs مناء ولا‎ Biya لا هاربٌ‎ 
مر بكثرة » انت مُذرکه یم‎ TL مغالب بمنعته. ولا‎ IS ولا‎  ةدونَج‎ 
لجا فعاذْ المَظْلومٌ متا ببابك. وَتَوَكَلَ الْمَفْهورٌ مب‎ Gil ale وقادر‎  کلس‎ 


a 
a“ 


te‏ وَرْجِوعَهُ A‏ وَيَسْتَغِيتُ بك إذا خذله میت وَيَسْمَضْرِحُك إذا 


Aor 7 


َعَدَ GS‏ انَصيرٌ» یلوا بك إذا فة ES‏ یط بابك إذا LAL‏ دون 


۵ و 


Aig‏ اه را لك إذا احْتَجَبَتْ عَنه املو الغافلة . ؛ تلم ما حل 
به قبا I‏ یشوه a‏ وَتَعْرفُ ما يُصْلِحُهُ JS‏ أَنْ يَدْعوكَ لَه » HG‏ الْحَمْدُ 
سَميعا بَصيراً ء لطیفا [pad‏ 


تحدث الإمام Wb‏ فى هذا المقطع من دعائه عن علم الله تعالى » Vichy‏ يخفى 


(۱) الصحيفة الرضويّة: NAW‏ 


SVD 557 EN O 000 ee enaes: 5‏ 
عليه شىء فى السموات ولا في الأرض ‏ وأنّه عالم بخفايا الأمور وبواطنها . وأسرار 
الأشناء ود انها »كما تجا ت عر JSS; sles Gye‏ شىء خاضع له » فلا يمتنع 
عليه الظالم بسلطانه وجنوده » وأنّه يأخذه أخذ عزيز مقتدر » Sly‏ المظلوم لا ملجأله 
سواه » فبه يلوذ وبه یستجیر » ويستمر الإمام BA‏ فى دعائه : 
agi‏ إِنَهُ قَدْ bts‏ فى ساب عِلْمِكَ و وم تم قضائك , وجاري قدرك. 
وَماضى خکمك ونافذ میک فی Tilt‏ لمع dann‏ نم میم 
Ee E OTe ts a‏ 
فظلمنی . وَبَغی le 5555 ge‏ بسلطانه الذي وه وَتَجَبَرَ عَلَىَ 
بعلو حاله التی ee‏ له وَعَرَّهُ لاو له وََطْغَاهُ 2s Sake‏ فَصدنی 
بِمَكْرُوهٍ عجَرْتُ عن الصَّبْر athe‏ وَتَعَمَّدَنى EE‏ ضعفث عن اختماله. 
ول اقدز عَلَى الانتصار Se‏ ِضَعْفى JU Sle‏ َو كله الک 


ai, بوخ‎ gag a jabs Si git, S135. See ofl كلت فى‎ $3 


نقمتک . فَظَنَّ LU‏ عَنْهُ من ضَعْفٍ , 5 بنلاءک له من 5b‏ 
هه واحدةٌ عَنْ ری » لاجر ot‏ بأولن BS ols Ey.‏ 
تناع فى طلمه ولج فى غذوانه » واشتشری فى طفیانه HS‏ عَلَيِكَ با 
sake‏ وَتَعَوْضً Dak)‏ الذی SFY‏ عن الظَالِمينَ . وَقِلّ AS‏ یناسک 
الذى لا تسه عن الباغينَ. 


4 
ىج ماس 


بعقابه » Sy bie le Ba Sg‏ وجل › خائف مُرَوّعٌ » مهو قذ قل 


E an ASS 
على الْمَذاهِبٌ لا الک وَانْسَدّث عَلَىَ‎ Calg. صَبْرى . وضاقّث حيلتى‎ 
أمُوري في دَفْع مَكْرُوهِهِ عَنَى . وَاشْتَبْهَتْ‎ (le Cathy  كُئَهِجالإ الجهاتٌ‎ 
وَأَسْلَمنى مَنْ‎ ote وخدلني من اسْتنْصرْئُ مِنْ‎ eal لا راء في إزالة‎ ge 
ALN EDLY fhe واستَشزث نصيحى فأشار‎ LE تفت به من‎ 
فَرَجَعْتُ الک يا مولای صاغراً‎ lle yi رمث دلیلی فَلَمْ‎ 
مجع هوا ی ودعي ايام‎ 
AY الذی‎ Sot ولجابة دُعائى . فانک قلت وتولك‎ ape وَعْدَكَ فى‎ 
و‎ ak 
Nei cosh فد اماو : «اذمونی‎ . He جل‎ 

ها آنا فاعِلٌ SG‏ به لا من علیک Fi G55.‏ به وت gills he‏ 
Ja‏ علو فطق وآ مكو واستچت فى US‏ اوقد ص با من ادف 
المیعاد. 

َي للم با سيد I‏ ما َم فيو le‏ َو Bola‏ 
اك وق تقبس ین دایب بلتفشوب الاك dt‏ 


؟ و هم > 0 


ولا EP‏ عن تک A‏ ولا تخاف فَوْتَ فائت . وَلكِنْ جَرّعى وَهلّی 
لا OWS‏ بى AG‏ على آناتك وّاتظار LES‏ ندرک عَلَّنَ با سَیّدی 
وموّلای فوق کل قذرة وسلطانك غالبٌ على کل شُلطان . وَمَعادُ كل Bol‏ 


Ve ۲ الحج‎ (\) 


“Ve :۰ غافر‎ )۲( 


ENON a tones re‏ م ا 
یک وَإِنْ مه oe‏ جُوعٌ کل ظالم یک واه 155 Bah 355i‏ 
عَنْ gf orl‏ فلان. وَطول آناتک لَه ؛ Day‏ یاه وَكاد Jp bi‏ 
ی َل اله پک » اقيق بوخد .نان فى قضابک اَذ 55385 
الماضيّة ey HOA NSU‏ عَنْ ظلمی أو BS‏ عَنْ مَكْرُوهى, 
Es js;‏ 
ی kr A‏ 

بل |زالته نغعتک التى أَنْعَمْتَ بها Ge‏ » وتکدیره مَعْرُوفَكَ الذی as ie‏ 
عندی . 515 کان عِلْمُكَ به یر ذلك من مُقامِهِ َلی ظُلمى . فاسالك -يا ناصر 
المَظلوم الب Gee‏ دعوتي 

صل عَلئ od‏ وآل مخ Sy‏ ین مامي لد عریز مت فا 
kane aap an abi aaa 4‏ 
جُموعَه وَأَعُوائَهُ » ومرّق Bhat BRE‏ . وَفَرَفْ آنصازه کل مر واغره من 
ميك التي لَمْ لها AY‏ وَائرَع نه سزبال She‏ الذي َم يُجازه 
بالاخسان ably‏ يا قاصم الْجَبابرَة .هک يا BN oy AH AS‏ 
Spy‏ يا مُبيرَ الظَالِمّة . وَأَحْذَُلَهُ يا خاذل tall‏ الباغية Og‏ ره FANG‏ 
لک fh bg‏ وافطع igs‏ واطب ناه اطع هار وکوز LOE‏ 
A belly‏ وَاهْشِمْ سُوقَه» 85 oe‏ وازغم EH‏ وَعَجُلْ MS‏ 
اذغ LEU‏ الا هتکتها. ولا دعاماً لا قصتتها ولا کلم Sait‏ 


Aor 


الا YS‏ .5 قائمةً GLE‏ الا YS;‏ ولا وکا الا Hag‏ ولا WG‏ فطفته 


ا n‏ اي ا لظ 


A 
م‎ 
e 


ورن ألصارة £5,055 وأحباءء وأرحامة عبادید بعد MI‏ »وشي بَعْدَ اجتماع 
الْكَلِمّة ‏ وَمُمَنِعى ادوس shi B55‏ 5 عَلَى لام 

واشف بوال مره لو SN Sy dag S455 AEA‏ 
واه sla‏ وا خر بواره الحَدُودَ معط وَالْأَحْكام امه وال 
ارف والمعالم Fas‏ واشْلاوات FBR‏ والابات الْمُحَدَفَة: 
والمّدارس المَهُجُورَة , والمَحاريبَ لْمَجْْوّة والتساجد الوم وَأَضِْعْ 
به الخماض الساغبّة . وارو به Sri‏ اللاغتة ‘ SUN;‏ الظامية 2 Par‏ به 


a? © ع‎ 


dh sbi; earl Are‏ 1 لحك نها وساعة لا مَنْوى فيها. وَبَكبة 
ا انعا Yee‏ وَبعْكرة Ue DULY‏ وَأبخ Maga akg an‏ ور 
وَسُلْطانَكَ الذى هو )$3 من thle‏ وَاغْلِيِهُ لى ویک الْقَويّة , وَمَحالِكَ 
لشدید . وَامْتَعْنى بِمَنْعَتِكَ نی کل خن فيها ag. Lb‏ بغفر OBEN‏ 
وَبِسُوءٍ لا ES‏ وَكِلَهُ إلى نَفْسِهِ فيما بريد »إن فَعَالَ لما رید . 

یره ین Bs DS‏ وله إلى WS‏ رو ول مره کر 
BH‏ مه بمشینك . واسقم جَسَدَهء ریم ولد MEI lily‏ وَحَيْبْ 
Ugly ah‏ دول : واطل ge‏ وامل ES‏ نی بدنه ولا تفه من خزنه. 
یر ده في ضلال وَأَمْرهُ إلى ژوالی وَِْمتهُ ای انتقال. وَجَدَّهُ في 
ای وَسُلْطَائَهُ في اضْمِحْلالٍ ‏ وا إلى شر ما .وه ay‏ إذا EAN‏ 


وابقه لحزنه إن ابقَيْتهُ » وقنی شره وَهَمْرَهُ وَلمْرَهُ وَسَطَوَتَهُ وَعداوَتَهُ » والمحه 


۳ ۳ 
24 


7 مه‎ 2-t م‎ 8 SLE دده‎ ae PRE cos 
. لمحة تدمر بها عليه . فانك اشد باسا واشد تنكيلا‎ 


7 one? 2 کب م‎ te 
)١١) والحمد لله رب العالميت‎ 


وهذا الدعاء الشریف من کنوز آل محمد عله ومن ذخائر أدعيتهم » وكان 
العلویّون ید عون به إذا دهمهم الحکام الظالمون بالجور والتنکیل » وهو دعاء مجرّب 
عندهم ‏ وأنّ الله تعالی یستجیب دعاءهم » وینزل نقمته على الظالمین لهم . 

وعلی أي حال » فقد حکی هذا الدعاء مدی ما عاناه الامام من الظلم والاضطهاد 
من الطاغية الفاجر الذي لم يألو جهدا فى ظلم pL‏ والتنکیل به واضطهاد العلویّین 
وشيعتهم » فقد اقترف معهم كل إثم » وکان عهده الأسود شبيها بحکام الأمويّين 
الذین جهدوا على محاربة fal‏ البیت 228 واستتصال شيعتهم . 

AOL الامام‎ eles استجابة‎ 

واستجاب الله تعالی دعاء ay‏ الامام المظلوم على فرعون زمانه الطاغية المتوکل 
الذي اترعت نفسه بالعداء والکراهية لآل النبی BE‏ » فقد آخذه الله أخذ عزیز مقتدن 
فسلط عليه ولده الشهم المنتصر ‏ فأوعز إلى الاتراك باغتیاله » فهجموا عليه » وکان 
ثملاً سكراناً قد ملئت بطنه بالخمر » فقطعوه بسیوفهم » وصار لحمه فى كؤوس 
الخمر وقد انطوت صفحة من الصفحات السود التی أغرقت المسلمین بالفحشاء 
والمنکر » وقد رثاه الشاعر الکبیر البحتري بهذه الابیات : 

هكَذا فیک منایا الكرام i‏ ناي Aaj‏ ردام 


er Pe. “2 70 7‏ و - 20 ا 2 0 
بين كاسين اورثاه حمیعا كاس لذاته وكاس الجمام 


bad 


بقظ فِى السّرُورٍ حَنَى ALI‏ قدراله حَنْفَهُ فى المُنام 


)\( مهج الدعوات : ۰ المصباح / الکفعمی : ۲۸۱-۲۱ . البلد الامین : 9۹۰۵-۷۰ 


2*0 ا‎ es sey a ae CEDIA) 
ن وَبِالمُرْهَفَاتِ مَوْتٌ الكرام‎  ٌذُضافتب‎ Cas مایا‎ 
الما نا بسصنوف الأفجاع والاشقام‎ e REE له‎ 


رم و a ۰ Pe an a a‏ )۱( 
re‏ معلا دب اليه فى ستور الدجى بحد الحسام 


لقد رثاه بهذه الأبيات التى مثلت مجونه وخلاعته وتمرّده على القيم TIAL‏ 
فقد وافته المنيّة وهو بين كؤوس الخمر وآلات الطرب  Sly‏ الأسقام والأوجاع لم 
تذل نفسه » فقد حصدت روحه السيوف » ولم يتجرّع من الالام إلا قليلاًء وكانت 
الملوك قبله ترثيهم الشعراء ببالغ الأسى والحزن » وتتأسّف على فقدانهم وخسارة 
NI‏ لفراقهم . 

وعلى Gl‏ حال » فمن الجدير بالذكر أنّ هلاك المتوكّل كان بعد دعاء الإمام 
الهادي فلا بثلاثة eth‏ وقد زال عن الإمام للا وباقى شيعته ذلك الكابوس 
المظلم » وقد سر الإمام بهلاكه كأعظم ما يكون السرور. 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض أدعيته › وهى تضارع أدعية ode‏ الامام 
أمير المؤمنين Bh‏ في سمو فصاحتها» وعظيم بلاغتها كما تحکی بصورة واضحة 
معالى أخلاقه » ومكارم آدابه » ومدى تمسّكه بالله تعالی خالق الكون وواهب 
الحياة » وبذلك نطوي الحديث عن أخلاق الإمام الهادي HA‏ التى هی من نفحات 
أخلاق جده الرسول يه باعث الروح والعلم في الأجيال ۰ ومتمّم مكارم الأخلاق . 


۳۷ : حياة الامام على الهادي ا‎ )١( 
.۲۷۱ المصدر المتقدّم:‎ )۲( 
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الإمام أبو محمّد الحسن العسكري من أفذاذ العقل الانسانی وذلك بمواهبه 
وعبقرياته وطاقاته العلميّة وجهاده وتمرّده على الحكم العبّاسى المنحرف عن الحق 
والعدل » فقد كان الممثل الوحيد للجبهة المعارضة التى نادت بحقوق الانسان ‏ 
,25 القضايا العادلة التي لم يؤمن بها آولتك الحکام الذين انخذوا مال الله دول 
Bales‏ ا العدل الاجتماعى . 

وعلى أيّ حال  SU‏ هذا الامام الملهم العظيم قد ضارع فى مثله وسموٌ أخلاقه 
آبائه الأئمّة العظام الذين وهبوا أرواحهم لشريعة الله تعالى » واقامة أحكامه على 
معالم الحياة العامّة » ونعرض لبعض وصاياه وتعاليمه في ميادين الأخلاق الرفيعة › 
ثم نعرض إلى مكارم آدابه وأخلاقه » وفيما يلى ذلك : 


رسال اة 
ادلی الإمام الحسن تفا بوصيّة جامعة لمكارم الأخلاق إلى شيعته جاء فيها : 
أوصيكُم وی لو OI‏ في دییگم. الاجتهاد ی صذق الخدیث : 


لمات ان من اه م من بر از ناجیه طول a‏ وَحْسْنٍ 


se ot 


نم ودرا ضام و قوت ٠‏ فان Je‏ منم إذا 653 فى 


53 جم مسا سدس هه وما رو ا ا 


و 6 
ص 7 الى وسيم ve‏ 


دينه؛ وَصَدَقَ فى aad‏ وَأَدى BUN‏ وَحَسَّنَ HE‏ مَعَ اناس . قیل : هنذا 
شيعي فَيَسُرّنى US‏ انّقواالله. وَكُونُوا 155 ولا تکونوا شین جروا PD‏ 
مودو وَارَْعُوا UE‏ کل قبیح. BE‏ ما قیل فينا من خسن ABI BAB‏ وما قبل 
5 کاب اف لن و فن رور 
اله BE‏ وَنَطْهِيرٌ من الله لا يَدَعبهِ UB ISL‏ إلا SS‏ اروا ذْكْرَ الله تعالی. 
535 المَوْت وَبِلَاوَة القرآن LAN.‏ عَلَى BE SI‏ فان فى الصَّلَاةٍ عَلَى 
رسول الله ie‏ عشر حَسَّنات اخفظوا ما یتک به Kos sly‏ الله ۲۱ 

حفلت هذه الوصيّة بروائع التربية الإسلاميّة التى ترفع الانسان المسلم إلى أرقى 
مستویات الفضيلة والکمال » فقد أوصى شیعته على التحلى ly‏ وهی : 

۱- تقوی الله تعالی الذي هو من أفضل الصفات ‏ فاد من Ee‏ الله تعالی 
لا یقت دنا ولا ASV‏ 

۲- الورع عن محارم الله التى تلقی الانسان فى شر عظیم وتصده عن ذکر الله 
تعالی . 

۳- صدق الحدیث وهو من الفضائل النفسيّه التي یسمو بها الانسان . 

۶ - آداء الأمانة للبه والفاجر . 

- حسن الجوار الذي هو من قوی الروابط الاجتماعيّة التى اوصی بها الاسلام . 

1- حسن السلوك وطیب المعاشرة مع الفرق الإسلاميّة والاندماج معهم. 
والتعاطف معهم لیکون الشيعي Led gal‏ رائعاً لمبادی اهل البیت 2 . 


USVI -۷‏ من ذکر الله تعالی » وذکر الموت ‏ فانهما خير ضمان لسلامة الانسان 


(۱) بحار الأنوار: ۷۸: ۳۷۲. 


اتکی 1 1 0001 ا 
من السلوك فى منعطفات التیه وسبل الضلال . 

۸- تلاوة القران الکریم الذي تزکو به النفس ‏ وتخلق فیها طاقات من الوعى 
والایمان هذه بعض محتویات هذه الوصيّة من القيم والاداب . 

زود الامامالعسكري بعض أصحابه بهذه النصائح القيّمة والحکم الرائعة FASE‏ 

Myre lod يَوْم‎ JSG diss Batt ما وَجَدْتَ‎ did Jin 
البهاء إلا نیح لَك باباً 3255 الذخول فيه‎ Chey فى الْمَطالِب‎ EN 
من المَلهُوفٍِء وربا كانّث الْغيرَة نَوْعاً من آداب الله تعالى‎ La OF! قما‎ 
والحظوظ مرا َلَاتَمْجَلُ عَلى تَمَرَةِ نم تذرك فَإِنّها تال فى أوانها.‎ 
لک عم بالْوَفْتِ الذى يُصْلِحٌ حالک فيه َي بخبْرَته فى امور‎ Fay 
wlbly وَيَعْشَاكَ القنوط.‎ AS فیضیق‎ Ss حوانجک فی أُوَّلِ‎ ed ولا‎ 
وَلِلْجُود مقداراً. فان زاد‎ GS زاد على ذلك فَهُوَ‎ SG للحیاء مقداراً.‎ Si 
وَللشْجاعة‎ «JA فهو‎ athe زاد‎ OG سرف وللافتصاد مقداراً.‎ 54h عَلئ ذلك‎ 
5 348 مقداراً فان زاد على ذلك فَهُوَ‎ 

ما اعظم هذه الحكم القيّمة التى حوت كل ما يشرّف به الانسان من القيم 
والأخلاق والآداب. 

المحتوى : 


: محتوی هذه النصائح الرفيعة التى ألمّت بقواعد الأخلاق فهی‎ al 


)\( تنبيه الخواطر ونزهة الناظر : ANSE - ١417‏ 


1 ? نز کب مه 

SNe AON ess yy van 

۱- تحمّل ضيق الحياة والترفع عن مسالة الغير التى توجب -علی Jie pSV‏ 
والمهانة لانسان » حصوصاً إذاكان المسژول لا عهد له بالأخلاق: 

و التحذیر من الالحاح فى طلب الحاجة » فإنه یوجب سلب بهاء الشخص . 

۲- النهی عن العجلة فق الأمور التی تَودّي -علی الأ كرد إل الأضرار البالغت 
ورحم الله المتنبّی إذ یقول : 

قَدْ J A‏ بعض حاجته وقد يَكُونٌ مَعَ المُمْتَمْجل HN‏ 

4 - الاقتصاد فى الحیاء على القدر المتعارف Se‏ الزيادة تؤدّي إلى الخسران . 

4- أنّ للکرم The‏ فإذا زاد عليه فیکون تبذیراً وإسرافاً . 

1- إنّ للاقتصاد (A>‏ فإذا زاد عنه فيكون بخلاً. 

S| -۷‏ للشجاعة >[ فإذا تجاوزه الانسان فائه يكون متهورا. 

التحذير من النفاق 

حذر الإمام لا من النفاق وذلك بذمّه للمنافقين » قال : 

9 ا کا 2 eine‏ 7 2 وه 2000 6 stat‏ 0 

« بئس العبّد عدا يكون ذا وحهین ‏ وذا لسانين » يطرى اخاه شاهدا وياكله غائبا » 
إن أغطى حَسَدَهُ » DSS JBI 1g‏ 

من al Vl‏ الخبيثة التفاق  aid‏ یجعل المبتلی به کذاباً وخائنا ودارا کما 
یجعله بعیداً عن کل صفة شريفة » ومن سماته أنّ المنافق يتوصّل إلى أطماعه 
وشهواته بکل طریق غير مشروع . 

الِمْد 


حذر الامام أبو محمّد لإ من الغضب ‏ وذلك لما ینجم عنه من الشرّ وإزهاق 


(۱) بحار الأنوار: ۷۸: ۳۷۳. 


ا الحياة » قال لا : 


وبهذا نطوي الحديث عن بعض ما آثر عن الإمام آبی محمّد لإ من الحت على 
التحلّى بمكارم الأخلاق » ومحاسن الصفات . 


ay 
رهم ره ر “دس‎ 
نفحة من أخلاق‎ YEG محمّد الامام آبي محمّد فا‎ col معالی أخلاق الامام‎ Ul 


أخلاقه : 


= الحلم 
من الصفات البارزه فى أخلاق الإمام أبى محمّد نلا سعة الحلم » فقد كان من 
أحلم الاس وأكظمهم للغيظ « وأكثرهم عفواً وصفحاً لمن أساء إليه » وقد عمدت 
الحكومات العبّاسيّة الجائرة إلى اعتقاله وزجّه فى سجونها كما صنعت بأبیه الهادي 
من قبل » وهو صابر محتسب لم يشكو إلى أي أحد سوى الله تعالى . 
"- قوة ارادته 
وتميّز الامام أبو محمّد ل بارادته الصلبة » وعزمه الجبّار OLE SLE‏ جده 
الرسول RE‏ الذي قاوم الالحاد والشرك » وصمد آمام طغاة قریش » وقال الكلمة 
الذهبيّة الخالدة : « واه لو وَضَعوا الشّمْسَ ب بیمینی « وَالْقَمَرَ يتسارى عَلئ أن FH‏ نر هنذا 
al‏ ما ره خن وت آز هر ved‏ وکذلك وقف حفیدءآسام لس 
الجاهلى فى حكومة العبّاسيّين ؛ فقد بقى صامدا ينكر عليهم سياستهم السوداء التى 


ee eee tee‏ یه کر 
تفجَرت JS‏ ما WE‏ الله ورسوله » وقد جهد العبّاسيّون أنّ يضمّوه إلى جهازهم . 
وينعموا عليه بالأموال الطائلة والمناصب الرفيعة إلا أنه pel‏ على موقفه فى إنكار 
مخططاتهم الرامية إلى إشاعة المنكر والفساد » وإنفاق اقتصاد GNI‏ على شهواتهه 
ولياليهم الحمراء » حتّى اعتبره العبّاسيّون الممثل الوحيد لقوى المعارضة لسياستهم 
السوداء القائمة على الظلم والطغيان. 

۳ السخاء 

وثمّة ظاهرة أخرى من أخلاق أبى محمّد Wh‏ ونزعاته وهى الكرم والسخاء 

فقد كان من أندى الاس US‏ وأبرهم بالفقراء والبؤساء » وهذه لقطات من جوده: 

5 إن أقام وكلاءً له فى معظم المناطق الإسلاميّة التى تدين بامامته » وعهد إليهم 
بقبض ما يرد إليه من الحقوق الشرعيّة وإنفاقها على الفقراء والمحرومين واصلاح 
ذات البین » وغير ذلك مما ينفع الناس . 

۲- ومن فيض كرمه Ol‏ العلويّ محمّد بن على بن إبراهيم بن موسى بن جعفر لا 
روى SI‏ ضائقة اقتصاديّة ألمّت بهم » فقال له أبوه : 

«امض بنا إلى هذا الرجل -يعنى أبا محمّد -فانّه قد وصف لنا سماحه». 

فانبری ولده SUG‏ 

«أتعرفه ؟». 

«ما أعرفه ولا رأيته قط ». 

ويعود السبب فى هذا التقاطع بين العلويّين إلى الضغط الهائل الذي صبه 
العبّاسیون على السادة أبناء النبی BBE‏ فقد أشاعوا فيهم القتل وخلدوا الكثيرين 
منهم فى ظلمات السجون » خصوصاً من يتّصل منهم بآئمّة أهل البيت 24 . 

وعلی أي حال » فقد قال الأب : 


«ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا -يعنى أبا محمّد ‏ بخمسمائة درهم ؛ مائتان منها 
للكسوة » ومائتان منها للدقيق » ومائة للنفقة » » وقال ولده: 

«ليته أمر لى بثلاثمائة درهم ؛ مائة أشتري بها حمار ومائة للنفقة » ومائة 
للكسوة » فأخرج إلى الجبل » ولمّا تشرفوا بمقابلة الإمام قابلهم بمزيد من الحفاوة 
والتكريم » وأرسل إليهم غلامه فأعطى الأب خمسمائة درهم لما تمناه» وأعطى 
ولده ثلاثمائة دينار» وهو ماكان يحلم به » وأمره أن لا يخرج إلى الجبل » ويصير إلى 
سوراء!''» وتحسّنت حالة العلویّین ببركة الامام . 

۳- ومن برّه وكرمه ما رواه الثقة أبو هاشم الجعفري » وكان مسجوناً » فكتب له 
رسالة يشكو فيها ضيق الحبس » وكلب القید!" ۰۲ فكتب إليه : 

ولم يلبث حتّی أفرج عنه » وصلّى صلاة الظهر فى بيته » وكان أبو هاشم فى 
ضيق » فبعث له الإمام WE‏ مائة دینار» وكتب له : «إذا كات لك حاجَة قلا نسح 
لا نَحْنَشِمْ » واطبّها فانک علی ما Cod‏ إِنْ شاء ال تعالی Oe‏ ۱ 

هذه بعض البوادر من بحر کرمه وجوده الذي أنقذ الفقراء والمحرومین . 

٤‏ - سمو الأخلاق 

كان الإمام آبو محمّد WA‏ على جانب عظيم من سمو الأخلاق » فكان يقابل 

الصديق والعد و ببسمات فيّاضة بالبشر » وقد ورث هذه الظاهرة من جدهالرسول يله 
الذي وسع النّاس بمكارم أخلاقه » حتّی انقلب أعداؤه من البغض والكراهية له إلى 


.۲۰۰ :۳ كشف الغمّة:‎ )١( 
. (؟) الكلب :الشذة والضيق‎ 
.۲۰۲ :۳ كشف الغمّة:‎ )۳( 


Sse RONG eens oe ots be ee naar ۳۲‏ رم( اجو 
Cord‏ والمودّة له » وقد سلك هذا الخط حفیده ووصيّه الامام أبو محمّد لاء فقد 
نقل الرواة أله حبس عند أحد اعضاء السلطة العبّاسيّة » وکان شدید الکراهية 
والبغض للإمام » وقد أوعز إليه الملك العبّاسي بالتنکیل بالامام والتشدید عليه » إلا 
أنه LS‏ اتصل بالإمام وشاهد سموٌ أخلاقه وعظيم هديه وإيمانه انقلب رأساً على 
عقب فكان لا يرفع بصره إليه إجلالاً وتعظیماً وتكريماً له ؛ ولمّا خرج الإمام ا من 
السجن كان من أحسن النّاس بصيرة » وأحسنهم قولاً فى الإماء!") 

۵ - إنابته AA‏ إلى الله تعالى 

كان الإمام أبو محمّد Wb‏ أعبد fal‏ زمانه » وأكثرهم إنابة وطاعة لله تعالی » 

فكان يحيى لياليه بالصلاة وتلاوة الكتاب » والسجود لله تعالى » قال محمّد الشاكري : 
كان الإمام يجلس في المحراب » ویسجد ‏ فأنام وأنتبه وهو Lal‏ لقد أناب 
الإمام إلى الله تعالى » وأخلص في عبادته وطاعته كابائه الذين وهبوا أرواحهم لله 
تعالى » وكانوا حملة رسالته » ودعاته الواقعیّین فى الارض .. وهذه لمحات عن 
بعض شو ونه العبادية : 

صلاته اش 

كان الامام gl‏ محمّد ا إذا أقبل على صلاته ترتعد فرائصه » ويصفرٌ لونه » ويتّجه 
بقلب سليم نحو الله تعالى خالق الأكوان وواهب الحياة» فلم یر UI‏ مثله في 
خشوعه وخضوعه لله تعالى فى أثناء صلاته التي هى أعظم العبادات شأنا . 

دعاؤه اا فی قنوت صلاته 


كان الامام أبو محمّد لا إذا صلّی دعا فى قنوته بهذا الدعاء الجليل : 


Veh كشف الغمّة:":‎ )١( 
. ۲۲۷ :۱ : (؟) دلائل الامامه‎ 


ديا تن شی نور الما »يا ن أضاءث ell‏ ایجاخ EP Bah‏ 
id gos wae‏ الأْضٍ والشملوات .يا من DE‏ بالاعة کل Fas‏ 
عات , يا lle‏ الضمائر OLE‏ وسفت کل شیء رمه وغلها فافز 
للذينَ توا وا سبیلک وَقهم عَذابَ الججيم وَعَاجِلَهَمْ cis‏ 5 الذى 
a J Sted REY is‏ وم رن 

شر دار ة في els ۱ JIS rl‏ مثاب . 

۱ نهم نك po‏ أسراز لك وام بضَمائرجِم ‏ وتفن ول الب 
الا لن تج ما وعَتة اللاجی عَنْ کشف مکامنهم وَقَدْ تلم ا وب ما 
ره وم دی رازه وأطویه. Sly‏ وأخفیه على ARES‏ أؤقاتي 
Sk;‏ حركاتي مِنْ جَمِيع حاجاتي » و ترق انا رت ها قد راطع فيه هل 
ولايتك . واس مر عَلَيِهُمْ مِنْ Shadi‏ ۽ غَيْرَ نی في گرم ولا ظنین یم 
;36 لح Lag‏ علی الإسترادَة» وما مرت به مِنَ الذعاء -إذا حص لَك 
REST‏ یی SEL‏ شَرْطَ الریادة. ومنذه النُواصى وَالْأَعْناقُ خاضعة لك 
دل «Bo sal‏ والاغترافب بمَلکة الوُبُوبيّة » داعِية بقلويها بهاء وَمُشْخَصاتٌ الیل 
فى تعجيل الإنالة ‏ وما شنت كانّ ELS Ly‏ كائِنٌ. 

Hf نايل‎ AREY I Soa Sta لمح و‎ aH ات‎ 
وَضَرَعَ.‎ SNUG. ple Heat لا‎ 

مک Li GY‏ وَعِرك الباقى عَلَى الابيد وَمَا فى الْأَعْصارِ مِنْ 
iets‏ بمقدار وت الله YAY‏ نت ys Gia‏ 


UAL! QUI‏ بِعَوْنِك . وَاکتفنا بصَوْنِك . Wg‏ مَنالَ المُعْتَصِمينَ بخیلك 


۳۹ 


Seven 8% Hse RONG 21011111 1 peaen acai de via 
بظِلّك7"".‎ Slats 2 

حکی هذا الدعاء النعوت الكريمة والأوصاف العظيمة التى أضفاها الإمام YL‏ 
على الخالق العظیم » وهو Lee‏ ینم عن معرفته الکاملة بعظمة الله تعالی ؛ لقد كان هو 
وآباؤه دعاة التوحيد والأدلاء على مرضاته تعالى » وقد ألحّ الامام ني فى دعائه إلى 
ما يعانيه المسلمون في عصره من الاضطهاد والتنكيل من حکام بني العبّاس الذين 
جهدوا على ظلم الناس وإرغامهم على ما یکرهون . 

دعاء اخر لقنو ته OL‏ 

واثر عن الإمام أبى محمد اكلا دعاء آخر في قنوت صلانه » كان يدعو به على 
ملوك عصره الذين استباحوا ما حرم الله تعالی » ويذكر فيه ظلمهم للرعيّة. 
ادام الصارخ عليه » وهو من الأدعية السياسيّة » وهذه بعض بنوده : 

الهج 555 َه Ut‏ يع هتن اسو علا َو لیر a5‏ الل 
jelly‏ وَحَكَمَ علینا ع A‏ الما هون علق فقت ر نا معاون AN‏ 
ا حرست dlp‏ یا ورا 

alll‏ و وَقَدْ عاد Uys LEG‏ بَعْدَ القسمة . وامارتنا IE‏ بَعْدَ المَشُورَة» وَعُدّنا 
ميراثاً ay‏ 28 ریت المَلامی وَالْمَعَازِفٌ بِسَهُم SN‏ 
الق وَرَعئ في مال افو من لا يزعئ GST‏ .وحم في الْمُوْينِنَ ا 
ال الا لیم و رم فاق كَل Bed‏ , فلا ذائد pid gi‏ عَنْ 

2 ولا راع FRE‏ الم ۽ ین SDN‏ ولا ذو MAS‏ یی لیذ الحَرَى ی من 
انك ارا شم بدار rS‏ ءُ كآبة U5‏ 


(۱) مهج الدعوات : WLW‏ 


US z Ys 15 |‏ وم و مهم وم وم من قاقد قاقد .د قد من CD ee‏ ۳ 


st وم‎ > 


۱ مهو قد استَخصّد £55 الباطل . وَبَلع ES‏ وَاسْتَحْكَمَ عَمُودُهُ 


esr © ی‎ 4  م‎ © 2 6 


ومع طریده خرف وله و 4555 وَضَرَّبَ بجرانه . 


SoS Sy J sug ۱‏ يدا حاصدة : سرع قائمَه . وَنَهْسْمْ واو تحذ 
ous‏ :تج راغ لت في الباطل ببح ضوزته وَيَظْهَرَ الق بخشن 


° 


a” 


crore yy 


له لا َع all‏ 4 عام & إلا قصمتها. LEY)‏ إلا هتکتها. ولا کلمة 
تجتیع إلا رنه .ولا سره فل إلا حففتها .ول قائمة لو إلا حَطَطتها . 

Ags, ۲ ا‎ 

2G شَمْسَهُ وحط | ره واطضمش 619.0553 بالق‎ 5555 Agu 
جیوه . وَارْعِبْ م لوب له‎ Say 

للم ولا تدغ منه as‏ الا آفنتیت . ولا: و و 
22 سا لت و لت ت ELS V5‏ الا اجْتَحْتَ 
LEY;‏ عم إلا تست Ng‏ 

رأيتم ما حل بالوطن الاسلامی من الانتهاك لحرمات الله تعالی » وما اقترفه أولئك 
الملوك الظلمة من بنی العبّاس من الظلم والجور والفساد » والعبث بمقذرات WY‏ 

آرایتم هذا الدعاء الحاد من الامام ا على أئمّة الجور والفساد فى الأرض 


(۱) الصحيفة الرضويّة الجامعة أدعية الامام الحسن العسكري : ۲۳۱ - ۰۲۳۲ 


هو المصلح الأعظم الذي يغيّر مجرى تأريخ العالم » ويقضى على الظلم والجور ؛ 
وينشر الأمن والسلام العالمي في الأرض » ويشيع الرخاء فلا يبقى ظل للبؤس 
والحاجة » ولا Ib‏ للخوف والارهاب . 

إن الإمام المهدي 32 هو الرحمة الكبرى التي يفيضها الله تعالى على عباده ليقيم 
أودهم » ويهديهم للتى هی أقوم » وینشر الإسلام العظيم على حقيقته النازلة من رب 
العالمين » وقد اختاره الله تعالى من بين أوليائه لنشر الإصلاح الاجتماعى » وإقامة 
المثل العليا فى الأرض ؛ لأنّه من أكثر النّاس نکرانا للذات » ومن أنفذهم بصيرة » ومن 
وس اش وت 

SY‏ البشريّة المروعة بالویلات والکوارث والحروب لا ينقذها من المحن 
والخطوب إلا قائم آل محمّد لا الذي بشر بحتميّة ظهوره النبی HE‏ وأوصيائه 
الأئمّة العظام لهو . ۱ 

وقد حازت الأخبار فى ظهوره الدرجة القطعيّة » وصدّقها أئمّة الحدیث ‏ وآمن بها 
الحفاظ مجمعين على تدوينها في الصحاح والسنن » حتّی صار التشكيك فيها 
تشكيك في إحدى ضروريّات الدين» وقد نقل الرواة عن النبی عل أنه قال : 


)1( عرضنا إلى النصوص المتظافرة في خروج الإمام المهدي ME‏ فى كتابنا حياة الامام المهدي 
المنتظر المصلح الأعظم ۰۱۹۱-۱۷٩ : RE‏ 


3 00000 ش51 ENON‏ 55 رت 
«مَنْ أنْكَرَ خروج الْمَهْدىَ َقَدْ كَمَرَ بما انزل على مُحَمَّدِ BE‏ 


وهذا عرض لبعض مكارم أخلاقه » ومحاسن صفاته » كما نذكر بعض أدعيته : 


(ENE 4 2 
(DEAK 
صبره ا‎ -١ 

ومن معالی أخلاق الامام القائم صلوات الله تعالی عليه الصبر على الکوارث 
والمحن والحطوب ‏ فهو من أعظم الأئمّة 5 محنة ‏ وأشدّهم بلاءً » فهو یری فى 
هذه الفترة الطويلة من Sle‏ الأحداث الجسام التي داهمت العالم الاسلامی . 
ومرّقت أشلاؤه» ووقعت الأمّة بجمیع شرانحها صريعة بأيدي المستعمرین 
والکافرین » فأشاعوا فیها الباطل erly‏ « وعطلوا احکام الله تعالی وحدوده » ونهبوا 
ثرواتها ‏ وتحکموا فى قضایاها المصيريّة » وجمیع هذه الأحداث الرهيبة » والمناظر 
المفزعة بمرأى من الإمام MA‏ ومسمع » ومن المژ VAS‏ الحزن قد نخب قلبه 
الشريف » وأذاقه آلاما مرهقة . فإنّه سلام الله عليه بحكم قيادته الروحيّة والزمنيّة 
لهذه الأمّة وأبوّته العامّة لها مسؤول عن رعايتها والاهتمام بجميع شؤونهاء إلا أنه 
خلد إلى الصبر » وتجرّع الغصص والالام » وفوّض جميع ذلك إلى الله تعالى ينتظر 
منه الإذن للقيام بإصلاح العالم الذي أفسدته السياسات الظالمة التى لا نصيب لها 

من الرحمة بشؤون الناس . 


۲- زهده اكه 


وتشابهت سيرة أهل البیت 82 وسلوكهم فى جميع مجالات الحياة الأخلاقيّة 


(۱) عقد الدرر: ۲۳. أعيان الشيعة: ۶: 4١‏ . لسان الميزان: ۵: ۱۳۰. 


۳۱ CONES) 
والفكريّة » والتى منها الزهد فى الدنيا» والرفضص الكامل لجميع مباهج الحياة‎ 
وزينتهاء فلا تقرأ سيرة إمام منهم إلا تجد البارز فيها الإعراض عن الدنیا » وقد آثرت‎ 
: كوكبة من الأحاديث من الأئمّة فى زهد الامام المنتظر قبل أن يولد » هذه بعضها‎ 

: قال‎ STAAL روى معمّر بن خلاد عن الامام أبى الحسن الرضا‎ -١ 

« ما لباس القائم BABI‏ » وَما Yb‏ الشَّعيرٌ الْجَشِبٌ ۲ . 

« ما تَسْتَعْجِلُونَ بجروج القانم» فا ! ما BAGH LOU‏ » وما طَعامُ إلا الشعیر 
اسب AY,‏ 

2 روی على بن آبي حمزة عن الا مام الصادق اا : 

ما لِباسّهُ ‏ يَعْنى الإمام المنتظر_إلا الغلّيظٌ , وما طعامهُ إلا الجَشبٌ »۳۱. 

5 الزهد فى الدنياء والإعراض عن متعها وزينتها سمة ظاهرة عند جميع أئمّة 
أهل البيت 888 » ولذا اختارهم الله تعالى هداة لعباده » وأدلاء على مرضاته » واختار 
القائم المنتظر بالخصوص لإنقاذ العالم من الظلم والجور وتطهيره من غطرسة 
الحاكمين والظالمین . 

۳- شجاعته له 

UI‏ الامام المنتظر MA‏ فهو من آشجم النّاس قلب ومن أربطهم جأشاً» وأقواهم 
عزيمة » فهو کجده رسول الله BE‏ فى شجاعته وقوّة باسه ‏ فقد قاوم النبی BE‏ قوی 
الشرك . وحطم الأوثان » ودمّر ركائز الجهل ۰ وأعلن حقوق الانسان ؛ وقد قابله 


(۱) و (۳) حياة الإمام المهدي المنتظر المصلح الأعظم 5١ AB‏ » نقلاً عن غيبة النعمانى . 
(۲) حياة الإمام المهدي المنتظر المصلح الأعظم ا : 5١‏ » نقلاً عن الغيبة للشيخ الطوسى . 


AIS رر‎ ۱ _ £4. DK 
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سحق رؤوسهم » ومرّق‎ BE بشراسة ذئاب الشرك » وضروس الكفر» إلا أنه‎ 
جنودهم » ونصره الله تعالى عليهم » ويمثل هذا الدور الجهادي المشرق يقوم الامام‎ 
المنتظر سلام الله عليه » فلا يبق للظالمين عرقاً » ويسقى الطغاة كأساً مصبرة » ويعيد‎ 
. للإسلام كرامته ومجده وعزه وسلطانه وحكمه عجل الله فرجه‎ 
الحق‎ SUL صلابته‎ - ٤ 
فهو من أصلب المدافعین عن الحق ؛ ومن أكثرهم‎ ME القائم المنتظر‎ Lal 
لا تأخذه فى إقامة‎ clot ily تفانياً واندفاعاً لنصرة المظلومین والمضطهدین شعوبا‎ 
ونشر العدل لومة لائم » شأنه شأن آبائه الأئمّة المطهّرين الذین وهبوا آرواحهم‎ » oul 
. لله تعالی » وقدموها قرابین لاقامة العدل الاجتماعی بين النّاس‎ 
» الدنیا إذا آشرقت بظهور المصلح العظیم القانم المنتظ رت فان الباطل سیزول‎ S| 
aN ويقام العدل بجميع رحابه بين النّاس » ولا ظل للغبن والظلم والجور فى‎ 
سخاوه اش‎ - ۵ 
الإمام المنتظر الإ فهو من أجو د الناس وأسخاهم » وأكثرهم عطاء » وأجمع‎ LI 
الإمام لاإ إذا ظهر يورّع خيرات الله تعالى على خلقه » فلا يختص بها‎ SI الرواة على‎ 
فريق دون فريق » ولا يبقى بائس وفقير على وجه الأرض » وحتّی لا يجد من وجبت‎ 
عليه الزكاة فقيرأ يعطيها له » وهذه بعض الأحاديث النبويّة وغيرها التى تحدّئت عن‎ 
: فیضص جوده‎ 
: قال‎ BBE عن کرم الامام المهدي‎ HE روی أبو سعيد عن النبی‎ -١ 


 ينِطْعَأ‎ » ول : يا مهدي » أَعْطِني‎ Bal أي ای الإمام‎ all تجيء الرَّجُلْ‎ ١ 


(۱) حياة الامام المهدي المنتظر المصلح الأعظم ا : $4 


E O gies th ةي زد زد‎ cee veun ted es XGA) 
. "7: أَنْ يَحْمِلَهُ‎ pee یخی لَه فى وبه ما‎ 

۲- روى ابن عساكر بسنده ا 

AGS يَحْنُو المال‎ BIS oN آخر‎ BOK 

5 روى جابر قال : أقبل رجل على الإمام أبى جعفر A‏ وأنا حاضر » فقال : 
رحمك الله » اقبض هذه الخمس مائة درهم فضعها فى مواضعهاء فإنّها زكاة آموالي » 
فقال له أبو جعفر : 

د بَلْ BRILL‏ جيرانك NG‏ والسا کین » وَفِى Dig BY‏ من 
المُسْلِمِينَ . اّما يَكُونُ هنذا اذا قام BIL (AAT OG GEL‏ تفیل في HE‏ 
لعو ل Sg le le‏ 
LS‏ مه سمي المَهڍي A‏ هدي ALY ab AY‏ اورا وسار ABI‏ من غار 
ب اک 5 فیخکم ALG aS Sal‏ وَبَيْنَ هل الانجیل الانجیل وين Si‏ 
الزْبُورِ SES Be‏ ال فان OGL‏ وَتحجْمَعُ Si gal aa‏ انیا كلها , ما فى بَطْنِ 
لض dS yds‏ :تاو إلى ما قشم فيه الأزحام NM ISL‏ 
و منم فيه ال ماع ور 5 سم فيه محارم ال »فیط یلم gat‏ أحَدٌ كان 55 ۲۱ . 

إلى غير ذلك من الاخبار التی أعلنت أنه بحر من الجود ؛ وفيض من الکرم 
والسخاء » aly‏ الذي ينقذ الفقراء من العري والجوع ٠‏ ویشیع فيهم الغنی والثراء . 


7 - إنابته ا إلى الله عر وجل 
Lal‏ الإمام المنتظر MAL‏ فهو من أعظم المنيبين إلى الله تعالى » ومن أكثرهم طاعة 


ad 


VEN منتخب كبز العمّال: 1: ۰۲۹ ينابيع المودة:‎ )١( 
۳۰ :5 تاریخ مدينة دمشق : ۱ منتخب كنز العمّال:‎ (Y) 


(۳) حياة الامام المهدي المنتظر المصلح الأعظم لظلا : ه؛ و £0 


SNe) Sila ONE OEIC LTTE ۳۱ 


وتحرّجاً فى الدین » وهو فى معظم أوقاته صائم : فى النهار » قائم باللیل ۰ وقد آثرت 
عنه بعض الأدعية الشريفة التى كان يدعو فى بعضها فى قنوت صلاته » وبعضها فى 
غیره » وهی تنم عن مدى تعلقه بالله تعالى » وانقطاعه إليه » وهذه بعضها : 

دعاؤه Ul‏ فی قنوت صلاته 

كان الامام المنتظر صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء فى قنوت صلاته . 
وهذانصه حسب ما دونه الثقات من الرواة: 

BLS She تُوْتى الملك مَنْ تشاء. وَتَْرِعٌ لك‎ A مالک‎ AG 
انك عل كل شیء نكي‎ A من تشاء + وئذل من ا تدك‎ Bas 
الا کرام يا بَطاش . يا ذا الط الشدید‎ Jd ياماجدٌ » يا جوا ياذًا‎ 
ا ا ا ا اا‎ 

۱ م لك باسيك المخْرُونٍ نون heal‏ »الذي Si‏ 
add‏ الب aad‏ ۳ َم le ab‏ لح ِن A‏ 

Als‏ باسك الذى ورب فک في الأنحام كيف تشاءً. وه 

تشوق هم راهم هُمْ فى أَطْباقٍ الظلُمات من بين اوق وَالِْظام . 

Hts;‏ باشمک الذى CHT‏ به بَيْنَ Sag) OB‏ وَأَلَفْتَ بَيْنَ اش 
والثار. لا هنذا يُذِيبُ هلذاء ولا هلذا fabs‏ هنذا. 

۶ و عم و2 5 Bates‏ 2 ° 03 رم ۳ 2 

واسالك باسمك الذى كوّنت به gab‏ المیاه . واسالك باسمك الذى 
C55‏ به الماء فى عُرُوقٍ UII‏ بَيْنَ آطباق ری . وَسْفَتَ الماء إلى عروق 
الاشجار بَيْنَ الصَّخْرَة الصَّمَاء . 


ete. EXONENS)‏ ا ا لظ 
سالک باسْمِك الذی C95‏ به طَمْمْ LB‏ وَالواتها سالک باشمک 
isi‏ به 455 وَتعید . 

IL;‏ بِاسْمِكَ المَرِدِ الواحد ‏ المُتَفَرّدِ بالوخدانِيّة: المُتَوَحّدٍ 
بالصَّمَدانِيّة سالك باشمك الذى فَجَرْتَ به الماء مِنَ GSI‏ الصَّمَّاء 
GEG‏ من bite‏ شنت وأسالك باشمك اذى حَلَفْت به SBE‏ ررق 
یف شنت و کف شاووا. 

يام iY‏ يره stably AUS‏ دول بما دعاك به وح حينَ ناداك 2556 


من مق وت قوعه .دك يما دعا ك به إبراهيم MIs‏ حينَ ناداك 


خم + هار ~ 5 


3s‏ تاک بو عیسی ir bg‏ ا فتحيّه SS‏ من أغدائه. 
Ow‏ رت وََدْعُوكَ ہما Ses‏ به حَبِيبّك sea, Sas‏ 


6 ” م 


َاسْتَجَبْتَ لَه وَمِنَ ERE iS‏ وَعَلى أَعْدائِكَ pal‏ 

سالک باشمك الذى دعیت به Sieh‏ يا له Ban‏ وال با مَنْ 
Si ted‏ 

يا من uM ١ EY‏ وی مهار pele‏ 
Lub le‏ . ولا بترم مه ح الْمُلِحَينَ : سالک أن dad‏ علی مُحَمَدٍ 
عوسي ie‏ اک صلواتک . وصَل عَلى 


AION efile beach te picesuee Giaacia tee ۳۱۹‏ ور در 
جَمیم این وَالمُرْسَلينَ الذین He IAL‏ الْهُدى . وَعَقَدُوا لك الْمَوائيقَ 
بالطَاعَة . وَصَلَّ عَلى Dale‏ الصَالِحَينَ. 

يا من GY‏ المیعاة. انْجِرْ لى ما F155‏ وَاجْمَعْ لى أُضحابى . 
pan‏ وانضزني Ye‏ أغدائك وَأَعْداءِ زسولك .ولا تیب دعوتي IB‏ 
عد :ال Date‏ نن امن اسب كد | يَدَيْك gk,‏ آنت الذي منت عَلَىَ 
بهذا المقام وَتَفَضَلتَ به Ble‏ دون كثير من IWS‏ 

سالک ان lad‏ على مُحَمَدِ وَآلِ i‏ ون نج لي ما AEG‏ 
انك ei‏ الصَادق ‏ ولا BSS‏ الما up‏ على کل re‏ ۱ 
حکی هذا الدعاء الشریف التعظیم والتمجید للخالق العظیم ؛ فهو المکون 


والمبدع لهذا الکون »كما حکی آخر الدعاء طلب الامام OE‏ من الله تعالی النصر على 
أعدائه وأعداء رسوله » oly‏ يجمع له lees‏ لیقوم باحیاء الدین » eels‏ كلمة الله 


تعالى فى الأرض . 
دعاء آخر له ناكلا فى القنوت 
كان الإمام ا يدعو الله تعالى بهذا الدعاء الشريف فى قنوت بعض صلواته وهو : 
bo od ۱‏ عَلئ wat‏ ولمم ور SU‏ بانجاز ول 


وَبَلَفْهُمْ 553 ما و Dal‏ اف عَنهُم oh‏ من eI ad‏ 
hades 35055 hile‏ علی کوب مخالفتك . وَاسْبَعَانَ ,555 على فل 


حدل .4235 Just Sw)‏ . وَوَسِعْتَهُ جلما اده على جهری وَتَسْتَاصِلَه 


)1( مهج الدعوات: AAVANAL‏ 


رز رب ooo‏ 1 


على غرّة فانک الم لت 555 ال : إذا As‏ الأزض 35 £5515 
55 هام قارژون علا أن ib‏ لبلا و GY‏ حَصِيداً کأن لَمْ تفن 
بالأنس کذلک OU Ja‏ لِقَوْم By KE‏ ۰۱۱4 وقلت : فلا آسَفُونَا انَقَمْنا 
نم 4 
منهم 

وان الغايّة عندنا قد Cals‏ وَإِنَا Og OE GLa‏ وَإِنَا على نَضْر الق 
مُتَعاصِبُون » والی ورود امرك مُشتافون . ولإنجاز وعدك 5 Os‏ وّلخلول 


S65‏ باعدانك مرن 


الم O30‏ بذلك وَافتخ SUL‏ وَسَهّل ES‏ وَوَطَئْ مَسالکهٌ. 
ره و oye a,‏ و ور ye? ee of‏ 2 ۳ 3 
واشرع شرائعه › وابد حنده واعوانه  jobs‏ باسك القوم الظالمین › ۳ 
نف Shas‏ على أغدائك المُعاندينَ بوخ WL‏ ان NWS 31g‏ 


واعلن الامام EL‏ فى هذا الدعاء الشریف عن شوقه العارم إلى الظهور ليقيم معالم 
Gol‏ والعدل فى الارض » ویحیی سنّة جده سيّد المرسلین BEE‏ » وینتقم من أعداء 
الاسلام وخصوم all‏ 

دعاوه ا للمسلمین 

ما الامام المنتظر BE‏ فهو الأب الروحی للمسلمین » وقد شملهم بدعائه الذي 


)\( پوس ۱۰ : ۲ . 

(۲) الزحرف ۳: 00 

)۳( مهج الدعوات : ۲۸۶. 

£6 : حياة الإمام المهدي المنتظر المصلح الأعظم بل‎ )٤( 


Neo) aioe ON اك‎ Pit teh جو‎ DNS ANS لطي وف‎ ۳۱۸ 


لازنا توفیق الطاعة .ومد الْمَعْصِيَة . وَصِدْقَ انمه وعزفان 


o 
و‎ ۶ 
ad 


الَحْرْمَة » La S15‏ بالُدی وَالَاسْتِقَامَة » وسَدد الستتنا بالصّواب el‏ 
اما لوي للم ر 

of‏ الم ار واغشض ض بْصازنا عن المُجُورِ والخيائة » وَاسْدُدُ ماعنا 
عن PU‏ والغيبة fais‏ علی علمائنا alls Sle‏ وَعَلَى الْمُتَعَلَمِينَ 
إلجُهدِ EG‏ وَعَلَّى الْمُسْتَمِعِينَ thie 5055 LEV‏ وَعَلى مَرْضَى 
المُسْلِمِينَ بالشفاء وَالراحَة . وَعَلى gab ye‏ بالرّافة SH‏ وَعَلى مَشَايخنا 
بالوقار ESN;‏ وَعَلى الشباب بالإنابة ة ONG‏ وَعَلَى ladle‏ 
والعقة » وَعَلى الأغنياء ء بالتواضع on‏ وَعَلَى القُمَراء LEN pally‏ 
وعلی pal ila‏ العف وَعَلَى لس بِالخَلاصٍ ASG‏ وَعَلَى 
الما Mab Jaa‏ وَعَلَى eo‏ بالإنصافٍ وحشن ll‏ وبارك 
بلخجاج NING‏ فی اراد Maa‏ » واقض ما ghee CLS‏ مِنَ الحَجٌ 
وَالعُمْرَة بمضلك وَرَحْمَتِكَ یا از حم الرَاحمینَ »۱۱ 

حکی هذا الدعاء شفقة الامام ورحمته بالمسلمین » فقد ler‏ لهم IS‏ ما یسمون 
به من مکارم DEY‏ ومحاسن الآداب » وما يقرّبهم إلى الله تعالی زلفی . 

دعاؤه 4 للمؤمنين 


كان الإمام MA‏ يواصل رعايته وعطفه للمؤمنين » فكان يدعو لهم بهذا الدعاء : 


)\( مصباح الكفعمى : ۰۲۸۱ 


۱3۵ ی‎ SS E an CENGNS) 

لب مَ‌ناجال .بح من دعا في aly il‏ » صل علی Boe‏ 
ول aS‏ على Sel ebb‏ وَالمُؤْ'ناتِ بالفنی GANG‏ وعلی مَرْضَى 
ال لمات الشفاء SII;‏ والراحة. وعلی انا ء الْمُؤْمِنِينِ 
oud;‏ باللطف ISG‏ وَعَلى oth‏ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْسِاتِ IL,‏ 
وَالرَّحْمَةِ ‏ وَعَلى غُرباء الْمؤْمنِينَ وَالْمُوْمنات بالرّدٌ إلى أَوْطانِهِمْ سالمین 
غانمين oe‏ محمد alls‏ ل 7 

حکی هذا الدعاء تعاطف الإمام Wb‏ ورأفته بالمؤمنين» ودعا لهم بكل ما فيه 
خيرهم وسعادتهم في دنياهم وأخرتهم . 

دعاؤه HEL‏ لشيعته 

اهتم الإمام المنتظر MA‏ اهتماماً LL‏ بشیعته ‏ فهم فى رعايته » وفی كنف مودته » 


وكان يدعو لهم بخالص الدعاء » ومن , أدعيته لهم هذا الدعاء : 


ال gree‏ في البو صل علن مح 


U date jel Gls pats‏ يرق Jip‏ هاما الت له با کر 
یا ازحم الرراحمين !"ا 


هذه بعض أدعية الامام المنتظر ME‏ وهي تحکی جانبه الروحی » وتمثل صفحة 


)۱ مصباح الکفعمی : ۷ مهج الدعوات : YOY‏ 
(۲) حياة الامام المهدي المنتظر المصلح الأعظم RA‏ ۵۳. 


Ne we ey, 
Se REG EORONG دب‎ vr: 
B28 وأخلاقآبائه أئمّة الهدى‎ » BE من أخلاقه المستمدّة من أخلاق جدّه رسول الله‎ 
الذين هم سفن نجاة هذه الامة. وعدلاء الذكر الحكيم 6 ويهذا نطوي الحديث عن‎ 
BOL وأهل بيته‎ IBF صفحة مشرقة من أخلاق لنبی‎ Sou هذا الکتاب الذي‎ 


منک ور و 


١‏ - أدب النفس: العينائى = محمّد بن محمّد بن حسن الحسيني العاملي (كان حي 
۸ المكتبة المرتضويّة ‏ طهران / ۱۳۸۰ه. ش . 

۲ - الاتسحاف gl LY SA‏ الشافعی » عبد له بن محمّد بن عامر 
( ۱۱۷۲ه): تحقیق: سامی الغريري » مؤسّسة دار الکتاب الاسلامی - قم المقدست 
الطبعة الاولی ۵۱۶۲۳ / ۲۰۰۲م . 

۳ - الاثنا عشرية : الحسینی » محمّد بن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن قاسم ( ۷۷۱-۷۱۷) : 

- آخبار الدول وآثار الأول : القرمانی > احمد بن يوسف ( ۹۳۹ - ۱۰۱۹ه): الحلبی‎ wit 
. القاهرة / ۱۹۸۲م‎ 

۵ - الاختصاص : الشیخ المفید : ابو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي 
( ۳۳۹ 4۱۳ه) : المزتمر العالمی لألفيّة الشیخ المفید - قم المقدّسة الطبعة الأولى / 
1۱۳ 

١‏ - الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشیخ المفید : ابو عبدالله محمّد بن محمّد 
النعمان العكبري البغدادي ( ۳۳۱ - (ab Ur‏ طبع وتحقیق : مؤسّسة آل البیت ل قم 
المقدسة / ۱۱ ۱۶ه. 


tots a eee ction eee YY‏ کیت نب 2c EBON‏ رو 

۷ امن الغابة فى معرفة الضحابة أبن BV‏ الخرری دغر الذين عل بن میا بن مته 
) 000 - ۱۳۰ه) : دار الكتاب العربى ‏ بيروت / ۲۰۰۷۱ . 

OEE 8‏ فى سم فا الا فا ١‏ اين اه او یی رما ر عاك iid.‏ 
النمري القرطبئ الأندلسى ( ۱۳-۳۹۸ ه) : دار الاسلام عمّان / 7١٠٠م.‏ 

٩‏ - إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى وال بيته الطاهرين : الصبّان » محمّد بن على 
( -5١0٠5١ه)»‏ نشر دار الفکر -بیروت. 

۰ - الشفا بتعریف احوال المصطفی : القاضی الیحصبی » عیاض بن موسی ( 1۷٩‏ - 
6 دار ابن حزم بیروت / ۲۲ ۱۶ه. 

۱۱ - آلف باء : أبو الحجّاج البلويّ = يوسف بن محمّد : عالم الکتب -بیروت / ۱۲۸۷ه. 

۲ - آمالی المرتضی - غرر الفوائد ودرر القلائد : الشریف المرتضی ‏ علم الهدی أبي 
القاسم على بن الحسین الموسوي ( ۶۳۹-۳۵۵ه) : دار الکتاب العربی - بیروت / ۱۳۲۸۷ه. 

IL - ۳‏ : الشیخ الصدوق gel‏ جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی ( ۳۱۱- 
١ه):‏ تحقیق ونشر : قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة - قم المقدسة الطبعة 
الأولى / ۱۶۱۷ه. 

: تحقیق‎ (ALS -۳۸۵ ( الأمالى : شيخ الطائفة الطوسى » أبو جعفر محمّد بن الحسن‎ - ٤ 
/ قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة » دار الثقافة - قم المقدّسة » الطبعة الأولی‎ 
ھ.‎ ٤ 

6 - إلامام زيد : أبو زهرة » محمّد : دار الفكر العربي -القاهرة / 1914م . 

7 - الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب : ترجمة :آل على » نور الدين: مجمع الذخاثر - 
قم المقدسة / 6؟51١ه.‏ 

۷ - الامامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري = أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۰-۲۱۳ 17؟ه): 


المكتبة الحيدريّة قم المقدسة / ۸۲۰۰۷ . 


CUSTER Reese ANE ۱‏ وه الام سوا ودر لواف ب ی کی oe See‏ ۷ ۱۳ 


۸ - أنساب الأشراف : البلاذری » أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي ( -۲۷۹ه): تحقیق : 
د. سهيل زكار و د . رياض زكلى » دار الفکر بيروت / ۱۶۱۷ه. 

)ه١515‎ -۱۲۵۶ ( الأنوار البهيّة فى تواريخ الحجج الإللهيّة : القمَئ » الشيخ عبّاس‎ - ٩ 
/ ۸۱۶۳۳ تحقيق : فارس حسون كريم » انتشارات فدك - قم المقدّسة » الطبعة الأولى‎ 
eV NY 

۰ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الاطهار : العلامة المجلسی = محمّدباقر بن 
محمّد نقى ( ۱۰۳۷ ۱۱۱۱ه): دار احیاء التراث العربی -بيروت / ۰۱۹۸۹ 

۱ - البداية والنهاية فى التاریخ = تاريخ ابن کثیر : ابن کثیر الدمشقى » عماد الدین آبو 
الفداء اسماعیل بن کثیر ( ۷۰۰ - ۵۷۷۶): تحقیق : مکتب تحقیق التراث » نشر دار احیاء 
التراث العربی - بیروت / ۱۹۹۳م. 

۳ - البلد الامین : الکفعمی 6 الشیخ تقی الدین ابراهیم بن على بن الحسن بن محمّد العاملی 
الاو E nee‏ ان مها oO‏ كه کته گر 
۳ / ۸۱۹۹۳ . 

۳ - بهجة المجالس وانس المچالس : ابن عبدالبز = يوسف بن عبدالله النمري القرطبی : 
الدار المصريه القاهرة / ۱۹۰۰م. 


۶ - تاريخ ابن الوردی : ابن الورديّ » زين الدين عمر بن مظفر  (‏ - ٩۷۶ه):‏ دار الکستب 
العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۵۱۶۱۷ / ۱۹۹3 

۵ - تاريخ آبی الفداء = المختصر فى أخبار البشر : أبو الفداء » عماد الدين اسماعیل بن 
علی بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن یوب ( ۱۷۲ - ۷۳۲ه): تعلیق: محمود دیوب» 


منشورات دار الکتب العلميّة ‏ بیروت » الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه / ۱۹۹۷م. 


ر سو ع رركي سر 

EN EN OSS rvs‏ و 

1 - تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير الأعلام : شمس الدين الذهبی = محمّد بن أحمد بن 
عثمان ( ۱۷۳ - ۷۶۸ه) : دار الكتاب العربی -بیروت / ۸۲۰۰۶ . 

۷ = تاريخ بغداد : الخطیب البغدادي » آبو بكر أحمد بن علی ( ۳۹۲- (AEA‏ تحقیق : 
مصطفی عبدالقادر عطا ‏ دار الکتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۱۷ / ۱۹۹۷م. 
۸ - تاريخ الخلفاء : جلال الدین السیوطی » عبدالرحمن بن أبى بكر الشافعی ( ۸۶٩‏ - 

١م):‏ السعادة القاهرة » الطبعة الأولى / ۱۹۵۲م. 

9 - تاريخ الطبرى = تاريخ الأمم والملوك : الطبري » أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن 
خالد ( ۲۲۶ - ۳۱۰ه): مؤسّسة الاعلمی بيروت » الطبعة الخامسة 1-05١ه/1989م.‏ 
۰ - تاريخ مديئة دمشق : ابن عساكر = أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعی 

الدمشقى )£44 ۵۷۱ه) : دار الفکر دمشق / ۱۶۱۹ه. 

۱ - تاريخ الیعقوبی : اليعقوبي » أحمد بن آبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
( -۲۷۸ه): دار صادر_بيروت / ۱۹۸۶م. 

۲ - تحسین التقبیح و تقبیح الحسن : ابر منصور الثعالبي النيسابوري = عبد الملك بن 
محمد( -۶۲۹ه) 

۳ - تحف العقول عن آل الرسول : ابن شعبة الحرانی » أبو محمّد الحسن بن على بن الحسین 
( من اعلام القرن الرابع الهجري ) : دار الشریف الرضی - قم المقدّسة / ۱۶۲۱ه. 

۶ - التذكرة الحمدونيّة : ابن حمدون ‏ أبو المعالی محمّد البغدادي : دار صادر - بیروت » 
الطبعة الأولى / 1995م. 

۵ - تذکرة BUA‏ : شمس الدین الذهبی = محمّد بن أحمد بن عثمان ( (AVEA  -‏ 
وضع حواشیه : زكريًا عمیرات » دار الکتب العلميّة ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى / ۸۱۶۱٩‏ / 
٤ ( ۸‏ أجزاء فى مجلدین). 

1" - تفسیر القرآن العظیم : ابن کثیر الدمشقي » عماد الدین آبو الفداء اسماعیل بن كثير 
القرشی ( ۷۰۱ :۷۷ه): تحقیق : سامی بن محمّد سلامة » دار طيبة » الطبعه الثانیه ۱۶۲۰ 


/ م. 
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۷ - تفسیر فرات الکوفی : فرات بن إبراهيم بن فرات ( - ۳۵۲ه): تحقیق : محمّد الكاظم » 
وزارة الثقافة والارشاد الاسلامی - طهران » الطبعة الأولی / ۱۶۱۰ه. 

۸ - التمثیل والمحاضرة : أبو منصور الشعالبی hoe 75 yh‏ الات بن مین 
( -۲۹ه): دار احیاء الکتب العربيّة -القاهرة / ۰۱۹۱ 

٩‏ - تهذیب الأسماء واللغات : النووي - أبو زكريًا محيى الدين بن شرف ( 1۷3ه)طبعة 
دار الکتب العلميّة ‏ بیروت . 

۰ - تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلانی » أحمد بن علی بن محمّد ( ۷۷۳- ۸۵۲ه): دار 
الفکر -بیروت / ۱۹۹۵م. 

۱ - تهذیب الکمال فى أسماء الرجال : الحافظ المرّي » جمال الدين أبى الحجَاج يوسشف 
( 1۵4 - ۵۷4۲ ): مراجعة : سُهيل زكار » تحقيق : أحمد على عبید » وحسن أحمد اقا » دار 


الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱۶۱۶ ه / ۱۹۹۶ ( ۲۲ مجلداً + مجلّدا الفهارس ). 


۲ - الثقات : ابن حبّان السجستانی - الحافظ محمّد بن أحمد أبو حاتم السبتی التمیمی ( ۳۷۰ 


- ۳۵۶ه): دار الکتب العلميّة ‏ بیروت / م- 


۳۲ - جامع السعادات : النراقی » مهدي بن أبى ذرّ( ۱۲۰۹-۱۱۲۸ه): تعلیق : مؤسّسة السيّدة 
المعصومه لبي - قم المقدسة / ۲۰۰۵م. 

٤‏ - الجعفریّات (المنسوب إلى الامام جعفر الصادق ا ) : الحميري » عبدالله بن جعفر 
( ۳۱۰ه): مؤسّسة الثقافة قم المقدسة / ۱۶۱۷ه. 

£0 - الجنة الواقية والجنة الباقية : الکنعمی » الشیخ تقی الدین إبراهيم بن على بن الحسن بن 
محمّد العاملی الحارئی ( ۸4۰ (ALO‏ ۱ 

1 = جواهر البحار فى فضائل النبی المختار : النبهانی » یوسف بن اسماعیل : مطبعة 
مصطفی البابی الحلبی - مصر . 


Se ss EON a ee nT ee ree ۳۲۹‏ 
۷ - جواهر المطالب فی مناقب على بن آبی طالب : الباعونی » شمس الدین محمّد بن 
ايد الدمشقى الشافعی ( VAs‏ الامم): ا الثقافة الإسلاميّة ‏ قم المتقدشة/ 

۵ ۶ ۱ه. 

۸ - جوهرة الکلام فى مدح السادة الاعلام : القراغولی البغدادی » السيّد محمود : الاداب - 
بغداد / ۱۳۲۹ه. 

£4 = حلية الاولیاء وطبقات الأصفياء : أب نعيم الاصفهانی » الحافظ آحمد بن عبدالله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( 755- ۶۳۰ه): دار الكتاب العربى ‏ بيروت / الطبعة 
الخامسة / ۱۹۸۷م. 

۰ -حياة الامام جعفر بن محمّد الصادق ML‏ : القرشی » باقر شریف (- ۱۹۲۹م):» تسحقیق : 
مهدي باقر tet al‏ (ضمن موسوعة سيرة أهل البیت (BRE‏ دار المعروف ‏ الطبعة الأولى 
۰ / ۲۰۰۹م. 

۱ - حياة الامام الحسن بن على ۸: القرشی » باقر شریف (۱۹۲- م): تحقیق: مهدي 
باقر القرشی ( ضمن موسوعة سيرة أهل البیت 92 ) : دار المعروف ‏ الطبعة الأولى ۵۱۶۳۰ 
ee‏ 

۲ - حياة الا مام الحسين بن على 8: القرشی ‏ باقر شريف (۱۹۲۹- م): تحقيق : مهدي 
باقر القرشی ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت 40 ) : دار المعروف » الطبعة الأولى ۰ھ 
eed /‏ 

۳ - حياة الإمام زين العابدين 3 : القرشئ » باقر شريف (۱۹۲۹- م): تحقيق: مهدي 
باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البیت 9 ) : دار المعروف » الطبعة الأولى a\ty.‏ 
eee /‏ 

غ6 - حياة الإمام على الهادى AL‏ القرشئ » باقر شريف ( ۱۹۲۹ - م ): تحقيق : مهدي 
باقر القرشی ( ضمن موسوعة سيرة al‏ البيت BEE‏ ) : دار المعروف » الطبعة الأولى ۳۰ھ 


Tee 
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۵ - حياة الامام محمّد الباقر 3 : القرشی » باقر شریف (۱۹۲۹- م): تحقیق: مهدي 
باقر القرشی ( ضمن موسوعة سيرة أهل البیت BL‏ ) : دار المعروف ‏ الطبعة الأولى ۱۶۳۰ه 
eT ۰7‏ 

1 - حياة الامام محمّد الجواد 9 : الفرشی » باقر شریف ( 977١م‏ ) » تحقیق : مهدي باقر 


القرشیع ( ضمن موسوعة سيرة أهل البیت ل ) دار المعروف » الطبعة الأولى ۵۱۶۳۰ / 


pled 
القرشئ » باقر شريف ( - م):‎ : BEM حياة الإمام محمّد المهدي المنتظر‎ - ۷ 


تحقيق : مهدي باقر القرشی ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت (BRB‏ دار المعروف » الطبعة 
الأولى ۸۱:۳۰ / ۲۰۰۹م. 

۸ - حياة الامام موسی بن جعفر الکاظم عله : القرشئ » باقر شریف (۱۹۲۱- م): 
تحقیق : مهدي باقر القرشی ( ضمن موسوعة سيرة fal‏ البیت ل ) : دار المعروف » الطبعة 
الأولی ۵۱۳۰ / ۲۰۰۹م. 

٩‏ - حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء 82 : القرشی » باقر شریف (- ۱۹۲ ): تحقیق : مهدي 


باقر القرشی ( ضمن موسوعة سيرة أهل البیت ها ) دار المعروف » الطبعة الأولى ۵۱۶۳۰ / 


۹م 
۰ - حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد BE‏ القرشئ » باقر شريف -٠۹۲١(‏ 
م): 


۱ - خزانة الادب ولت لباب لسان العرب : البندادی » عبدالقادر بسن عمر ( ۱۰۳۰ - 
١٠ه):‏ مكتبة الخانجی ‏ القاهرة / ۱۹۸۳م . 

۲ الخصال : الشیخ الصدوق gle‏ جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّى ( ۳۱۱- 
0١‏ نشر وتحقیق : مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدزسین / ۲۶ ۱۶ه. 


۳ ب خلاصة تهذ یب الكمال : الخزرجی الأنصارىّ » أحمد. 


SRE eee ۳‏ رگ 


۶ - دائرة معارف القرن العشرین : فرید وجدي 6 محمد : دار المعرفة - بیروت ‏ الطبعة 
الثالثة / ۱۹۷۱م . 

Gall - ۵‏ النظیم فى مناقب الأئمّة : الشامی العاملی ؛ یوسف بن حاتم ( من أعلام القرن 
السابع الهجري) : مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدسة / 
اه 

7 - دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام: القاضى التمیمی 
المغربی » آبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور ( - *77ه): اسماعيليان ‏ قم المقدّسة / 
۲اه ش . 

۷ - دلائل OLY‏ ابن رستم الطبري » آبو جعفر محمّد بن جرير ( - ۳۱۰ه): مؤسّسة 
البعثة قم المقدسة / ۱۶۱۲ه. 

۸ - ربیع الأبرار ونصوص الاخبار : جار الله الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر LEW)‏ 
۸ دار الذخائر - قم المقدسة / ۱۶۱۰ه. 

٩‏ - رجال الکشی = اختیار معرفة الرجال : شيخ الطائفة ‏ آبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسی ( ۳۸۵ (ate‏ تحقيق : محمّد تقى فاضل الميبدي والسيّد أبوالفضل 
الموسویان » وزارة الثقافة والارشاد - طهران » الطبعة الأولى / ۱۳۸۲ه. ش . 

۰ - روضات الجنّات فى احوال العلماء والسادات : الخوانساري ‏ المیرزا محمّد باقر 
الموسوي (- ۱۳۱۳ه) مكتبة إسماعيليان ‏ قم المقدسة / ۱۳۹۰. 

۱ - سفينة البحار ومدينة الحکم والاثار: الشیخ القمَى » عبّاس بن محمّد رضا ( ۱۲۰۶ - 
۹ مه) : دار اسوة للطباعة والنشر - قم المقدسة ‏ الطبعة الرابعة / ۱۶۲۷ه. 


۲ - سنن ابن ماجة : ابن ماجة القزوینی » أبو عبدالله محمّد بن يزيد ( - ۲۷۳ه): تحقيق : 
خليل مأمون شیحا دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثانية ۵۱6۱۸ / ۱۹۹۷م ( ۶ مجلدات + 
مجلد الفهرس ). 

۳ - سنن أبى داود : الحافظ أبو داود السجستانی » سليمان بن الأشعث الأزدي ( ۲۰۲ - 
۵ تحقیق : سعید محمد ED‏ » دار الفکر - بیروت » الطبعة الأولى ۵۱۸۱۰ / 
۰ 

۶ - سير أعلام النبلاء : شمس الدین الذهبی = محمّد بن أحمد بن عثمان ( ۱۸-۷۷۳ ۷ه) : 
مؤسّسة الرساله Sow‏ / ۱۶۱۹ه. 

۵ - السیرة النبويّة والائار المحمّديّة : زینی دحلان » نورالدین أحمد الشافعی ( - 
(al et‏ دار المعرفة -بیروت » الطبعة الثانية / ۱۳۱۰ه. 

1 - شرح EO‏ اغوي = أبي محمّد الحسین بن مسعود ETA)‏ ۵۵۱۶ : تحقیق : سعید 
محمّد اللخام » دار الفکر -بیروت » الطبعة الأولی ۵۱۶۱۶ / ۸۱۹۹۶ ( ۸ مجلدات ). 

۷ - شرح شافية آبی فراس (a)‏ الحسسینی » محمّد بن أمير الحاج: دار الطباعة - طهران / 
۲ ش. 

۸ = شرح نهج البلاغة : عبدة » محمّد ( 1449 ٠٠٠٠١‏ م): مؤسّسة الاعلمی -بیروت / 
۹۵ م. 

۹ - الشفا بتعریف احوال المصطفی : القاضی الیحصبی » عیاض بن موسى ( 1۷۱ - 


. ۱ ۶ ۲ ۲ / ه) : دار ابن حزم بیروت‎ ٤ 


۰ - صحیح البخاری : البخاري » أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه الجععی ( ۰-۱۹۶ ۲۵۹ه): ضبطه ورقمه : الدكتور مصطفى ديب البَغا ‏ دار ابن كثير 


ودار اليمامة ‏ دمشق . الطبعة الخامسة ۵۱۶۱۶ / ۶۱۹۹۳ ( ٩‏ مجلّدات + مجلّد الفهارس ). 


9 امعان مسو اع لبس حي و در 


-بیروت / ٩۱۹۸م‏ . 

۳ - الصحيفة السجاديّة (أدعية الامام زين العابدین علی بن الحسين (BD‏ تحقیق 
ونشر : مدرسة ومز هة الامام المهدي MY‏ باق المقدسة -الطبعة الخامسة / ۲۳ ۱۶ه. 

۶ - صفة الصفوة: ابن الجوزي » أبو الفرج جمال الدین عبدالرحمن بن على بن محمّد 
( - ۵۹۷ه): دار المعرفة -بیروت /۱۹۷۹. 

Ao‏ - الطبقات الکبری = لواقح الانوار: الشعرانی » آبو المواهب عبدالوهاب بن أحمد 
المصري : صحح بمعرفة لجنه من العلماء بالقاهرة / ۵۱۳۷۶ / ۱۹۵6 . 
الزهري ( ۱۱۸ - ۲۳۰ه): تحقیق : محمّد عبد القادر عطا» دار الکتب العلميّة ‏ بیروت » 
الطبعة الأولى ۵۱۶۱۰ / ۱۹۹۰م ( ۸ مجلدات + مجلّد الفهارس ). 

: عقد الد رر فى أخبار المنتظر : المقدّس الشافعی » بوسف بن يحيى بن على : تحقیق‎ - AY 
محمّد الحلو » انتشارات مسجد مقذس صاحب الزمان  قم المقدسة  الطبعة‎ cle د.‎ 
AVEVV/ الأولى‎ 

۸ - علل الشرائع : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه Pi‏ 
۳١١ (‏ - ۳۸۱ه): دار الحجّة GL‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 517١ه‏ ( جزءان في 
فان 

Ad‏ - عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب : ابن عنبة = جمال الدين أحمد بن على بن 
الحسين الحسینی VEN)‏ ۸۲۸ه): المكتبة الثقافيّة قم المقدسة / 5١١٠م.‏ 

٠‏ - العمل وحقوق العامل فى الاسلام : الفرشی » باقر شريف ( ۱۹۲ - م): 


PO اا ا الي‎ EEL ee eee er تف‎ 53S) 


١‏ - عیون أخبار الرضا TA‏ الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القَمّى ( ۳۸۱-۳۱۱ه): تحقيق : الشيخ حسين الأعلمئ » مؤسّسة الاعلمی -بیروت ‏ الطبعة 
الأولى / AVE ١4‏ 

۲ - عیون التواريخ :ابن شاكر الكتبى = محمّد بن شاكر ( (AV VE VAY‏ دار الحرّيّة -بغداد / 
2+۷۷ 

۳ - الغارات : ابن هلال الثقفی » ابراهیم بن محمّد الكوفى (- ۲۸۳ه): دار الکتاب الاسلامي 
قم المقدسة / ۱۶۱۱ه. 

- الغایات : ابن الرازي » جعفر بن أحمد (القرن الرابع الهجري ) » آستانه قدس رضوي‎ - ٤ 


مشهد المقدسة / ١١١٤١ه.‏ 


6 - فتح البارى فى شرح صحيح البخاری : ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن على الشافعى ( ۷۳۳ - ۸۵۲ه): تحقيق : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز » دار الفکر - 
بیروت » الطبعة الأولى ۸۱۸۱۶ / ۱۹۹۳ ( ۱۵ مجلداً + مجلّدا المقدّمة والخاتمة ). 

5 - الفصول المهمة فى معرفة أحوال الآئمّة : ابن الصَّبَاعْ = على بن محمّد بن أحمد 
المالکی ( - ۸90ه): دار الأضواء -بیروت » الطبعة الثانية ۵۱۶۰۹ / ۱۹۸۸م . 

۷ - فضائل الخمسة من الصحاح الستة : الحسینی الفيروزآبادي » مرتضی ( ۱۲۸۹ - 
4م ). مؤسّسة الاعلمی -بیروت ‏ الطبعة الرابعة ۸۱۶۰۲ / ۱۹۸۲ 

۸ - فى ظلال الصحيفة السحاديّة : مغنية » محمد جواد ( ۱۹۷۹-۱۹۰۶ ): دار التعارف 


للمطبوعات -بیروت ۹ھ / ۹ 


- ۳۲۸ ( الکافی : ثقة الاسلام الکلینین » آبو جعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق الرازي‎ - ٩ 


69 ): مؤسّسة الاعلمی -بیروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۲۹ / ۲۰۰۵ . 


E MER E KEES e e ۳۳۲‏ هر ی 8 2 Shab‏ و 


۰ - الکامل فى اللغة والادب : المبرد » أبو العباس محمد بن يزيد ( ۲۸۹-۲۱۰ه) :دار الفکر 
العربی - القاهرة / ۰۱۹۹۷ 

۱ - کشف الغمّة فى معرفة الأئمّة : الإربلي » أبو الحسن على بن عیسی بن أبى الفتح ( AAV‏ 
) : دار الأضواء ‏ بيروت / ٩۱۹۸م‏ . 

۲ - كنز العمّال فى سنن الأقوال والأفعال : الميّقىَ الهنديّ = علاء الدين على بن حسام 
الدين ( ۵-۸۸۸ ۹۷ه): مؤسّسة الرسالة بيروت / ۲۰۰ . 

۳ - كنز اللغة : د. هنفر » اوغست : 

۶ - الکواکب الدرية فى مناقب الصوفيّة : عبدالرژوف المناويّ » محمّد الشافعی ( ۹۵۲- 


۱ صا): 


OL - ۵‏ المیزان : ابن حجر العسقلانی » شهاب الدین أبى الفضل أحمد بن على الشافعی 
( ۷۲۳ ۸۵۲ه): تحقیق : عادل أحمد وعلی معوّض ‏ دار الکتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة 
الاولی ۱۹۹3/۸۱۶۱ ( ۷ مجلُدات ). 

٠‏ - اللمعة الدمشقيّة فى فقه الإماميّة : الشهید الأوّل: محمّد بن مكى العاملی الجزینی 
( ۷۳۶ ۷۸۱ه): تحقيق : محمّد تقى وعلى Sisk caste pol‏ مروت 


الطبعة الاولی ۸۱۶۱۰ / ۱۹۹۰م. 


۷ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الهیثمی ‏ الحافظ نور الدين علئ بن آبي بكر المصري 
الشافعی ( ۷۳6- ۸۰۷ه): دار الکتب العلميّة - بیروت ۵۱۶۰۸ / ۱۹۸۸م . 

۸ - مجموعة ورام = تنبیه الخواطر ونزهة النواظر : المالکی الاشتري » الأمير آبو الحسین 
وزام بن آبی فراس (- ۱۰۵ه): دار الکتب الإسلاميّة ‏ طهران » الطبعة الثانية / ۱۳۹۸ه. 

۹ - المحاسن : البرقی » أبو جعفر احمد بن محمّد بن خالد ( - ۲۷۶ه): المجمع العالمي 


لأهل البیت ل قم المقدسة / ۱۶۱۱ه. 


53S)‏ انمد بحم تع wala Wms ale‏ بالج مرق سق ا ونس Ps‏ لاساو مارو وان اياي 


۰ - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : الراغب الأصفهانی = الحسين بن 
محمّد( -005):المكتبّة الحيدريّة قم المقدسة /5١51١ه.‏ 

۱ - محمّد المثل الكامل : أحمد جاد المولى » محمّد : 

۲ - مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان : سبط ابن الجوزيّ » شمس الدین أبي المظفر یوسف بن 
فرغلى بن عبدالله البغدادي ( ۵۸۱ - ۵۱۵۶ ): مؤسّسة آل البيت ل » قم المقدسة / 
۹ دص 

۳ - المستدرك على الصحیحین : الحاکم النيسابوري » محمّد (- 1۰۵ه): تحقيق: 
مصطفی عبدالقادر عطا نشر: دار الکتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الاولی ۵۱۶۱۱ / 
۰مم . 

۶ - المستطرف : شهاب الدين الابشهی »أحمد : مصطفى البابی الحلبی -القاهرة / ۲ ۱۹۶م. 

۵ هت مستد نی قوانه :این SS‏ يري ین اسسای( ۱۸۹ ۲۵۹ه) :دار الععارف 2 
القاهرة / ۱۹۵۹ . 

اا مشي امد یی یل :اس قاجا( ONAL‏ ى مو نة ال ساله یروت 
الطبعة الثانية ۲۰ ۱۶ه / ٩۱۹۹م‏ . 

۷ - المصباح فى الأدعية والصلوات والزیارات : الکفعمی » الشیخ تقى الدین ابراهیم بن 
على بن الحسن بن محمّد العاملی الحارئی ( ۸4۰ - ۹۰۵ه): مؤسّسة الاعلمی -بیروت ؛ 
الطبعة الثانية / aN EYE‏ ۷۰۰۲ 

۸ - مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة ( المنسو ب إلى الامام جعفر بن محمّد الصادق 996 ) : 
مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات -بیروت » الطبعة الأولى / ۱۶۰۰ه. 

۹ - مطالب السوول فى مناقب آل الرسول : القرشی ‏ كمال الدین محمّد بن طلحة بن 


محمّد بن الحسن الشافعی ( ۵۸۳ - ۵1۵۲ ): مؤسّسة ام القرى ‏ قم المقدسة / ۲۰ ۱۶ه. 


SSID Slabs Ea Ong SRE BSE SRS BO Wee Se Ae eens ۳۳۶ 


-¥\ ~ معانى الأخبار : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على , بن الحسین بن بابویه القَمَى 
( ۳۱۱ -۳۸۱ه): قدم له : الشيخ حسين الأعلمى » تعليق : على أكبر الغفاري » نشر مؤسّسة 
الأعلمی -بیروت ‏ الأولى ۰ / ۱۹۹۰ . 
١‏ - معجم البلدان: ياقوت الحموي » شهاب الدین آبو عبدالله الرومی البغداديَ 
( -۱۲۹ه): دار احیاء التراث العربی -بیروت / ۱۳۹۹ه. 
۲ - مقتل الحسین ا : الخوارزمی = أخطب خوارزم » موفق بن أحمد بن محمّد البكري 
الحنفی المکی ( ( (OVA - LAL‏ تحقیق : محمّد السماوي ‏ آنوار الهدی - قم المقدّسة / 
2:۸ 
\v¥‏ - مناقب آل آبی طالب : ابن شهرآشوب ‏ أبو جعفر رشید الدین محمّد بن على السروي 
المازندرانئ EAA)‏ - ۵۸۸ه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية ۲ھ / ۱۹۹۱م. 
۶ - منتخب كنز العمال : المتقی الهنديّ -علاء الدين على بن حسام الدين ) ۵-۸۸۸ ۷٩ه)‏ : 
نشر دار الفکر -بیروت . 
۵ - منتهی الامال : الشیخ القمّی » عبّاس بن محمّد رضا ( (AVON NOE‏ مؤسّسة النشر 
الاسلامی قم المقدسة ‏ الطبعة الخامسة / ۲۲ ۱۶ه. 
7 - من لا بحضره الفقیه : الشیخ الصدوق ‏ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه 
all‏ ( ۳۱۱ - ۵۳۸۱ه) : مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات ‏ الطبعة الأولى ۲ھ / ۲۰۰۵ . 
۷ - خطط الشام - المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار : تقي الدين المقريزي »أحمد 
بن علی VIN)‏ ۸۶۵ه): مشهد المقدسة / ۱۳۷۹ه. ش . 

۸ - موسوعة الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ل4 : القرشی » باقر شریف 
( -۱۹۲۹م): دار الهدی -قم المقدسة /۲۰۰۲م. 

۱۳۹ - مهج الدعوات ومنهج العبادات : السيّد ابن طاووس » رضی الدین أبي القاسم على بن 
بن سعد الدین ابراهیم بن موسی بن جعفر ( ۵۸۹ (VEE‏ دار الکتب الإسلاميّة ‏ طهران » 


الطبعة الأولى / ٩۱۶۱ه.‏ 


یود 


۰ - المیزان فى تفسیر القرآن ( تفسیر ) : الطباطبائی » محمّد حسین ( ۲۱ - ۵۱۳۲۰ ) : 


تحقیق : الشیخ حسین الأعلمی » الناشر مؤسّسة الأعلمی -بيروت » الطبعة الأولى المحقّقة 


. ۸۱۹۹۷ / ۷ 


۱ - نثر الدرر: منصور بن الحسین ‏ آبو سعد( -۶۲۱ه):الدارالتونسيّة -تونس » الطبعة 
الأولى / ۱۹۸۳م. 

۲ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: الأتابكى » أبو المحاسن یوسف بن تغري 
بردي ( ۸۱۳ - ۷۸۶ه) : وزارة الثقافة والارشاد القومی -القاهرة / ۰۱۹۷۲ 

۳ - نفحات من سيرة أئمّة اهل البیت 22 : القرشی » باقر شریف (۱۹۲۹- م): 

۶ - نو ر الابصار فى مناقب آل بيت النبی المختار: الشبلنجی » مؤمن بن حسن بن مؤمن : 
تحقیق : عبد الوارث محمّد على » دار الکتب العلميّة ‏ بیروت » الطبعة الأولى ۸ / 
۷ . 

۵ - نهاية الارب فى فنون الأدب : النويريّ » أحمد بن عبدالوهاب (- (AVY‏ طبعة 
وزارة الثقافة والارشاد القومى » المؤسّسة المصرية » مطبعة دار الكتب المصرية . 

7 - نهج البلاغة ( مجموع ما اختاره الشريف الرضى من كلام أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب (A‏ : دار التعارف للمطبوعات ‏ بیروت » الطبعة الأولى / ١٠1١ه‏ ۱۹۹۰م. 


۷ - الوافى بالوفيات : صلاح الدين الصفدي = خليل بن أيبك بن عبدالله ( 1۹1 - 14/اه) : 
أحمد الأرناؤوط وترکی مصطفى 6 دار إحياء التراث -بیروت ۲۰٤۱ھ‏ / ۲۰۰۰م. 

۸ - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الحر العاملی » محمّد بن الحسن بن على 
بن محمّد بن الحسين ( ۱۰۳۳ - ۱۱۰۶ه): مؤسّسة آل البيت BR‏ قم المقدسة ‏ الطبعة 


الثانية / ۶۱7۱ ۱ه. 


NED) Xs RONG sie lu BG, GN Soe cr eee ۳۳٦ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان » أبو العباس شمس الدّين أحمد بن‎ - ۹ 
محمّد بن أبي بكر (- 1۸۱ه): تحقيق : د. إحسان عباس » منشورات الشريف الرضى - قم‎ 
المقدسة » الطبعة الثانية / ۱۶۰۹ه.‎ 
۱۳۹۶ه):‎  ( ينابيع المودة لذوى القربى : القندوزيّ » سليمان بن إبراهيم الحنفى‎ - \t- 
تحقيق : السيّد على جمال أشرف الحسینی » الناشر : دار الأسوة للطباعة والنشر - قم‎ 
.ه١5١11‎ / المقدّسة » الطبعة الأولى‎ 


۳Y aly 

مكارم الأخلاق 
مساوی الأخلاق 
من مكارم أخلاق النبى HOE‏ 

۱- نکران الذات ۱ 

وصف الامام لأخلاق النبی IE‏ 

۲- الحلم ۱ 

۳- الاعراض عن الجاهلین 

-٤‏ الوفاء 

20 الصبر 

اة 

۷- التواضع 

A‏ الزهد فى الدنیا 

4< الحياء ۱ 

۰- الجود والسخاء 


۳۷ 


۳۹ 


-١‏ الانابة إلى الله تعالى 
۲ الشجاعة 

۳ حب الفقراء 

:۶ العدل 


-١6‏ ار 


۲- تواضعه اللا 

۳- عیادته Bh‏ للمرضی 
6 - کراهته ا للمدح 

6 الصراحة والصدق 

1- الایثار 


۷- انعاوه ‏ للتفاخر 


1 مواساته لي للفقراء اط سا مامد‎ 2A 


۹ے المساواة 


۳6۵ 


۳۵ 


امن 
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- المساواة أمام القانون 
- المساواة فى الحقوق 


-٠‏ زهده ليه 


۲- طعامه قلا 


-١‏ انابته ‏ لله تعالی 


۲ سخاوه اا sateen eae‏ 211111110 
شذرات من جوده اا ع درف نط تو اعوط كن AAR Oa ahd‏ وو نه ع 
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وصاياها لعا الخالدة 


رک 


م ۹ 
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VO 


VA 


8 


V۲ 


Ao 


o£‏ الزهد 
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ا وضووه وصلاته اللا 


MO ححه‎ = 


aA‏ التصدق بأمواله إلا is toate SD‏ وداج eA ae Bas SEAR Re‏ الس ار 
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-٠‏ قضاء حوائج الناس 


ROLLE) 


۷ ۱۱۷ 
مکارم اخلاقه XBL‏ 
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۱۰۹ 
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eae -۳‏ 
of‏ صدقاته اقلا 
6- الرأفة والاحسان 


- الصلابة فى الحق 


- الصراحة 
4- الشحاعة 
VS)‏ اك 
۱٤۷ 148‏ 
مكارم أخلاقه XL‏ 


۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳6۵ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱۳۸ 


۲- التصدق Gayle‏ 
۳- مقاسمة آمواله اج 
5 صدقاته لب في السرّ 
65 الصبر 
7 العزة والاباء 
۷- الشجاعة 
۸- التجرّد من الأنانيّة 
-٩‏ الزهد فى الدنیا 
-٠‏ الانابة إلى الله عزوجل 
دعاؤه 3 في الالتجاء إلى الله Se‏ وجل 


hee baa!‏ إلى الله Se‏ وجل 


دعاژه 2 في مكارم الأخلاق 
9 ۱۳۰۵ 
مکارم الاخلاق 


١ت‏ متابعة الاحسان 
- فعل المعروف 
و = مقابلة المعروف بالاحسان 


؛ - معاملة الناس بالحسنی 


۱۶۱ 


۱6۳ 
۱6۳ 


1- قضاء حوائج الناس 

۷- صلة الأرحام 

۸- العطف على اليتيم 

9- مكارم الأخلاق 
مساوی الأخلاق 

-١‏ التکبر 

"١‏ النفاق 

۳- الغيبة والبهتان 

o£‏ العجب 

6 الغضب 

1 صفات ممقوتة 
مكارم أخلاقه اا 

۱- الحلم 

۲- الصبر 

۳ الزهد 

6 - الکرم والسخاء 

۵- تکریمه له للفقراء 

1- صلته Mb‏ لفقراء المدينة 


۷- إنابته لب الى الله عر وجل 


۲۰ ۷ 
GHEY مکارم‎ 


۱۹۹ 


-١‏ التسليم للحق 
4 التوکل على الله تعالی 
وأ خحصال الاساء 


۷ صفات المومن 
pte -۸‏ خصال من الفضائل 


مساوئ الأخلاق 


١‏ الحقد 
۲ الحسد 
۳ العحب 


6- التكبّر 


\AY 


۲١ 


= YY 


۲٦ 


2¥ 


e‏ مويه ماع و ل a‏ و و KER a‏ و و و يهم و قن هر a Oh EWE‏ هنا ا و يه و و و و و و و ea ae‏ و و و و وا 


enan قاقد قاقد و مه و مه و و و و‎ ns 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۸- عقوق الوالدين 
4 جحد الاحسان 
مكارم أخلاقه اب 

۱- التواضع 

۲- الصبر 

۳ السخاء 


E ا‎ renee صدقاته ا فى السرّ‎ - ٤ 


۵- تكريمه XBL‏ للضيوف 
1- إنابته ا إلى الله عز وجل 


LYSED) 


Y1 ريل‎ 


۰ الرضا بقضاء الله تعالى 


-٤‏ مجالسة العلماء 


ble, -6‏ تربوية 


۷ الاقتصاد 
مكارم أخلاقه MEL‏ 
-١‏ الحلم 
۲- كرمه وسخاؤه MAL‏ 


-١‏ محمّدالبكري 


4 - الاحسان إلى الناس 

۵- عتقه i‏ للعبید 

1- الانابة إلى الله عز وجل 
١‏ - بكاؤه Mh‏ من خشية الله تعالى 
؟ - كثرة سجوده لب لله تعالى 
۳- شفف الإمام لب بالعبادة 


۳۱۳ 


YAY 


۳۳ 


۳۳6۵ 


۳۶۸ © ا ا ا means aa‏ ا Buse RONG SoS Comes ere‏ رو 


٤‏ - دعاؤه MA‏ فى السجن لتفرّغه للعبادة 


۲۷ ۷ 

مکارم الأخلاق 

۱- التواضع 

۲- خیار الناس 

۲- التبم فى وجه المومن 

1 - التودد إلى الناس 

۵- المساواة فى السلام 

5 أفضل العقل 

۷- التفکر فى آمر الله تعالى 

۸- محاسبة النفس 

14- تماميّة العقل 

-٠‏ من وصيّة له ا 

۱- شکر المنعم 

۲ خصال كريمة 

۳ صلة الارحام 

۶ عون الضعیف 

6 الفرج عن المومن 
مکارم أخلاقه XBL‏ 

كلمة جامعة عن أخلاق الإمام لا 

لمحات من أخلاقه اا 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


5ه الاحسان للعبيد 


1- إنابته كل إلى الله عرّ وجل I‏ 


۶ ۱ 
شذرات من ادعيته ا 


ORAL 
۲ - ۹ 

مكارم الأخلاق 

-١‏ محاسن الأخلاق 

۲- قضاء حوائج الناس 

۳- فعل المعروف 

٤‏ الخصال التی تجلب المودة 

۵- خصال كريمة 

1 التقوی والعلم 

۷- ما یحتاج إليه المومن 

۸ الثقة ak‏ عز وجل 

-٩‏ الاستغناء بالله عر وجل 

-٠‏ القصد إلى الله je‏ وجل بالقلوب 
مساوی الصفات 


-١‏ البدع والطمع 


"- الشتم والتهوّر YoY‏ 
مكارم أخلاقه إلا YoY‏ 
۱- الاحسان إلى الناس ۲0۸ 
۲- مواساة الناس ۳5۹ 
۳- الکرم والسخاء ۳۹۰ 

۲۱ برّه ا بالحیوانات‎ - ٤ 

۵ - زهده الا ۲۳۱ 
1- الانابة إلى الله عر وجل ۳2۲ 
نماذج من أدعيته XBL‏ ۲۹۲ 

اه ا 
۲٩۹۱ ۷‏ 

مكارم الأخلاق ۲۹ 
۱- الحلم ۲۹۹ 
۲- الخير YY.‏ 
۲- نصيحة الامام ا للمتوکل ۲۷۰ 
o£‏ الدنیا سوق ۳۷۱ 
مساوی الصفات cap eons) eee eee:‏ ۱ 
١د‏ سوء الخلق ۳۷۱ 
۲- التملق E SS O SE O e‏ 
۳- البخل والطمع ۳۷۲ 
o£‏ الحسد ۳۷۲ 


6 الزهو والعجب ۳۷۲ 


1- مخالطة الأشرار ا O‏ 
-Y‏ الطبائع الفاسدة 
۸ الجهل والبخل 
مكارم أخلاقه اا 
۱- تكريم العلماء 
۲- تحذیره اا من مجالسة الصوفیین 
۳- الارشاد 
-٤‏ العمل 
٥‏ الكرم 
5 الزهد 
۷- الصبر 
۸- |نابته ااا له عر وجل 
okt -١‏ لله تعالى 
ف اه کرش 
۳- من مناجاة آخری فیها cles‏ لشیعته ا9ا 
ot‏ دعاء الامام ا على المتوکل 


استجابة دعاء الامام ياك 
A;‏ و آي للم 
لر اه چا SD) LJ‏ 
۵۳ ۳0 
رسالة حامعة 
نصائح قيّمة 


التحذير من النفاق والغضب 
مكارم أخلاقه فا 


۳۱۹ ۷ 
XL مکارم آخلاقه‎ 
1۳ oot eahn Sae er صبره الا‎ -١ 
زهده اکا‎ -۲ 
و‎ Re Cee een Te eee 3 شجاعته‎ -۳ 


۵ - إنابته J‏ الله عز وجل 
صلاته Who jlesy‏ فى قنوت صلاته 


دعاء آخر لقنوته اكلا 


و 


1- إنابته ا إلى الله عز وجل 
دعاؤه ملي فى قنوت صلاته 


دعاء آخر Bid‏ في القنوت 5500000 TEE‏ ی 


دعاؤه يلكا للمسلمين 

دعاؤه YL‏ للممنین 

دعاؤه ML‏ لشيعته 
مصادر الكتاب 
محتويات الكتاب 


۲۹۹ 
۲۹۹ 
۳.۰ 
۳۰۲ 
۳۰۲ 
۳۰۲ 


۳۰ 


۳۱۰ 


Te ا‎ 


۳۰ 


EN o 


۳1۲ 
۳1۲ 
۳1۳ 
۳\٤ 


VY e 


ينض 
۳۹۸ 
۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۷ 


